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تمهيد 


هذا الكتاب هو جمع وتحديث لكتبي العشرة الأخيرة الب حاولت فيها أن 
أتتبّع العلاقات الأورومتوسطية والأوروعربية وأنظر فيها بعين النقد في السنوات 
الخمسين الأخيرة. وقد جعلته في أربعة فصولء تتبّعت ف أوها المراحل المختلفة الي 
مرّت بما العلاقة بين الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبيء الذي خلفهاء من 
جهة؛ والعالم العربي من جهة أخرىء منذ إبرام معاهدة روما عام 1957 وحنىّ 
اليوم. 

لقد نممحت الجماعة الأوروبية في إيجاد التكامل فيما بينها وتحقيق السّلام؛ 
فبعد حربين ضاريتين عاش أعضاء الجماعة الأوروبية بسلام» ومَتّعوا بقدر من 
الرشاع كتين وميد شفة 1969 عاك تعطللة الوحدة الأوروفة دمحا كه 
مزدوجة من التعميق والتوسع. فالسوق المشتركة غدت "شونا لت 1 
بينها حدود» والعملة توحّدت و كرام يلاد الاتحاد الي باتت عملتها اليورو. 
كنا اسح كه بطرت مركزي. وضّمنت الحريات الأربع» وزاد» في الوقت ذاته 
التطلع نحو أوروبا الي رفعت عددً اسطايا هر ب اراك ارسي من البلدان 
الستة اموس إلى ثمانية وعشرين بلدا تَضُمٌّ ما بجموعه 500 مليون نسمة. 

وقد تكن القادة الأوروبيون خلال العقود الأخيرة من تخطي الكثير مسن 
العقبات» والتغلّب على كثير من الانقسامات الداخلية المتعلقة بإنشاء الدستور» 
وسلّم الأولويات؛ وترتيب الأجندات» والتحالفات الخارجية» وإحراءات صنع 
القزال :ولا حك أن ذلك 1ايكع قط بالأمر اببس كبا داة على الننافة 
الأوروبية» ف الوقت ذاته» أن تصل بخطابا إلى المجتمعات المادنية, وتفسر لها 
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سياساتهاء وتُسوَّغ قراراتهاء وتفي بوعودها؛ فدافعو الضرائب الأوروبيون هم من 
يُمولون الميزانية الأوروبية الي تبلغ مائة وعشرين مليار يورو كل عام. 

لكن الجماعة الأوروبية في علاقاتها الخارجية لم تعد مقبولة» وعلاقتها بالعالم 
العربي خير نموذج؛ فرغم افتخار الجماعة الأوروبية بأنها قوة "معيارية" و"مدنية"؛ 
فقد كانت سياساتها في العالم العربي أُمْيل إلى المحافظة منها إلى الرغبة في التغيير؛ 
ذلك أن الاتحاد الأوروبي أحفق في تصدير نموذجه الأمئ المعتمد على الديمقراطية 
واقتصاد السوق إخفاقة في تحقيق السلام والنهوض بالمنطقة» رغم أن أمن المنطقة 
واستقرارها كانا على الدوام في رأس الأولويات الأوروبية» نظرًا إلى ما للعالم 
العربي من أهمية استراتيجية واعتماد أوروبا على مصادر الطاقة العربية. 

يستعرض الفصل الأول من هذا الكتاب السياسات الأورومتوسطية 
والأوروعربية منذ 1957. وأنا أرى هنا أن جميع السياسات الأورومتوسطية من عام 
4 إلى 1980» اتسمت بالتشرذم والازدواجية وعدم الاتساق» باستثناء الحوار 
الأوروعربي الذي كان تطبيقا ناجعًا للدبلوماسية متعددة الأطراف. فالسياسات 
الأوروبية ل تفوت هدفهاء المتمثل في تقليل الفجوة في الثراء بين الشمال والجنوب» 
فحسبء بل عجزت كذلك عن النهوض بالتكامل الإقليمي» لتبقى العلاقات 
متمحورة حول المر 0 تمتد منه إلى سائر الفرو ع. 

ولم يكن ميجل الجماعة الأوروبية في بحال تعزيز الددقراطية بأفضل من هذاء 
فعندما بغتّها الربيع العربيء جاء رد فعلها سريعًا ومُسْجَّعَاء بادِي الرأي» لكنه 
جاء غيلوًا من أي عمق استراتيجي أو رؤية بعيدة المدى. ونظرًا إلى ما وقع في 
المنطقة العربية من أحداث جلائل منذ فاية العام 2010» فقد حصّصن الملبحث 
الثالث من الفصل الأول لردٌ فعل أوروبا حيال تلك الأحداث. 

أمّا الفصول الثلاثة لي تحديداء سواء في التركيز أم 
في التغطية الجغرافية؛ فقد رأ يت لزامًا علي تخصيص فصل مستقل (الفصل الفاني) 
عن "أوروبا والقضية الفلسطيية من 7 إلى يومنا هذا", لما تلعبه أوروبا من دور 
مهم في القضية الفلسطينية. وقد آثرت ألا أتطرق في هذا البحث إلى الإرث 
التاريخي ف العلاقات الأوروبية - الفلسطينية؛ إذ تناولته بعمق وتفصيل في كتابي 
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"أوروبا وفلسطين: من الحملات الصليبية حي اليوه"00©. 

ولا شك أن الموقف الأوروبي انتقل» وإن ببطءء من التجاهل التام للبعد 
السياسي للقضية الفلسطينية في السنوات ما بين 1967-1957. إلى الاعتراف 
ب "الحقوق الشرعية" للفلسطينيين عام 21973 وحاحة الشعب الفلسطيي إلى 
"وطن" (1977) وحقه في "تقرير المصير" الذي ينبغي التوصل إليه عبر مفاوضات 
تشارك فيها منظمة التحرير لك (إعلان فينيسيا 1980)» وهو ما يتضمن قيام 
"دولة فلسطينية" (إعلان برلين 1999)» تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل» وتكون 
القدس عاصمة لماء كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عام 2009©. وقد أدان 
الاتحاد الأوروبيء في الكثير من البيانات الأخرىء؛ "الاحتلال" الإسرائيلي لأر اض 
فلسطنية و سولزية تدده بن "سياسة الانعيطان" واتهده على أحمية 0 
الدولتين"؛ وأصرَّ على ضرورة إقامة "دولة فلسطينية" قادرة على الحياة والعيش إلى 
جانب "إسرائيل" . 

وقد فجي ذلك التحوّل في الموقف الأوروبي في توجيه انتقادات لاذعة 
لسياسات الاتحاد الأوروبي من جهات شئ؛ ففيما لم ينفك الإسرائيليون وكثير 
من اليهود ذوي الأصول الأوروبية”” عن الإلقاء بالملامة على أوروبا بسبب ما 
تنتهجه من "دبلوماسية التهديد", والانحياز المرعوم تحاه الفلسطينيين أو "تحولما 
لموالاة العرب"0)؛ فقد رأى كثير من الباحثين الفلسطينيين والأوروبيين أن الاتحاد 


 )1(‏ مصهلتهمسدآ!'1) ,عامل دمل[ ن دءووكزمن) عوك عةاعواوط وأ اه عورمسيظ'! :8 رععلهطك] 

.(1999 رولعوط 

نَشَرَ الطبعة الأولى مركرٌ دراسات الوحدة العربية بعنوان "أوروبا وفلسطين: من الحروب 
الصليبية حى اليوم". (بيروت» 2000). 

(2) أكد الرئيس الفرنسي» فرانسوا أولاندء أثناء حديثة في الكنيست في 18 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2013» بشجاعة على موقف الاتحاد الأوروبي من القدسء أنها 
عاصمة "دولتين". 

(3) ف 29 من مايو/أيار 2002» تجمع آلاف اليهود ني بروكسل تضامتا مع إسرائيل ورفضًا 
للموقف الأوروبي المناصر للفلسطينيين الذي عَدوة من قبيل معاداة السامية. 

(4) بطر ادع0) 1186 تمتممبعااط اعمط 4:04( د وومنياط :ل رتعائء7لا ,.ى تعسصوددااءن 

1 .م ,(1987 ,2008مآ رؤوع؟2 الاع أ نكاوء /[1) ,ع ه51 لم011 
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الأوروبي لم يزل "مغلولَ اليد”"7©؛ فضلاً عن التبالين بين التوقع والإنجاز في 
السياسة الأوروبية المعلنة» مستنكرين بذلك "إخفاق الاتحاد الأوروبي"2 أو 
"خحيانة الي لفلسيظة © 

ولستُ دعي هنا أن أتيت بالقول الفصلء فأناء من جهة» أرى أن الاتحاد 
الأوروبيء على الرغم من أن سياساته لم تكن مُنُسقَة ولا مترابطة» كماهي 
الحال على سبيل المثال في التصويت الأوروبي الميّر في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن تحسين الوضع الفلسطيئ في نوفمبر/تشرين الثاني 22012 فإن بياناته 
أسهمت في دعم المطالب الشرعية للفلسطينيين» وكان لما دور كبير في الاعتراف 
العالمي بالحقوق الفلسطينية. 

لكنين؛ من جهة أخرى, أرى أن الاتحاد الأوروبي ببقائه تابعًا وفيا للولايات 
المتحدة» وشريككًا ثانويًا في عملية السلام» وإخفاقه في إجبار إسرائيل على وقف 
العنف» رغم تكرار مخالفاتها للقانون الدولي» واقتصاره على تقديم المساعدة المالية 
للفلسطينيين دون إيجاد ٍّ دائم لقضيتهم؛ فقد أحفق في إظهار روح الإصرار 
والريادة في الشرق الأوسطء وهو ما أدى في النهاية إلى تسليم دفة القيادة للولايات 
الملتحدة» وكان سببًا فيما شهدته القضية الفلسطينية من مآلات مأساوية» كاستمرار 
الاحتلال الإسرائيلي وتوسّعه؛ وافيار جميع مساعي السلام؛ على ما سين بيانه. 

كما يركز الفصل الثالث على أقرب البلدان خارج أوروباء وهو المغرب 
العربي؛ ذلك أن منطقة المغرب العربيء بسبب قربما الجغرافي» وإرثها التاريخي» 
وأهمية الحجرة من بلدان المغرب العربي إلى أوروباء فهي تتصدّر قائمة أولويات 
البرامج الاقتصادية والأمنية والسياسية الأوروبية» منذ عام 1957. 
 )1(‏ مععلء1نه10) ,اتعتزء2[ «عساوط ع7 :عووسلاظ 0نجه اعوط 111041 11 نح.8 ,ده5مءطم0] 

(1998 ,دهفهمآ 


(2) علا ,”عسناوعاد دع عممعءوممعتظ ممتمتنا”*! عل عاتاانه هآ“ :ععمعسه[ ,لمتفمعع 


.9 .م ,2013 ععطمء 8107 رعنانوأ)قدممامتط علمم831 
(3) انظر الكتاب الذي ألفه عضو البرلمان الأوروبيء دي كيسرء فيرونيك» (مع هيسيل» 
ستيفاك): 


رقأكة ,2350 "1) ,171(ء6 ص0 طلائا 0(0كةطه17 هنا :ءتاكه[ه :5 ,اعووع]] ,./ا ,وعولاءع >1 عنآ 
.(2013 
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وفك طمن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي ف أطر 
سياسات مختلفة: سياسة المتوسط العالمية (1972)» وسياسة المتوسط المحدّدة 
(1990)» وسياسة الجوار الأوروبي (2004). والاتتمحماد من أجل المتوسط 
(2008)» وجميع هذه السياسات تضم شركاء من غير بلدان المغرب العربي ومن 
غير العرب. أمّا السياسة الوحيدة الى كانت مُوجّهة لبلدان المغرب العربي 
الخمسة فهي سياسة "مجموعة 5 + 5", وهي صيغة دون إقليمية تُسمّى غرب البحر 
المتوسط (دول المغرب العربي الخمس + فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال 
ومالطة). 

وتقوم أطروحيّ على المأزق الذي وقعت فيه السياسات الأوروبية»؛ بوصفها 
وكيد الها صنرية :السجهارة والكفويء عو مكر قف كر ذا اننا تمييالة افيه 
المشتركة, ولا التكامل الإقليمي» ولا دعم ديمقراطية حقيقية في المنطقة. وعلى 
الرغم من وجود اتفاقيات تحارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي لا يربو 
على خمسين عاماء فإن عدم وجود رؤية طويلة المدى» وعدم كفاية الموارد وقصور 
الوثائق الرسمية» كل ذلك يُفْسَّر إلى حدّ كبير عدم استطاعة الاتحاد الأوروبي دفع 
عجلة النمو في المغرب العربي. 

على أن بلدان المغرب العربي تتحمّل بلا شك كفلاً من المسؤولية ثقيلاً 
لإخفاقها في تناول التحديات الاقتصادية» ومعالجة اختلال التوازن الإقليمسي 
والاحتماعي» وتسوية ما بينها من خلافات» وانصرافها عن تحقيق التكامل 
الإقليمي» وعدم استجابتها لتطلعات مجتمعاتًا. وعليه, فالإخفاق في انتشال بلدان 
المغرب العربي ثما تعانيه من ر كود اقتصادي وضعف سياسي مسؤولية يتحملها 
كل نر اماد الأوروبي وبلدان المغرب العربي جميعًا. 

وقد أفضت هذه الإخفاقات» من كلا الجانبين» إلى ظهور حالة من التشكك 
والإحباط» فمن العجز عن سدّ فجوة الثراء بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب 
العربي؛ إذ قدّر نصيب الفرد ا الإجمالي امحلي بنحو 1 إلى 10 أو ا 
تعادل القوة الشرائية بنحو 1 إلى 27 إل مُضيّ معدلات الفقر والجهل في ارتفاعها 
في جُل بلدان المغرب العربي» فضلاً عن بطالة العنصر الشبابي الي ما فتقفت 
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مَل الوقود لحالة الغضب والإحباط والثورات والرغبة في الرحيل وهحر الأوطان. 
والسياسة المقترحة في هذا الفصل يسيرة: على الاتحاد الأوروبي أن ييصلح 
سياساته في منطقة المغرب العربيء من أجل مصلحته هو أولا (إذ إن مستقبله في 
الجنوب)» ثم من أجل مصلحة المغرب العربي. كما أن على بلدان المغرب 
العربي نفسها أن تتجاوز عاداتها القدعة» فتُسرّي خلافاتها وتنفتح في أنظمتها 
السياسية» ليُشارك فيها الجميع؛ وتُنوّع اقتصاداتها وأسواقها الخارحية:؛ وتدعم 
التكامل الإقليمي فيما بينها. فعلى الرغم من ظهور بشائر تَحرّل حذر في الأنظمة 
السياسية» ولا سيما بعد هبوب رياح التغيير على المنطقة منذ عام 22010 وإتاحة 
الفرصة لبدء التتوّع الاقتصادي من حديدء فإن إجماعًا على ضرورة التكامل 
الإقليمي لا يزال عزيز المنال» باستثناء اتفاقية أكادير عام 2004» الى جمعت محددًا 
كلاً من المغرب وتونس ومصر والأردن» وإن كانت لم تت أكلها حي الساعة. 
هذاء 0 الفصل الراع بق الككاي على علس التعاوه الخليجي والاتحاد 
الأوروبي. فإن بلدان الخليج وإن كانت بعيدة جغرافيّاء فإها تربطها شراكة وثيقة 
بالاتحاد الأوروبي. ويأنٍ اهتمام الاتحاد الأوروبي ببلدان الخليج د 
عديدة. منها: 
© ما تتمتع به تلك البلدان من أهمية اقتصادية» فهي الى تمد أوروبا والعالم 
بأسره بالطاقة؛ فضلاً عن أنها شريك بحاري مهم للاتحاد الأوروبي» إذ 
قَدّر إجمالي التجارة بينهما ب 149 مليار يورو عام 2012. 
©» كون بمحلس التعاون الخليجي هو المنظمة الإقليمية الوحيدة الفاعلة في 
الشرق الأوسط العربيء والحليف الذي يمكن التعويل عليه» والشريك 
الاقتصادي الثابت. 
© ما تقوم به هذه البلدان من استثمارات هائلة في البلدان الأوروبية: في 
السندات الحكومية والأسهم والعقارات. 
© ما يوجد من توافق في الآراء بين الا تاد الأوروبي ودول مجلس 
التعاون الخليجي بشأن مسائل عديدة» كاستقرار العراق» وتطوير اليمن؛ 
وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي» ومسألة عدم انتشار الأسلحة. 
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© من مصلحة بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تنوّع حلفاءها في الخارج؛ 
لضمان الأمن طويل الأمدء وتفادي الاعتماد المفرط على تمشل عالمي 
واحد قد تصبح سياساته خادعة يومًا ما. 
© الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة الذي قدّر ب 1.6 
تريليون دولار عام 2013. وإذ يبلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس 
التعاون الخليجي 47 مليون نسمة» 9050 منهم أحانب» فقد جمعت 1.5 
تريليون دولار في أصول أجنبية. ولذاء فإن دول مجلس التعاون الخليجي» 
لما تمتلكه من ثروة» سيكون لها يقل في العلاقات الاقتصادية الدولية. 
بيد أنئي أرى في هذا الفصل أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وععلس 
التعاون الخليجي ظلّت دون مكانة بحلس التعاون الخليجي الاستراتيجية» وأهمية 
مصالح الاتحاد الأوروبي واستثماراته المالية. فعلى الرغم من توقيع اتفاقية التعاون 
بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي سنة 1988» فإن المفاوضات حول 
اتفاقية تحارة حرة لم تحسم بعد» كما يصعب فهم انعدام التوافق الاستراتيجي 
الذي تبات عل تمظورة على كلذ النافي :ولا نيما عد "اتعقادة 29 دور للتيخلين 
المشترك بين المنطقتين» كان آخرها في المنامة عام 2013. إن أوروبا إن لم تتمكن 
من أن تعتمد» ف طريقة تعاملها مع الخليج؛ موققًا أبرز» توضح فيه رؤيتها 
للمنطقة؛ وتُظهر بعض المرونة والقيام بدور فاعل» فإنما ُخلي الساحة للاعبين 
الآسيويين الجدد في القريب العاحل. وعلى الجانب الآخر» يبحب أن درك دول 
الخليج أن اتفاقية التجارة الحرة لن ثُوْقٍ ثمارها دون قبول ما يحيط بها من مصاعب 
وعقبات. 
لقد بذلت كل ما بوسعي في جميع هذا الكتاب» كما سيلاحظ القارئ لأول 
وهلة لأقدّم دراسة موضوعية وصحيحة:؛ أتفادى فيها الإعادة والتكرار» وأتحرَّى 
الدقة والصواب. ونا كان موضوع العللاقات الأوروعربية والأورومتوسطية قد قتل 
بحثاء وبات مليئًا بالتكرار والاجترار» فإني أسعى لأن أقدم معاحة معقولة تستهدف 
الطلاب والدبلوماسيين والسياسيين والمسؤولين الرسميين من الاتحاد الأوروبي 
ومن العرب؛ والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني؛ لأن التغطية الإعلامية غير 
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الدقيقة والمتحيزة للعلاقات الأوروبية - العربية تثير مخاوث؛ لما تتسم به من التهوين 
من شأفاء أو العجلة في إعداد التقارير وعدم تحري الدقة في نقل المعلوماتء؛ أو 
حي الجهل. 

ولست أزعم هنا أن أمطت اللثام عن خفايا الأمور وتركت القارئ على 
المحجة البيضاءء أو أنني أحبت عن جميع ما يكتنف الموضوع من أسعملة 
واستفساراتء فريما يكون هذا مطلبًا لا يدرك في باب واحد من الكتاب» لكني 
أرجو أن تكشف هذه الدراسة النقدية للعلاقات الأوروبية مع ما يليها من البلدان 
الأمور على حقيقتهاء من أجل رسم ملامح مسار العمل الحديد الذي يقوم على ما 
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الفصل الأول 


العلاقات الأوروعربية 
من 1957 إلى 2014 


يَعْدُّ الكثيرٌ من الأوروبيين العالم العربيء على أفضل الأحوالء بثرًا للبترول 
أو سنو قا :عائلة» وعلق سوأ الأحوال» 'وقه حظة فرعتن بالاضط اناكم ولذا فيد 
اتفاقية روما عام 1957 حي يومنا هذاء كان الهدف الأول للسياسات الأوروبية 
بحاه المنطقة الوصول إلى البترول واختراق السوقء, إلى جانب ما يصاحب ذلك من 
اهتمامات أمنية لا مفر منها. 

وما فتكت السياسات الأوروبية» على مدار خمسة وستين عامًا خلت» تسعى 
لبلوغ نفس المرام» وإن اختلفت الأسماء والمظلات» وهو: الطاقة» والسوقء والأمن. 
وهذا ينطبق على السياسة العالمية المتوسطية (1972 إلى 4)1992, والحوار 
الأوروبي - العربي (1974 إلى 1989)» والسياسة المتوسطية المجدّدة (1990 
إلى 1996)» والشراكة الأورومتوسطية (1995 إلى 2008)» وسياسة الجوار 
الأوروبية (2004 إلى الآن)» وأخيرًا الاتحاد من أجل المتوسط (2008 إلى الآن). 
وف بعض الأحيان» يتداحل تنفيذ سياستين أو ثلاثة في الوقت نفسه. 

على أن أهدافًا أخرى» كتسوية النزاع» وحقوق الإنسانء والنهوض 
بالذعتر اطق د كوت كثيرًا في المستندات الرمية للاتحاد الأوروبيء سواء وثائق 
المفوضية» أم إعلانات المجالس الأوروبية» أم قرارات البرلمان الأوروبيء إلا أن ثمة 
بونًا شاسعًا بين الكلام والأفعال. فأوروبا لم تلعب في تسوية النزاع العربي - 
الإسرائيلي إلا دورًا هامشيّاء قلما تحاوز إصدار الإعلانات؛ وكثيرًا ما اتسم بالتردّد 
وعدم الاتساق. فبينما كانت تُهمل غالبا قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية» الي 
كان من المفترض أن 0 جوهر السياسات الأوروبية» إهمالاً تطرععا عرف 
"السياسة الواقعية") لم يتم التعامل بجدية مع اجتمع المدني العربي بوصفه فحريكا 
في الحوار. 

ولما جاء الربيع العربيء الذي بدأ عام 2011, أَحّذ الاتحاد الأوروبي على 
حين غفلة, وَبِيّن مدى حيوية الغتمع الدنني العربي. وقد أدرك الاتحاد 
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الأوروبي التطورات الي انتشرت في الكثير من البلدان العربية وحاول أن 

وتسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسات الأوروبية في الماأضي 
إزاء العالم العربي ومنطقة المتوسط. وتُقيم 3 الفعل الأوروبي الجديد حيال 
البيئة العربية المتغيرة تقييمًا نقديا؛ِ وتنقسم إلى أربع مراحل: 


1 


منذ 1957» اتسمت السياسات الأوروبية إزاء العالم العربي بالتشرذم 
والتداحل وعدم الاتساق. 
منذ عام 1957» تضاعف عدد السكان العرب إلى ما يربو على ثلائة 
أضعاف, ليصل إلى 358 مليون نسمة عام 2014» بيد أن 9050 من عدد 
السكان» كما هو ملاحظء من الشباب تحت مين 25 أمّا متوسط عدد 
الشباب في أوروبا فيبلغ في المقابل 030! من عدد السكان؛ وعلى الرغم 
من هذاء فلم تسهم السياسات الأوروبية إلا بالنزر اليبسير في دعم 
مطلب الشباب العربي في الحصول على الحرية وتحسين ظروفه 
المعيشية» وتشكيل النظام الإقليمي الناشئ. 

خلا رد الفعل الأوروبي الجديدء من 2011 إلى 2014: حيال "الربيع 
العربتي” من.الرؤية والعمقالاسشراتيجين: فهو لا يحمل في طياته إلا 
أملاٌ عن في إحداث أي تأثير بارز على حركيات العلاقات 
الأوروعربية في المستقبل. 5 
أحفقت البلدان العربية ذاتاء لما ألم بما من شعور منقطع النظير بالخسارة 
الثقافية والانقسام غير المسبوق» ف تنفيذ واحبها بتلبية مطالب مجتمعاتا 
المتمثلة في تحديد المحوية» والمساواة في الحقوق والحرية» كما ينبغي» سواء 
لكونها ظلّت متشبثة بالفكر الريعي الأبوي, أو لأنها لم ثبدٍ استعدادًا 
كافيًا لتناول التحديات الملحة. 
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المبحث الأول 


السياسات الأوروبية إزاء العالم العربي ومنطقة المتوسط 


(1957 إلى 2014) 


تنقسم العلاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية» الي سمّيتء فيما بتعدء 
الاتحاد الأوروبيء والبلدان العربية إلى ثلاثة أقسام: 


.1 


الحوار الأوروعربي متعدد الأطراف من 1973 إلى 21989 ومجموعة 
من الاتفاقيات متعددة الجوانب والثنائية المبرمة معالاتحاد 
الأوروبيء مموحب السياسة المتوسطية العالمية من 1972 إلى 1992غ 
والسياسة المتوسطية المحدّدة من 1990 إلى 1996: والشراكة 
الأورومتوسطية 5247 من 1995 إلى 2008» وسياسة الحوار الأوروبية 
8215 منذ 2004, والاتحاد من أجل المتوسط 11134 منذ 2008. 
الاتفاقيات متعددة الأطراف التي أبرمت مع المنظمات دون الإقليمية, 
كاتفاقية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (1988). 
سائر العلاقات دون الإقليمية بين بعض الدول الأعضاء الأوروبية 
وبعض البلدان العربية أو البلدان المطلة على المتوسطء كفكرة مؤمر 
الأمن والتعاون في منطقة المتوسط سنة 1990 أو مبادرة 5 زائد 5 سنة 
0 أو المبادرة المصرية - الفرنسية الى سمّيت منتدى البحر المتوسط 
سنة 1994. 


يُستدل من هذه المبادرات على أن العالم العربي بمثل الخار الأقرب لأوروباء 
فالمسافة الى تفصل بين إسبانيا والمغرب لا تتجاوز 14 كيلومترًا. أمّا بالنظر إلى 
الاقليك نه الأسيانة اسع ومليلة ق التوئم قات أوروناامهد جار متها المغري 
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العريستي: وعليه: فلا غرو ف أن يتواشج العالم العربي والأوروبي تارييا 
واقتصاديًا واسناما: فالتجاور لمكن يعر الزاوية في العلاقات الأورومتوسطية 
والأوروعربية. وبينما تنظر أوروبا إلى العالم العربي باعتباره "المخالف" الأقرب» 
تنظر أوروبا إلى نفسها باعتبارها "المرجع" الأقرب. 
لفن حلت التاريخ الاستعماري الأوروبي في العالم العربي أثرًا على 
حركيّات العلاقات في حوض البحر المتوسط. فلم يزل الاتحاد الأوروبي هو 
الشريك التجاري الرئيسي للعالم العربي؛ إذ يستحوذ على نحو 9050 من إجمالي 
التجارة العربية و9065 من إجمالي التجارة المغربية. وهذه العلاقات التجارية الرأسية 
تتعارض مع التجارة البينية العربية الضعيفة. وهنا تكمن الخصوصية الأولى للعلاقات 
الأوروبية - العربية؛ فنحن هنا أمام بحموعتين مختلفتين» الأولى: الا تحاد 
الأوروبيء وهي أكثر مناطق العالم تكاملاً؛ إذ يبلغ حجم تحارتا الداحلية 29072 
ما امجموعة الثانية» وهي منطقة العالم العربيء فهي الأقل تكاملاً في العالم؛ إذ لا 
يتجاوز التبادل التجاري فيما بين بلدائها على أحسن تقدير» من 10 إلى 9612؟» ومن 
3 إلى 94 فقط في منطقة المغرب العربي. 
ولا تقتصر أهمية العالم العربي للاتحاد الأوروبي على كونه شريكا تجاريًا 
مهما قحسي ذلك أنه شريك لا غئ عنه للاتحاد الأوروبي في قطاع آخر مهمء 
وهو قطاع الطاقة. فالعالم العربي هو مصدر 9020.4 من واردات الاتمحاد 
الأوروبي من النفط”؟' (2011) ومن 22 إلى 9/025 من وارداته من الغاز©. أمّا 
البلدان العربية غير المنتجة للنفط فلا يقتصر تصديرها للاتحاد الأوروبي على 
المنتتجات الزراعية» وبعض المنتجات الصناعية الضعيفة ذات القيمة المضافة 
(1) علنصن 1ه ممعمدكاوع" :لرومعمظ 1ه لممعمعت)-وماءععلط :مم أوسوتسمره0) مدعممساظ 
.*2011 115مم ص1 011 
 )2(‏ :ءطهمل4 ودم) صذ ”0210/لا طوعة عطا مذ كاوعرعغام1] مدعممسسط"“ :وتقطعزظ ,تعلقطك] 
,2010 ,لختلهال! ,107 -عطوعة دهقه ,ماسم //[ طوعا ء[) فنجه ممتملا معجه ميدكا 
.14-29 .مم 
(له) معمقط! وتقطءز8 هذ ”مءتاصاوت طهعة عطا قصة 1992 عموساظ“ :21/1 ,تموط لوك 


روتلقلق4 طفعنة 01 5881نا0ل عط 01 عناذ5آ لماععم5 ,8/0712 لمعل 18 020 )ناا 1/16 
113-124 .مم ,1993 عملرم5 ,1 .810 ,12 .01/ا 
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كالأقمشة» والمواد الخام» فحسب»ء بل إنا مصدر ثرّ للمهاحرين أيضًا. وقد 
قدَّرتُْ» في دراسة لي حديثة» إجمالي عدد العرب الذين يعيشون في أوروبا ما بين 7 
إلى 8 ملايين نسمة» منهم 0 من مالي إفريقياء» آخحذا بعين الاعتبار الملهاجرين 
. 5 2 : 114 57 : 3 1 

منهم والنازحين. المْحنّسين وغير البْحنّسينء والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين”". 

ونظرًا إلى هذا القدر من التبعيّة» فلا غرو إذن من محاولات الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية (وحليفتها الاتحاد الأوروبي))» ربط العالم العرربي 
بالأسواق الأوروبية» من خلال طيفي واسع مسن إطارات العمل والمبادرات 
النئياسية 

وترمي هذه الدراسة» دوذ خوض قف التفاصيل» إلى تقييم مدى مساههمة هذه 
السياسات والمبادرات في تجسير الهوة بين المنطقتين» والدفع قدمًا بالتغيير الديمقراطي 
ف العالم العربي. 


1. الحوار الأوروعربي (1973 إلى 1989) 

ا نخفضت شعبية أوروبا في الشرق الأوسط عشية توقيع اتفاقية روما عام 
7 وبدأت فرنسا تتعامل حزم مع جبهة التحرير الجزائرية» وبعد العدوان 
الثلاثي الذي شئّه كل من فرنسا وإنحلترا وإسرائيل وغرف بحرب السويس 
(1956)» اتفقت القوتان العظميان الحديدتان (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيى)» 
على تغيير قواعد اللعبة» والإمساك بزمام الأمور» وملء ما نحم من فراغ استراتيجي 
في المنطقة. لكن أوروبا بدأت تتلمّس طريقها من جديد نحو المشهد العربي بعد 
حرب 1967» بفضل الجنرال شارل ديغول» وما سمي بعد ب "السياسة الفرنسية 


ففي الاجتماع الأول الذي ضمّ وزراء الدول الست الأعضاء الأصليين في 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية في ميونيخ 1970 في إطار "التعاون السياسي 
الأوروبي" المؤسّس حديثاء كان للشرق الأوسط نصيب الأسد من المحادثات» 
(1) -مساط له دوطوعل-مسلاظ كا«مصوه1 كع[ كترو 0‏ كد«متاه رونلا هط :8 ,رعلقط] 
.229 .م .(2011 رفاقة2 ,طهمتتحصصة 11 '1) ,كمرء ةنرم جرء 11/611 
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وإن كان الحوار الأوروبي - العربي”7 لم يجئ إلا إثر حرب أكتوبر/تشرين 
الأول 1973 وأزمة النفط الأولى سنة 1973. 

على أن مبادرة إقالة الحوار العربي - الأوروبي من عتركثة كانت كان 
عربية» تحسسّدت في إعلان القمة العربية في الجزائر 28 من نوفمبر/تشرين الفاني 1973 
الذي تضمّن اقتراح إحراء حوار مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية. فقد عرض أربعة 
وزراء عرب الاقتراح على القمة الأوروبية في كوبنهاجن من (1 إلى 14 من 
ديسمبر/كانون الأول 1973 وقابله الأوروبيون بالترحاب؛ إذ كان يشغلهم آنذاك 
تأمين إمداد ثابت للنفط "بأسعار معقولة". والسبب الحقيقي وراء هذا أن أزمة النفطء 
الي تضاعف سعر النفط إثرها أربعة أضعاف عام 1973» كانت كثابة تبصرة 
للأوروبيين» كشفت لهم مدى تبعيتهم وضعفهم. ولذاء فلم يتردّدوا لوهلة في قبول 
العرض العربي بإجراء حوار. أمّا الولايات المتحدة الأميركية» فقد اختارت مسارًا 
آخرء بإقامة وكالة للطاقة الدولية تنسق مسائل الطاقة بين البلدان الغربية. 

وف 28 من أكتوبر/تشرين الأول 1974: صادقت القمة العربية في الرباط 
رسميًا على الحوار الأوروعربي (85818)» الذي دُشّن في باريس» على المستوى 
الوزاري في 31 من يونيو/حزيران 1974. إلا أن كلا من الحانبين كان له أهدافه 
الي تختلف في طبيعتها عن أهداف الآخر؛ فبينما اهتم العرب بتحديد سياسة 
مشتركة ومتماسكة بشأن القضية الفلسطينية» كان الأوروبيون يسعون للحن أرباح 
اقتصادية ومالية» فضلاً عن الأرباح في محال الطاقة. 

واستمر الحوار من 1974 إلى 1980 بسلاسة» على ما لاقاه من انتقادات من 
إسرائيل والولايات المتحدة لأسباب واضحة؛ فقد تحقّقت جميع الأهداف الأوروبية 
المعلنة» فلم يُفرض أي حظر آخر على النفط» واستمر إمداد النفط بلا انقطاعء 
 )1(‏ ,”علالاععمومع2 أء عتأوممع113 :عطوعك- معباط «متأدنم 000" ,(.لء) متمطعاظ ,رعلمك] 


01 تواتوضعء لملا عطا صا لعمتسوع:0 ععمععكههن) عط 1ه ووستلءءء20ط ,3 .املا 
2 2ع ططاععع0آ] 2-3 ,313 نامآ 

انظر أيضًا: 

رنل ماما عنطاءء|ام) جز ياي 4 ,عنتوهلو1(ا طه«لم-مسباظ 776 :خ.آ] ,20نول 
.(1992 رووع؟ 15262 رمم 1لدعظ1) 
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وأعيد تدوير الفائض المالي العربي على نطاق واسع في الأسواق المالية 
الأوروبية9 557 الأسواق العربية على مصراعيها أمام الصادرات الأوروبية. 

وتحقق ابض امهدف العربي؛ إذ أعلن الموقف الأوروبي المشترك حيال 
القضية الفلسطينية بوضوح, من دون مداهنة» ف إعلان فينيسيا قي يونيو/حزيران 
0. وقد كان هذا أول اختبار حاسم لمدى قدرة أوروبا على تشكيل السياسة 
الخارجية المشتركة© . 

وباغتيال الرئيس محمد أنور السادات» رئيس مصرء عام 1981» والعزلة 
المفروضة على مصر من النظام الإقليمي العربيء والانقسام الداخلي بين البلدان 
العربية أثناء الحرب العراقية - الإيرانية من 1980 إلى 1989» والعدوان الإسرائيلي 
على لبنان عام 1982» وانخفاض أسعار النفط للمرة الأولى عام 1982» واتتحاب 
مارحريت تاتشر في المملكة المتحدة 1979 وفرانسوا ميتران في فرنسا عام 21981 
والمخاوف الأوروبية الداخلية» كمعاهدة السوق المشتركة عام 1985» والتوسع 
الثاني بانضمام اليونان عام 1981» والتوسع الثالث بانضمام إسبانيا والبرتغال عام 
6+ بات الحوار العربي - الأوروبي في طيّ النسيان. وبينما تشرذم النظام 
الإقليمي العربي تشرذمًا لم يسبق له مثيل» لم تكن لدى أوروبا الرغبة في استعداء 
الولايات المتحدة تحت رئاسة رونالد ريجان» الذي كان معارضًا تمامًا لاستقلالية 
الاتحاد الأوروبي ف التعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلي. 

ونظرًا إلى ما تمخض عنه سقوط جدار برلين في أكتوبر/تشرين الأول 1989» 
من تعزيز ملحوظ للدور الألماني في الشرق» تراجع فرانسوا ميتران عن موقفه 
وحاول إحياء الحوار الأوروعربي بعد أن طواه النسيان؛ إذ دعا إلى عقد الم تمر 


(1) في تقرير رفعمّه إلى جامعة الدول العربية في 1984؛ قُدّرت صناديق الثروة السيادية لأربع 
دول خليجية؛ وهي: السعودية وقطر والإمارات والكويت» ب 400 مليار دولار. 
بعناعدعآ طهعة عطا 0) رممع85 رنوء'171 عط صل نإعمه84 طوعم4 تمعمطءزظ ,رعلمك]1 

.(1986 ,015ن'1) 

(2) لعب أخي نعيم خضرء أول مُمثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بروكسل آنذاك» دورًا 
بارزًا في الحوار الأوروعربيء وقد اغتيل في بر وكسل بعد عام واحد من إعلان فينيسيا 
(1 هن يونيو/حزيران 1981). 
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الوزاري الأوروعربي بباريس في 22 من ديسمبر/كانون الأول 1989» وكان 
هدفه المعلن إعطاء دفعة للمحادثات المتعثرة إلا أن ميتران» في واقع الأمرء كان 
يحاول تعزيز دور فرنسا في الجنوب ليكون مكافًا للدور الألماني الجديد في الشرق. 
ولكن هذه المحاولة لم تستمر لفترة طويلة؛ إذ بعد 8 أشهر من استعادة الحوار» وقع 
غزو الكويت في 2 من أغسطس/آب 1990 لينحرف ال حوار عن مساره تمامًا. 

وفي إطار هذه العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف, تعامل الأوروبيون مع 
الأنظمة العربية الحاكمة» مع ما بمثله ذلك من دعم لتسلّط تلك الأنظمة وإن 
بطريقة غير مباشرة» في حين هُمَّسْت المنظمات المدنية العربية تمامًا ولم يعد ياتفست 
إليها أحد. أمّا حين كانت تُثار مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسانء فإنها سرعان ما 
كاذ سوم نيا هذا وقد بلغت الأنظمة الحاكمة العربية من القوة ما يجعلها لا 
تقبل أي تدحل أحنبي بدعوى "الخنصوصية الثقافية" الكاذبة. 
2. الاتفاقيات ثنائية الأطراف - متعددة الأطراف 

ويما أعبنٍ المبادرات السياسية الى اتخذها الاتحاد الأوروربي على مدار 
السنوات الأربعين المنصرمة بمدف دعم التعاون بين الجماعة الأوروبية (متعددة 
الأطراف) وكل بلد يطل على البحر المتوسط (ثنائية الأطراف). 

ولم تنفك الجماعة الاقتصادية الأوروبية» منذ اتفاقية روما عام 1957» تشدّد 
على أهمية منطقة المتوسطء ليس بسبب الروابط التاريخية والقرب الجغرافي فحسب» 
بل أيضًا بسبب التحديات الأمنية الخفيفة» كفجوة الثراء» والاتحاهات الديمغرافية 
المتباينة» وتضحم أعداد الشباب» ومشاكل الهجرة» والتحديات الأمنية الصعبةء 
كالثورات» ومشاكل الحدود» والصراعات غير ا محسومة وما ثلقي به من ظلال 
على المنطقة الأوروبية. 


المرحلة الأولى للسياسات الأورويية المتوسطية 
بدأت المرحلة الأولى للسياسات الأوروبية المتوسطية ف بداية الستينات بإبرام 
"اتفاقيق شراكة" مع اليونان في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 21962 وتركيا 
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في 12 من سبتمبر/أيلول 1963. ومع أن هاتين الاتفاقيتين اقتصرتا على العلاقات 
التجارية التفضيلية» فإن الجماعة الأوروبية كانت تهدفء بلا شك إلى تحقيق 
هدف سياسي من خلال "الحفاظ على استقرار ضفتها الجنوبية في وجحه توسّع 
النشاط السوفيي في منطقة المتوسط”17). وتَلّت هاتين الاتفاقيتين تسع اتفاقيات أخخَرُ 
من جانب واحد مع حمس دول عربية قْ منطقة المتوسط» هي: لبنان والمغرب 
وتونس وسوريا ومصرء وأربع دول غير عربية» هي: مالطة وقبرص والبرتغال 
وإسرائيل. ولم تنضم الحزائر إلى اليل الأول من اتفاقيات الشراكة أحادية الجانب؛ 
لأنها لم تئل استقلانها إلا عام 1962» ولا الأردن الي لم يكن لما نصيب في المرحلة 
الأولى. 
المرحلة الثانية: السياسة المتوسطية العالمية (6212) 

يوفر هذا النهج العالمي» الذي بدأ ف 1972» بعد قمة باريس؛ مظلّة شاملة 
لدميع الامتيازات التجارية السابقة» ويضم مجموعة من الاتفاقيات الثنائية للمساعدة 
ف التنمية والتعاون التجاري مع سبع دول ساحلية على الحدود الجنوبية لأوروباء 
إضافة إلى الأردن» مع استبعاد ليبيا وألبانيا. ولئن لم يضم هذا النهج العالمي 
الأراضي الفلسطينية» فقد قدّمت الجماعة الأوروبية مساعدة مالية محدودة 
للفلسطينيين» في صورة مساهمة في ميزانية الأونروا ومعونة من الدول الأعضاء. 
ومنذ 21986 وفرت اتفاقية المعاملة التفضيلية بعض الامتيازات التجارية» وقد انضم 
إلى سياسة المتوسط العالمية بعض الدول غير الأعضاء من الي تطل على البجر 
المتوسطء كتركيا وقبرص ومالطة؛ بغية الحمصول على عضوية في الميسين 
وبالفعل؛» انضم كل من قبرص ومالطة إلى الاتحاد الأوروبي ف 22004 وقبلت 
تركيا رمميًا كمر شح للعضوية في 2005 إلا أن هذه الفرصة لم تتح لبلدان المغغرب 
والمشرق العربي. 
(1) عنوةتاهم مه" :(«مامستصصم عط هذ لمعمع6 مماءعبتطسه) ,8 بمتفطع 


75160161226 وععمعنا1كسه) ,عمسعةم مقاط دم 1دد ا لصصطرهن) 15 عل عموعغمدمء ]51601 
.(1993 رواعوط) ,7 .مل8 
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وتتضمن اتفاقيات التعاون عنصرين: بروتو كولات مالية» في صورة معونة 
مباشرة من موارد الاتحاد الأوروبي وقروض من بنك الاستثمار الأوروبي» 
واتفاقيات تحارة تفضيلية» هدفها الإجمالي زيادة التجارة الأوروبية في منطقة 
المتوسط, وفتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية والصناعية القادمة من 
منطقة المتوسطء وفقًا لشروط الحصص والتقويم. كما تنطوي هذه الاتفاقيات على 
بند اجتماعي ذي صلة بإدارة قضية ال هجرة اليّ باتت مصدرًا للقلق الشديد ولا 
سيما بعد إغلاق الأراضي الأوروبية أمام تدفق المهاحرين عقب سنة 1973. 

وقد صيغت سياسة المتوسط العالمية إِبّانَ سنوات الازدهار الاقتصادي ف أوائل 
السبعينات» ولكن بعد سنة 21973 تفاقم الكساد الاقتصادي بسبب أزمي النفط 
في عام ع و1979 مما حدّ بشدة من القدرة على تغيير الأمور وتوحيههاء 
وأدّىء من نم إلى تعثر سياسة المتوسط العالمية. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي 
تدابير وقائية»» جعلت المسائل الأمنية تطغى على التعاون الاقتصادي. ولا سيما 
بعد الغزو السوفيي لأفغانستان سنة 1980» وهو ما قوّض سياسة الوفاق الدوليء 
أضف إلى هذا تضاعف الصراعات الإقليمية» كالحرب الأهلية في لبنان» والحرب 
بين العراق وإيران» والغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية» وما إلى ذلك؛ مما زاد 
المشهد العالمي قتامة. 

وف الجملة» فإن السياسة المتوسطية الشاملة لم تف بعهودها» بعد ثمانية 
عشر عامًا من دخولما حيز التنفيذ» من 1972 إلى 1990. فما برحت تلك السياسة 
تستهدف التجارة فحسب؛ إذ لم تُعرّز الاستثمارات الأوروبية» فلم تُوجّه إلى 
جنوب المتوسط سوى 901 من إجمالي الاستثمارات الأوروبية» كما أفنا لم سهم في 
دعم النمو الاقتصادي على الحدٌ الجنوبي من منطقة المتوسط» ولا هي أسهمت 
في النهوض بالتكامل الإقليمي في الجنوب. 
(1) عط 220 017655م0627اك عط ,عممسس“ :1737 ,1885581 رط ,بععيعطواءوعر 

01 00)) ,««منعوء 1 جوع 1و7 11ألء/1 76 (.0ع) القأعنارآ متممع 012 مذ ”ممعمدمسعائلء1/1 

.م ,(1984 ,قله0لطمآ رساء1] 


 )2(‏ ,غاتسقدم«ط وا عل علاوذاأامممة0) :ء6م ءالوه[ ها اه عموسيط' ! :8 ,رعلقطك]ا 
.(1994 رده ,مالم صعة 8 )1١‏ 
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على أنه من الإنصاف أن نذكر أن البلدان العربية المطلة على المتوسط الم تهتم 
من جهتها بترك خلافاتها جانبًا وتعزيز الترتيبات التعاونية؛ فكان الترتيب التعاونني 
الوحيد هو إقامة مجلس التعاون الخليجي الناجح سنة 1981 ولكنه لم يكن ضمن 
النهج العالمي تحاه المتوسطء ول تحقق معاهدة مراكش الي أسّست اتحاد المغرب 
العربي عام 1989 أهدافها المرحوة. 

وقد أثارت جميع اتفاقيات التعاون الموقعة مع البلدان العربية المطلة على 
المتوسط قضية حقوق الإنسان؛ إذ لم تُفصّل "شروطا للديمقراطية" محددة وصارمة؛ 
ذلك أن الاستقرار الإقليمي أصبح يمثل حجر الزاوية في سياسات الاتحاد 
الأوروبيء والنهج الإقليمي القائم على القيم الذي يتبعه الاتحاد الأوروبيء 
والذي كما اذَّعى مايكل لي» كان كثيرًا ما "يتعارض مع النهج القائم على المصلحة 
الذي تتّبعه الدول الأعضاء الحريصة على بناء علاقة مميزة في مجال التجارة 
والاستثمار والمشتريات الحكومية والطاقة". 


المرحلة الثالثة: السياسة المتوسطية المتجددة 1990 إلى 1996 


أسهم النهج العالمي» كما أسلفناء في زيادة التجارة الأوروبية في جنوبي 
حوض البحر المتوسط. وبينما كانت الدول الأعضاء تسعى لتحقيق مصالحها 
التجارية» كما جرت العادة) م يؤيد الاتحاد الأوروبي ضرورة التكامل الإقليمى 
وقضايا حقوق الإنسان إلا تأييدًا ظاهريًا. وقد وجّهت الجماعة العلمية الكثير مسن 
الانتقادات إلى هذه السياسة الي تقوم على المصالح. واستجابة هذه الانتقادات 
خر بجت الجماعة الأوروبية بسياسة جديدة أقرها مجلس الأوروبي بروما قُُ 

ديسمبر/كانون الأول 1990 تحت اسم "السياسة المتوسطية المْحدّدة". 
ولكن؛ هل هي نفس الأفكار بثوب حديد؟ لا أظن. لقد زادت القروض 
والمنح الأوروبية زيادة ملحوظة؛ إذ وصل إجمالي الأموال المتوفرة للمنطقة» إضافة 
إلى تركيا وقبرص ومالطة» إلى 5 مليارات إيكو (وهي العملة الي كانت تسبق 
(1) ظلقصع0 عط] ,”عمتيمك طوعة غطا مغ ععمممدعه ممعممصسط“ :اأعقطء 841 ,بطواع] 
2 .م2011 “عطمغء0) 27 روعء)512 2160 تنآ عط 01 لصن للقطوئرد831 
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اليورو)» للفترة من 1991 إلى 1996. وهذه هي المرة الأولى الي يُخصّص الاتحاد 
الأوروبي فيها أموالاً للإنفاق على مشروعات إقليمية» كدراسات اللجدوى» 
والدورات التدريبية» وإرساليات دعم المؤسسات الإقليمية» والتعاون ف محال حماية 
العاه كما فوت تدريجيًا الأسواق الأوروبية أمام التجارة» وشحم الناس على 
التواصل من خلال التعاون غير المركزي» من خلال برامج ونامصقة© (3181 
و5ط:لآ 5418 و5ذل»ء54 (3411» وما إلى ذلك. 

على أن تقييمًا أكثر عمقا لا بيّن أي جديد يُذكر في النهج الجديد؛ فالأموال 
المحصصة للتعاون الإقليمي لا تمثل إلا حصة ضئيلة من إجمالي المساعدة؛ والتعاون 
غير المركزي تضرّر بسبب سوء الإدارة» إضافة إلى أن القيود التجارية الي فرضها 
الاتحاد الأوروبي لم تُحقفء بل للمفارقة» فإن أكبر تسهيل للتبادل التجاري 
"كان من نصيب الدولتين الأكثر تقدماء وهما: إسرائيل وتركيا"97'. 

إن الاتحاه إلى إقامة تواصل بين الشعوب كان أول محاولة حقيقية لإدماج 
امجتمع المدني في السياسة الأورومتوسطية» من خلال شبكات تعاونية من الجامعات 
والمدن والصحافيين والنساء والمهاجرين؛ ولكنه؛ إجمالًء يفتقد البُعد الأمي» سواء 
في تعاملات الأوروبيين مع إسرائيل إِبّانَ الانتفاضة الأولى من 1987 إلى 21993 أم 
مع البلدان العربية المطلة على البحر المتوسط. 


3. مبادرات محذدة دون الإقليمية.» من 1990 إلى 1994 
إذا أردنا أن نفهم سبب كثرة المبادرات دون الإقليمية في فاية ثمانينات وبداية 
تسعينات القرن العشرين» فلعله يجدر بنا أن ننظر إلى تحول السياق الدولي 
فمع سقوط جدار برلين» بنهاية 1989» واميار الاتحاد السوفييٍ وإخفاق 
الاشتراكية بعد 1990» بدأت رياح التفاؤل هب على الغرب؛ إذ كان الشعور 
 )1(‏ 2/2 تعلقطكا مممطعز8 صذ ”طعدمءمجرة دع أ المتتسصمه0 لعأمجوعام1 مث“ :بصه0 ,ع1 انلخ 


7/01 ,5كله]قكخ طوعخ 01 0115021[ غطا 01 عناذ5آ لواععم5 ,ك[م/! آمل 1172 27104 باط 
.6 .م ,1993 2108م5 ,1 .210 ,12 
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السائد آنذاك أن قيم الحرية والديمقراطية الغربية لا مراء فيها. حى إن فرانسيس 
فوكوياما نظر لذلك الشعور ف مقالته "فهاية التاريخ"7/)؛ سنة 1989» وفي كتابه 
"فهاية التاريخ والإنسان الأخير" سنة 41992 حيث قرر أن هزيعة الاشتراكية ترمز 
إلى عولمة الديمقراطية الغربية الحرة. 
أمّا قي الشرق الأوسطء ففي حين كانت أوروبا تشهد علامات فارقة في 
تاريخهاء وجّه الاحتلال العراقي لإمارة الكويت الغنية بالنفط» في القاني من 
أغسطس/آب عام 0+» ضربة قاصمة العام الإقليمي القديم. ليعيد التاريخ نفسه) 
فبينما اختلف العرب حول سبل إيجاد خل اوماق محتمل» + #ايتحرده الغرب» 
برعاية الولايات المتحدة الأميركية» في اللجوء إلى الحل العسكريء, من يناير/ 9 
الثاني إلى فبراير/شباط 1991. ودُمّر إثْر هذا جزء كبير من الميش العراقي وطرد من 
إمارة الكويتء غير أن نظام صدام حسينء» رغم ما أصابه من قرح, قد بقي قائمًا. 
والمفارقة هنا أن العرب كانوا قُُ حيرة من عجلة الغرب قُُ اللجوء للحرب 
لاسترحاع سيادة إمارة الكويت! ولح ينفك الستوال نفشه يختردذه في كيين لحد 
عربيحي افينع يستوجب احتلال الكويت العقاب» ولا ينطبق الأمر نشسه على 
فلسطين؟ ومن هناء وللغرابة» فمع أن احتلال الكويت من دون مبرّر قد أثار موحة 
من الشفقة تجاههاء والشعور بالعرفان تحاه الغرب» الذي ف ٠‏ استعادة 
الشرعية الدولية"؛ فإن حرب تحرير الكويت كانت سببًا في توجيه الاتقهام بازدواجية 
المعايير. وتزايد إثر ذلك الشعور .معاداة أميركا تزايدًا غير مسبوقء» وتعارضت 
حينذاك الأنظمة العربية الموالية لأميركا مع مشاعر الرأي العام. 
ون أعقاب "حرب تحرير الكويت", تحديدًا» كتب صامويل هنتينجتون» 
مقالته الشهيرة عن "صدام الحضارات”©. ولن نخوض هنا في تحليل الركائز 
 )1(‏ «عصصسد؟) بأوعضعاصآ لمسم هلظ عط ,”دمئد1ة] 4ه لمظ عط“ :وتعمورط رقسسهلإنلنظ 
.(1989 
(2) 5مآ رىا800 ووتش) ,د«عاطا أكما 18 تبه بورماكزل زه ممظ 776 :1 همه لإنلبط 
.(1992 ,وعاعق هف 


,3( ,72 .آلآ ,قتتتلهاكة سعئاعندهظ ,”011011122000 01 طودان) عط]“ :اعبنصود ,مماع م تاصبط] 
.22-49 .مم ,1993 ,3 .ملجى 
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الأيديولوجية لهذه الرسالة وما يرافقها من أوهام عديدة7)؛ بل بحسبنا الإشارة إلى 
تحذير هنتينجتون من أن الغرب لا يمكن أن يعيش من دون عدو. وبعد أن صنعت 
أميركا "العدو المسلم"؛ فإفها "ضيّعت فرصتها في بناء عالم أفضل"©. 

ومع أن الكثير من الأوروبيين من بين مجتمع المثقفين والدوائر العسكرية أَيّدوا 
تمامًا أطروحة هنتينجتون.» فقد 7 الاتحاد الأوروبي تبني نمج حديدٍ في التعامل مع 
التحديات المتزايدة من لدن جيرانه العرب. فنأى الاتحاد الأوروبي بنفسه؛ بوصفه 
"قوة مدنية"» عن الهج الأميركي القائم على "الحرب الاستباقية أو الخحرب 
الوقائية": واخختار التقرّب من جيرانه بنقل نموذجه الأمئ القائم على الديمقراطية 
واقتصاد السوق إليهم. 

وف هذا الملبحث» سوف أستعرض بإيجاز مقترح مؤتمر الأمن والتعاون في 
المتوسط /05001» ومقترح مجلس المتوسط» وصيغة 5 زائد 5» ومنتدى المتوسطء» 
والحوار المتوسطي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وأخخيرًا العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي ودول الخليج. 


مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط 
عُقِد هذا المؤتمر موجب اقتراح قدّمته كل من إسبانيا وإيطاليافي أحد 
مؤتمرات الأمن والتعاون في أوروبا 056017 بصدد حوض المتوسط» استضافته بالما 
دي مايوركا بتاريخ 24 من سبتمبر/أيلول 1990. وحضر هذا المؤتمر الدول 
الأوروبية الأعضاء في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروباء بالإضافة إلى 8 دول في 
منطقة المتوسطء. منها ليبيا. وقد أراد أنصار المبادرة أن يقيموا منتدى للمحادثئات 
على غرار المنتدى الذي دُشّن في هلسنكي في 1975 الذي جمع بين بلدان من 
الكتلتين الغربية والشرقية. ولم يكن السياق الجيوسياسي في منطقة المتوسط مواتيا 
 )1(‏ ,لإسهمصده© قصة أوسطآ) ,ملسملا عتسماعل عرزا مذ ماعط ,(يلء) .5 بطتقدط 
.(2006 ممقهما 


(2) ما عع تروط كا مم0 :دلوك كا وع تعدا 1/1[ «دعاع ك0 اناا «رو/ا )ل :ا ,سنت 
(2003 ,0<1010 رووع؟8 لإأأوقء كلملا 0<<1010)) ,ل1م/[! «ءااء8 ع فانلاظط 
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لعقد هذا المؤتمرء بسبب ما بحم عن الغزو العراقي للكويت من اضطرابات» وما 
قوبل به من رد فعل أوروبي عنيف, والقمع الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى؛ 
والأزمة المستمرة ف قبرص. ولذاء فإن مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط لم يُقدّر له 
أن يرى النور. 


مجلس المتوسط 

في عام 1922 اقترح حيدو دي ماركوء وزير خارجية مالطة آنذاك» ورئيس 
مالطة فيما بعدء للمرة الأولى» فكرة إقامة مجلس المتوسط» في ندوة انعقدت في 
تونس؛ إذ كان يرى أن مجلس المتوسط يجب أن يقوم على نموذج المجخلس 
الأوروبي» على أن يركز على مشاكل أقل حساسية» كحماية البيئقة ونزع 
السلاح وصنع السلام. ولم يبد المقترح مقنعًا من البداية؛ إذ كان بتعض بلدان 
المغرب العربي يرى أنه سيتداخل بلا داع مع المنتديات القائمة» في حين عدَّته 
بلدان جنوب المتوسطء كإسبانيا وإيطالياء بلا أية قيمة إضافية وآثرت الإبقاء على 
فكريها الأصلية؛ أي: مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط. وحسبما بِيّن ستيفن كاليياء 
مدير الأكاديعية الدبلوماسية المتوسطية» كانت تلك المواقف مؤشرات تنذر بعدم 
استمرار الاقتراح الذي قدمته مالطة0. 


المجموعة 5 زائد 5 (مجموعة غرب المتوسط) 

لم تحسم فكرة إقامة نموذج مصغر للتعاون بين دول المتوسط الأربع الكبرى 
ودول المغرب العربي الخمس حي 1988ءإلا أنها ما لبثت أن تطورت تطورًا سريعًا 
بعد تدشين اتحاد ا مغرب العربي عام 21989 وتدخل كل من بيتينو كراكسي» رئيس 
وزراء إيطالياء وفيليب غونزاليس» رئيس وزراء إسبانيا بصفة شخصية؛ إذ انعقد أول 
احتماع وزاري رمي ف 10 من أكتوبر/تشرين الأول 1990 في روما. ثم انضمت. 
(1) صذ”ممنتموعنص]ا لعامنامعت 1 )أ أعءزمءط 2 5ق ومتمنا مدعصدمع)ئل11 ع1" :5 بونزعاله 0 


11 0ه عممساط :عامتعومم) ما وتيتو (.لع) عت110!11 انصلخ بالعصمط عاءط-مهتاك لطن 
.103-104 .مم ,(2008 رطه1وتعانات) ,8 0ناأكتاك تتصهمدداعارء8) !]ا اعوط ء0لنلا 


33 


مالطة فيما بعد إلى امجموعة الأوروبية» عضوًا كامل العضوية؛ ليضم كل جانب 5 
بلدان. ولم يواجه النهج التعاوني أي 58 باستثناء النزاع على الصحراء الغربية. ومن 
نم أقيمت ثماني بجموعات عمل للنهوض بالتعاون الإقليمي ولمعالحة مشاكل بعينهاء 
كالديون, والكفاية الذاتية من الطعام» والحوار الثقافي والتقنية والبحث العلمي. تلا 
الاجتماع الأول بعد عام من انعقاده» احتماع ثان عُقد في الفترة من 26 إلى 27 من 
أكتوبر/تشرين الأول 1991 لمناقشة مآلات حرب الخليج. 

وكان من المفترض أن تركز مجموعة 5 زائد 5» بوصفها صيغة محدودة» على 
مسائل خاصة وأقل حساسية تهمٌ الدول المتشاطئة بشكل عام كما كان من 
المفترض أن تكون أكثر مرونة عند تعاطيها مع التحديات المشتركة» بسبب طبيعتها 
الحكومية الدولية» حارج الإطار امجتمعي الرسمي والأكثر صرامة إلا أن البلدان 
الأوروية القتبالية تشككت فق هذه الماقزة: من بذايتهاء إذ راك فا تقنفنك 
الإجماع الأوروبي؛ ففي الجنوب» كانت دولة كمصر تشعر بالتجاهل» مع أنها 
البلد الأكثر شعبية وتأثيرًا في منطقة المتوسط. 

إلا أن المجموعة 5 زائد 5 لم تنصع للضغوطء ولكن وُجهت ا الضربة مسن 
داخلها؛ إذ توقفت هذه امحاولة الجماعية حين ازدادت حدّة التوتر في العلاقات بين 
الدول الأعضاء الشمالية والحنوبية» بسبب الأزمة الجزائرية سنة 1992» والمقاطعة 
المفروضة على ليبيا بعد قضية لوكيربيء ثم عادت واستُونفت ف لشبونة» بعد 
فهاية الأزمة الجزائرية والتوفيق بين ليبيا والغرب» في ا كانون الثاني 22001 وق 
طرابلس» مايو/أيار 22002 وفي تونسء أكتوبر/تشرين الأول 2002, وفي سانت 
ماكسيم, إبريل/نيسان 2003, على الرغم من الغزو الأميركي للعراق في مارس/آذار 
23 بدعم من ثلاث دول أوروبية أعضاء في المجموعة 5 زائد 5» هي: إيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال. 

وقد اجتمع رؤساء الدول والحكومات للمرة الأولى في الخامس والسادس من 
ديسمبر/كانون الأول 2003 في تونس» ومنذ ذلك الحين» لم تنقطع الاجتماعات 
المنتظمة لوزراء خارجية تلك الدول»؛ ففي فبراير/شباط 2012» انعقد الاحتماع 
التاسع في روما في مشهد سياسي متبدّل تمامّا. وفي الخامس والسادس من 

34 


أكتوبر/تشرين الأول 22012» أقيمت القمة الثانية الى ضمّت عشرة رؤساء دول 
وحكومات في فاليتاء عاصمة مالطاء .مشاركة ممثلين عن المؤوسسات الأوروبية 
والإقليمية. وكان التركيز في هذه القمة على التعاون الإقليمي وتنمية الموسسات 
الصغيرة والمتوسطة, والبحث والتعليم» مع التشديد على القضايا الملحّة» كقضايا 
بطالة الشباب» الي باتت كابومًا يقلق بلدان حنوبي المتوسط وشاليه. وقد تأكد 
هذا التوجه الجديد بحدّدًا بتنظيم المنتدى الاقتصادي الأول بغرب المتوسط» وكان 
مقره باتحاد المتوسط في برشلونة» بتاريخ 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2013. 

وقد نالت صيغة خمسة زائد خمسة»؛ بسبب ما تتسم به من صفة حكومية 
دولية واضحة» تقدير أنظمة المغرب العربيء الي كانت تُعرض دومًا عن الصيغ 
الأكبر وتُقَدَّم المشاكل الآنية والمادية على "القضايا القومية" الكبرى بالمشرق 
العربي. على أن جزءًا من هذا الدعم راجع لإبمان هذه الأنظمة بأن هذه المبادرة 
ستكون ظهيرًا لها؛ تؤيد سلطتها وتزيد من شرعيتها. غير أن ذلك لم نع تلك 
الأنظمة من سخط شعوها؛ إذ كانت دولتان من الدول المشاركة في صيغة حمسة 
زائد خمسة» هما تونس وليبياء مسرحًا لزلزال سياسي عام 2011. 


منتدى المتوسط (010131150]) 

لم تضم مجموعة خمسة زائد خمسة مصرء كما مر ومن هنا فقد أقنعت مصر 
فرنسا بأن ترعى الدولتان منتدّى آخرء يسمى منتدى المتوسطء دُشّن بالإسكندرية 
في 3 و4 من يوليو/تموز 1994.ومع أن منتدى المتوسط كان يتناول نفس المشاكل 
الي تناولتها مجموعة 5 زائد 5» فإن الاختلاف بينهما كان في العضوية؛ فقد ضم 
منتدى المتوسط ست دول أوروبية» هي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان 
ومالطاء الي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004» وخمس دول من منطقة 
المتوسطء هي: مصر وتركيا وتونس والحزائر والمغرب. ولم تُوجّه الدعوة إلى ليبيا 
ولا إلى موريتانيا ولا إسرائيل للانضمام. 

وقد بدأ منتدى المتوسط إطارًا حكوميًا دوليًا غير رمي لغرض التعاونء 
وأقيمت ثلاث مجموعات عمل: سياسية واقتصادية وثقافية. والتزم الأعضاء الأحد 
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عشر ب "الشراكة الحقيقية والشاملة والفعّالة" في بحالات ذات اهتمام مشترك» 
كالأمن والازدهار والتفاهم المتبادل» وما إلى ذلك؛ في إطار "النهوض بحكم القانون 
والديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب". 

وبتدشين الشراكة الأوروبية المتوسطية ف نوفمبر/تشرين الثاني 1995» بانست 
جدوى منتدى المتوسط على المحك؛ مع أن الاجتماعات كان تُعقد بانتظام ف 
الدول الأعضاءء بلا أي أثر يُذكر أو قيمة تضاف. وقد انعقدت الجلسة السادسة 
عشرة من منتدى المتوسط في روما عام 22012 ,مناسبة مؤتمر وزراء الخارجية بشأن 
حوار الخمسة زائد حخمسة؛ ولكن هذه المرة من دون رؤساءء فقد أطاح الربيع 
العربي بزين العابدين بن علي في تونسء ومحمد حسيئي مبارك في مصر. وقد 
حضر كل من موريتانيا وليبيا الاحتماع بوصفهما ضيفي شرف. 


الشركاء المتوسطيُون من أجل التعاون لمنظمة الأمن والتعاون في 
أورويا (05©1) 


يعود اهتمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بقضايا المتوسط إلى مؤتمر 
هلسنكي عام 1975. فمنذ أوائل التسعينات؛ قبلت حمس دول من منطقة المتوسط 
بوصفها شركاء المتوسط للتعاون ف منظمة الأمن والتعاون في أوروباء وهي: 
المغرب والحزائر وتونس ومصر إضافة إلى إسرائيل؛ ثم انضمت الأردن في 21998 
ولم يت بعد في الطلب الفلسطيئ؛ باعتبار فلسطين "دولة شريكة"؛ لعدم توافر 
الإجماع بين أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفك اقيفة مجموعة اتصال 
المتوسبط الخاصة بعد قمة بودابست في إطار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا. وأتيح للدول الشركاء المشاركة في منتديات صنع القرار عنظمة الأمسن 
والتعاون في أوروباء وأنشطتها وأحدائهاء كما سمح لممثليها بالمشاركة في مكتب 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الدكقراطية وحقوق الإنسان» على 
أساس كل حالة على حدة. وتقيم الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروباء منذ 2002» منتدّى سنويًا عن المتوسط لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك» 
كحماية الأقليات» وعدم التمييز» وحقوق الإنسان, والنهج الشامل نحو الأمن. 
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وعلى غرار الكثير من المبادرات الأخرى, فإن هدف هذه المجموعات غير 
الرسمية تبادل المعلومات والأفكار والخبرات بصدد التطورات الإقليمية» ومناقشة 
السبل المحتملة الى يمكن أن تُسهم من خلالها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ف 
الاستقرار والأمن في المناطق المحاورة لأوروباء ودعم الانتقال السلمي في جنوبي 
منطقة المتوسط وشرقيهاء كما فعلت من قبل لدى انقسام أوروبا ان الحرب 
الباردة. وقد ركز بالفعل» مؤتمر المتوسط لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد 
ف روماء من 30 إلى 31 من أكتوبر/تشرين الأول 2012» على "التعاون الاقتصادي 
مع شركاء المتوسط في عمليات الانتقال الديمقراطي والإصلاحات السياسية". 

إلا اندهرنكا ,ليلد كدف "انحط بمذه السمعة كان من المنتظر أن تُقَدّم 
المزيد ولو كان قليلاً"؛ وأنه "من الواضح أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم 
يكن لديها ما يكفي لتطبيق مبدأ العصا والجزرة» ولا سيما بسبب عدم التزام الدول 
الشركاء .كبادئها وعدم انضمامها للمنظمة"0©. 


حوار حلف شمال الأطلسي الناتو مع دول المتوسط (1994)© 

دُشّن الحوار بين حلف الناتو ودول المتوسط عام 21994 ويجب تحليل المبادرة 
في سياق تحول خلق. الناتو بعد اميار الكتلة السوفيتية وما اكتنف دول الحلف من 
مخاطر وتحديات متزايدة ومدرَكة ناشئة عن دول المتوسط والعالم العربي بشكل 
عام؛ ففي هذه الفترة» كان مسؤولو حلف الناتو يرون أن الائتلاف لن ينجح 
مستقبلا ما لم يمتد النطاق الحغرافي لمسؤوليته إلى الجنوب؛ إذ إن لدى أعضاء حلف 
الناتو مصالح حيوية في المنطقة» ويحب أن يكون حلف الناتو على استعداد لمدّ الأمن 
والاستقرار خارج أراضيه؛ والتدخل إذا ما تعرضت هذه المصالح الحيوية للخطر أو 


 )1(‏ عغناط دهن أذ صقن تعنع1210[ ممعسمدسعاتلع81 050085 عط“ :معلتده84 ,لاع علطملا 
ملئده]1 بون 1ل معطمعءغ؟ مذ *”9وع أاصسه© موعتكم طترهل! مز دمتكمعتتوءمصط 40 
,1770712071 لمعل[ عتتعء1دهء ع[1 دا 5ء11أ«نةا«مصمه وتره عع7و) (.كلع) ل10ع1[طام/ما 

.0 .م ,(2012 ,1512118 ,عثىدآ318) 

 )2(‏ صها0'! عل معغموسعء ]5160 عنعه0121[آ ع1 تعمتصسهح03ع1 الاعصسصده0"“ تعسعاط باتامجم] 
رع001168) ع5دع1ء2 31410 تعمهم طعنروعوع1 ,”(اععطع 812 يل تزه 5ع[ ععنة 

2 .2 ,(2010 عط ضيععع10آ رعدمم]) 


37 


الدفاع عن الدول في مواجهة ما تتعرض له من تهديدات محتملة» وفقا لمبدأ "امن إذا 
لزم الأمرء واندمج إن استطعت". 

وقد ضم حوار حلف الناتوء في بادئ الأمرء إلى المتوسط خمس دول أُخَرٌ 
هي: موريتانيا والمغرب وتونس ومصر بالإضافة إلى إسرائيل» ثم انضمت الأردن 
سنة 1995» تلتها الجزائر سنة 2000. ونظرًا إلى ما يربط إسرائيل بالغرب من علاقة 
خخاصة» لا تحتاج إلى تمتين» فتظل الحقيقة كما يلي: إن ما يُسمَّى بحوار حلف الناتو 
مع دول المتوسط» وهي تسمية غير دقيقة» هو ف حقيقة الأمر» نموذج مصغر من 
حوار حلف الناتو مع العرب. 

لماذا قبلت الدول العربية بالعرض الذي أثاره حلف الناتو بإقامة حوارء في 
وقتٍ كان يُعدٌ حلف الناتو تحالفا عسكريًا وليس مؤسسة مناسبة للتعامل مع 
"القضايا الأمنية الخفيفة"؛ وفي وقسٍ كبّل حلف الناتو بسبب "قصور صورته" بين 
العرب؟ إحدى الإحابات المطروحة هي بحث الأنظمة العربية الحاكمة عن الشرعية 
الدولية بعد أن ازداد النقد الموجّه للها سواء من الداحل أم من منظمات حقوق 
الإنسان الدولية. 

ومنذ عام 1994» تُعقّد الاحتماعات بانتظام» وقد وضع برنامج للتعاون 
العملي يشتمل على طيفي واسع من الأنشطة الي تتراوح ما بين الدبلوماسية 
الشعبية والتخطيط المدني للطوارئ» وإدارة الأزمات» وتأمين الحدود؛ ومراقبة 
التدريبات العسكرية» وزيارات القوات البحرية التابعة الحلف الناتو. فعلى مدار 
السنوات العشرين المنصرمة؛ امتدّ بحال التعاون العملي ليغطي التعاون البيئي 
والعلمي» وتبادل المهمات بين القوات» وتبادل المعلومات الاستخباراتية» والمشاركة 
في التدريبات العسكرية. وقد اشترك المغرب في عملية الحوار الفاعلء؛ وأسهم 
بالقوات ف استقرار كوسوفا. 

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001, قرَّر حلف الناتو 
في قمة براغ عام 2002» تعديل حوار المتوسط ليكون نوعًا من "الشراكة الحقيقية" 
بإضافة بعض المضمون إليه؛ فقد غرضت فكرة الملكية المشتركة للمرة الأولى في قمة 
إسطنبول عام 2004؛ حيث مارست أربع دول خليجية» هي: الكويت وقطر 
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والإمارات والبحرين”!؛ الضغط. خشية إخفاق الغزو الأميركي على العراق 
سنة 2003» من أجل تحقيق اتصال مشابه مع حلف الناتو» وهو ما تمخخّضت عنه 
مبادرة إسطنبول عام 2004. وقد كان المهدف من مبادرة إسطنبول النهوض 
بالتعاون العملي ثنائي الأطراف؛ إذ أسهمت قطر والإمارات العربية المتحدة بقواتا 
الجوية في العمليات الى شنَّها حلف الناتو على ليبيا عام 2011. وبينما كان الحوار 
المتوسطي يُوجْهُه حلف الناتو» كانت مبادرة إسطنبول تُوجّهها مطالب دول الخليج 
ذاها. 

ومنذ عام 2004» دُعمت الأنشطة الدبلوماسية العامة دعمًا بارز2؛ إذ بدأت 
في كلية دفاع حلف الناتو في روما "دورة إقليمية" احتذبت مشاركين من بلدان 
حلف الناتو ودول المتوسط ودول الخليج العربي. وقد أُقيمت المجموعة الخاصة 
لدول المتوسط والشرق الأوسط (65234).» في إطار الجمعية البرلمانية التابعة لحلف 
الناتو الي تجمع أعضاء برلمانات 28 دولة من الدول الأعضاء في حلف الناتوء 
باعتبارها منتدى للمباحثات مع أعضاء البرلمانات من الدول العربية. 


منظمات دون إقليمية متعددة الأطراف 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي 
من 1981 إلى 2014 

بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي» سيره سيان الفصل الرابع؛ قرّر 
امحلس الأوروبيء في سبتمير/أيلول 1981. بدء المحادثات المبدئية مع الأمانة العامة 
مجلس التعاون الخليجي من أجل بدء المفاوضات بشأن "اتفاقية التعاون". وتم تبادل 
الزيارات بين السيد عبد الله بشارة» الأمين العام مجلس التعاون الخليجي, الذي زار 
المقر الأوروبي ف يونيو/حزيران 1982 والممثلين الأوروبيين» الذين زاروا المملكة 
العربية السعودية قي مارس/آذار 1983. ثم تلت النمحادثات التفسيرية سلسلة من 


(2) لمزيد من المعلومات عن حوار المتوسط ومبادرة إسطنبول» راجع: 


مصمغط. 52927_وع تم 17/0 1م تمص /حاء/ومء / 1 . 260. الابنايلا 
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الاجتماعات الأخرى بهدف البحث في إمكانيات إجراء مفاوضات رسمية بشأن 
اتفاقية التعاون بين الإقليمين. 

انفد الامتساع الأول» على المسعرى الوزازقي في 14 عق | كتسوبرالطتسيرية 
الأول 1985 في لوكسمبرغ, ثم انعقد اجتماع وزاري ثان في بروكسل بتاريخ 26 
من يونيو/حزيران 1987» برضا برلمان الاتحاد الأوروبي» بعد المباحكات حول 
تقرير عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج في البرلمان الأوروبي في 
9 من فبراير/شباط 1987. وبعد عام واحدء وقّع على اتفاقية التعاون كل من 
السيد هانس ديتريش جينشرء رئيس المجلس» وكلود شيسونء المفوّضء من اللجانب 
الأوروبيء والأمير سعود الفيصلء وزير الخارجية السعودي؛ وعبد الله بشارة» 
الأمين العام مجلس التعاون الخليجي ف 15 من يونيو/حزيران سنة 1988. 

حدّدت الاتفاقية علاقة تعاقدية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول مجلس 
التعاون الخليجي؛ إذ غطت طيفا واسعًا من الموضوعات» منها: التعاون الاقتصادي 
والزراعة والمصائد السمكية والصناعة والطاقة والعلوم والتقنية والاستثمار والبيئة 
والتجارة إلا أن الاتفاقية لم تحل المشكلة الرئيسية الى تكمن وراء الخلاف في جميع 
التعاقدات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي» وههي 
صادرات الخليج البترو كيمياوية. 

ولا تزال المفاوضاتء منذ التسعينات» مستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي 
ودول الخليج بشأن اتفاقية التعاون الثانية» غير أن تضارب الآراء بشأن قضايا 
حقوق الإنسان وصادرات المنتجات الحساسة» كالبترو كيمياويات ومسألة العضوية 
في منظمة التجارة العالمية» ما برح يعوق توقيع الاتفاقية المعدلة. فقد بات الموقفف 
الأوروبي المتعاليي موضع أدٍ وردٌ في الكثير من دول الخليج» وبالطبع كين لب 
أسبابه. ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي غير مُتعجلة في التوصل إلى اتفاق؛ إذ 
لم يسفر انعقاد 23 بحلسًا مشتركاء كان آخرها في المنامة عام 2013» عن إبرام 
اتفاقية التجارة الحرة. 
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المبحث الثاني 


سياسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية 


الشراكة الأورومتوسطية 1995 
سياسة الجوار الأورويية 2004 
الاتحاد من أجل المتوسط 2008 

لقد كان العام 1989» عامًا مباركًا للاتحاد الأوروبي؛ إذ شهد سقوط 
خداز نراق وفاية كرت الباردة التكونا عفابة تقطلة حول اليا عن أغيزة تار فية 
وجيوسياسية كبيرة على صعيد العلاقات الدولية» ولا سيما العلاقات بين الا تحاد 
الأوروبي ودول المتوسط. وهذا لا يشي بأن الضفة الجنوبية للمتدسط كانت 
مهملة؛ ولكن الحرب الباردة كانت تطغى على الكثير من مشاكلها وتحدياتا؛ فقد 
كانت منطقة جنوب المتوسط تقوم بدور "القاعدة الأمنية" للسياسات الاستراتيجية 
للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيي. فجنوبي لمتوسطهء في عيون 
الغرب؛ ليس "منطقة بذاقها"» بل هو خط للتواصل وطريق للتجارة ولتدفق النفطء 
لا سيما أن وجود الاتحاد السوفي كان يُنذر بالخطر. وإيجاراء كان المتوسط يعد 
"مسرحًا مصعّرًا للعداوة بين القوى العظمى". 

وكما رأينا فيما فرط من حديث؛ء ففي بداية التسعينات» شارك الاتحاد 
الأوروبي أو بعض الدول الأوروبية في سياسات متعددة الأطراف» كالسياسة 
المتوسطية المْحدّدة» أو في مبادرات تعاون أصغرء نحو مجموعة خمسة زائد خمسةء 
ومنتدى المتوسطء أو في حوار حلف الناتو ودول المتوسط. ولكن مع هاية النظام 
ثنائي القطبء حوّل الاتحاد الأوروبي اهتمامه إلى الانقسام بين الشمال 
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والجنوب؛ إذ استشعر عدم كفاية السياسة المتوسطية المْحدّدة لتلبية تطلعاته لمواجهة 
زعزعة الاستقرار المتوقعة بسبب التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية السياسية» وأنه 
يحب أن يضع سياسة أكثر شولا حيال المتوسط. وقد جاء هذا التحول في التركيز 
على منطقة المتوسط حين أثار بعض المفكرين السياسيين المثيرين للحدل؛ بل 
والمؤثّرينَ» كصاموئيل هنتينجتون, التساؤل حول البُعد الثقاني للأمن» زاعمين أن 
صدام الحضارات17 يتأنّى من العنف الديئ ضد القيم الغربية. 

رطله اوري رظانا عن لطا فى حي عن فول بلكل يه 
وتعضدها تحت قناع العلم النقدي؛ إذ إن فكرة اخلط بين الأصولية الإسلامية 
والإسلام )0 ليست حديدة» وقد لاحظ إدوارد سعيد عام 1979 من قبل» في كتابه 


الأصيل "الاستشراق", "أن الصور السلبية عن الإسلام تطغى على سائر الصورء وهذه 
رم لاس نل شيف ... بل الإسلام كما تراه القطاعات البارزة من بجتمع 
"20 إل أن ير لة صاموئيل هنتينجتون في محلة الفورين أفيرز عام 


2, بعد اشيار الاتحاد السوفيي مباشرة» أسهم بالطبع في انتشار رسالة "صدام 
الحضارات" حول العالم؛ الى يظهر فيها "الإسلام"» وليس الجماعات الإسلامية» كبش 

فداء لكل الأغغاط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم الي لا تروق الغرب. 
وهنا ازداد قلق الاتحاد الأوروبي مما تنطوي عليه هذه الأطروحة من 
مغالطات» واستشعر وجحوب الكشف عمًا ينطوي عليه التشخيص الساذج من 
مخاطر بتأكيده المفرط على الصدام بين الحضارات فإن الغالبية العظمى من 
الأوروبيين تدرك تمامًا أن المخاوف الأمنية في جنوب المتوسط لم تكن لأسباب 
عسكرية أو ثقافية» بل هي بالأساس "مشاكل أمنية ناعمة"» كالتفاوتات 
(1) ,72 .آمل رسستقاقة سواععه! ,”#كممناهعتلئحك 2ه طمواء عط1] :اعنصدك5 ,رممأعمتاصتط 
.22-49 .مم ,1993 ع12لضناك ,3 .ملم 

5210, 8: 0 اكه لا بجع!! رعع هكم ذ/!) ,مو ةامامءة‎ 1979(.  )2( 

ع7[ سحملط عترةوررعاء12 كاتعصيوطظ عا ته وقوء//! 172 عمل :«ره اك[ ودرمعنامن) .طآ ,5310 
.1981 بلهملا بلعلا رى[800 تامعطاصد) ,1010| 16 كزه اكع[ 17 522 
 )3(‏ ع0 مر دمء1اةامط دورماعو/ ,(.قلع) 501 علصقصدعط ,301020د]8 زومتاع)5 ,5لل72ة51 
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الاقتصادية» والانقسام الديمغرافي» وتدفقات المهاجرين» واستمرار الأنظمة 
الفسيلطية وق نياف تنا ري "الأ رف حر امن الترسعل معاون 03 اراتكه 
الجديدة" في المقدمة. 

وف الصفحات التالية محاولة لعرض نظرة عامة نقدية لسياسات الاتحاد 
الأوروبي الرئيسية المعنية بالمتوسط» مع تحليل سياق كل سياسة من هذه 
السياسات ونصّها وأسبابها. 


1. الشراكة الأورومتوسطية 1117 


عملية برشلونة 1995 
إنه من الأهمية ممكان, إذا نحن أردنا أن نفهم أسباب اعتماد الاتحاد 
الأوروبي سياسة رئيسية جديدة؛ ُسمّى الشراكة الأورومتوسطية؛ أن نأحذ في 
الاعتبار التحول الجيوسياسي المحلي والإقليمي والدولي الذي تمخّض عن الأحداث 
التالية: 
سقوط جدار برلين عام 1989 ومآلاته: انيار الاتحاد السوفيي داحلياء 
وإعادة توحيد المانيا وإعادة تشكيل وسط وشرق أوروبا جيوسياسيًا. 
حرب الخليج» 1991.» وما ألقت به من ظلال على المنطقة. 
© الأزمة الجزائرية» منذ 1992» وما انطوت عليه من مخاطر هدّدت 
استمرار اتحاد المغرب العربي؟ فضلاً عن المخاطر الأمنية في المتوسط. 
© مؤتمر السلام.مدريد أكتوبر/تشرين الأول 1991» وعملية أوسلو 
3+»؛ وهبوب رياح التفاؤل على الشرق الأوسط. 
ه ظهور الكفاح الإسلامي المسلح والذي استعر ببقاء الأنظمة السياسية 
المغلقة وتدهور المشهد الاقتصادي. 
وف خلفية هذا المشهد؛ استشعر الاتحاد الأوروبي أهمية التركيز مرة أخرى 
على المتوسط وعلى المنطقة العربية وتحديد سياساته تحاه المنطقة» ومن ثم» تداولت 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما بينها فكرة "الشراكة", الى اقتصرت في البداية 
على بلدان المغرب العربي؛ إذ شدَّدت وثيقة إبريل/نيسان 1992 بشأن "مستقبل 
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العلاقات بين الجماعة الأوروبية ودول المغرب العربي" على ضرورة السعي قدمًا 
نحو بناء شراكة أورومغربية”». كما شهدت الفترة نفسها إجراء مفاوضات سرية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوسلوء أبرمت وذيّلت بالتوقيع رسيا بصفة 
"اتفاق مؤقت" في البيت الأبيض بتاريخ 13 من سبتمبر/أيلول 1993. وقد نشرت 
المفوضية» قبل أيام قليلة من مراسم التوقيع» وثيقة عن "مستقبل العلاقات والتعاون 
بين الجماعة الأوروبية والشرق الأوسط"2»: أعقبنها وثيقة أخحرى ف فاية 
سبتمب ر/أيلول 1993 بشأن "دعم الجماعة الأوروبية لعماية السلام في الشرق 
الأوسط"0©. 

وقد حتت هذه التطورات الجديدة في الشرق الأوسط الاتحادً الأوروبي 
على تحويل "شراكته الأورومغربية" إلى "شراكة أورومتوسطية"» وهو ما اتضح في 
الوثيقة المؤرّحة ب 19 من أكتوبر/تشرين الأول 1994. ثم لم يكد يمر عام بعدئذ 
حى انعقد في برشلونة من 27 إلى 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 21995 مؤثتمر برئاسة 
إسبانياء لإطلاق الشراكة الي سنّصان بإعلان مشترك؛ سمي "إعلان برشلونة" 
الذي وقعته 5 دولة أوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و12 دولة 
من حوض المتوسطء منها 8 دول عربية» هي: المغرب والخزائر وتونس ومصر 
والأردن والأراضي الفلسطينية» ولبنان وسورياء بالإضافة إلى إسرائيل ومالطا 
وقبرص وتركيا. ولم تُوحّه الدعوة إلى ليبياء مع أن شاطئها على المتوسط يمتد بطول 
0 كيلومتر» بسبب المقاطعة المفروضة عليها. 

علّقت عملية برشلونة آمالاً عريضة على عملية السلام للتوصل إلى حل دائم 
وعلى الاتحاد الأوروبي الذي سيّسهم بضمان في هذا النجاح؛ إذ سيسهل تنفيذ 
عملية السلام بجمع الإسرائيليين والعرب معًا. 

وعلى النقيض من سياسات الاتحاد الأوروبي السابقة تجاه المتوسط, دشنت 
الشراكة الأورومتوسطية لتكون عثابة "تعاون شامل"» يقوم على أركان ثلاثة»ء 
(1) 18 عاص كمملواعه دعل عتمعنحة*'1! كناد موأوستسصه0 15 عل دم ندع 1 ناته“ 

)001155105-01٠‏ قوعم 0قتاط 5اأعدوقبصطظ8 ,”اععطاع د84 غ1 أء غأن2 نا تلطه 


(2) .(001/)93(,375) ,*0م1وةى تدده ندعم عياط“ 
(3) .(001/4)93(,376) ,”ممضوستصسصده0© دعم مصاع“ 
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تسمى 


"سلال التعاون الغلاث" : التعاون السياسي والأمي والتعاون الاقتصادي 


والماليي» والتعاون الاجتماعي والثقاقي» وكان الحدف الرئيسي منها إقامة منطقة بحارة 
حرة في المتوسط» بحلول عام 2010 من خلال التحرير الاقتصادي, لتحويل منطقة 
المتوسط إلى منطقة يسودها السلام والاستقرار والازدهار. ومن أحل تحقيق هذه 
الأهداف, اقترح الاتحاد الأوروبي نوعين من الأدوات المالية» وهما: موارد الموازنة 
وقروض البنك الأوروبي للاستثمار. 

ارتكزت الشراكة الأورومتوسطية”؟) على تصورات ثلاثة: 


.1 


يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الشراكة ستفسح الخال ل "حراك 
إصلاحي" جديد؛ فالتجارة الحرة» واعتماد البلدان الجنوبية سياسات 
مُتحرّرة» كلاهما كان من المفترض أن يزيد من الاستثمارات المحلية 
والأجنبية؛ مما بمهّد لتنشيط البنية الإنتاجية المحلية والنهوض بالتكامل 
الإقليمي وإيحاد فرص عمل حديدة؛ فإن من شأن معدلات النمو المرتفعة 
أن توفر الاستقرار للشباب المفعم بالحماسة في منطقة المتوسطء وتحدٌ من 
العوامل امْحرّضة (اليَ تسمى بلغة أهل علم الاجتماع عوامل الدفع) على 
الهجرة» وتُضعف "الأصولية الدينية" وتُعرّز الاستقرار في المنطقة. 
ل ا كر 
جذريًا في بيئة التجارة بأكملها. 

ارتبط هذا التصور المتفائل لتحقيق الاستقرار من خلال السياسات الحرة 
والنمو الاقتصادي بتصور آخخر» بنفس الدرحة من التفاؤل» بل را أكثر 
"براءة"» كان يهدف إلى تحقيق الاستقرار من خحلال "الديعقراطية". 
مفترضًا أنه كلما ارتفعت معدلات النمو اتسعت رقعة "الطبقة 
الوسطى"؛ مما يسهم في ظهور البرجوازية امحلية» وكلاهما ركن ركين 
في عملية التحول الديمقراطي؛ أي: إن التنمية هي شرارة انطلاق 
الإصلاح السياسي وفاية الاستبداد. 


 )1(‏ بعسماعء م820 كؤعوا كه عع ,رع مس1 أ162/!-مضاطا اوأس«ممدءاجوط ع[ :8 ررعلقطك] 


.(1997 رولعة2 ,2311م ج11 1) 
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3. أمّا التصور الثالث» فيقوم على السلام وسيلة نحو تحقيق الاستقرار؛ فبعد 
توقيع اتفاقية أوسلوء كان الاتحاد الأوروبي يظن أن مفاوضات السلام 
تسير على الحادّة» وأن بلوغ عهد جديد من السلام لن يكون إلا بإفاء 
الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقدرة على البقاء» 
تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل؛ مما سيعضّد الاستقرار في المنطقة. 
ومن ثم بات شغل الاتحاد الأوروبي الشاغل عدم الاستقرار في الجانب 
الجنوبي منه. والذي تجسّد في الصراع العربي - الإسرائيلي طويل الأمدء وما 
يُلقي به من ظلال على المنطقة وعلى دول العالم بأسرهاء والأزمة الجزائرية ومآلاتا 
على المنطقة الأوروبية» وتدفقات المهاحرين غير الشرعيين. 0 0 ريفكيندء 
وزير الخارجية البريطاي» آنذاك؛ "أن النمو الاقتصادي هو أحد أهم السيّل لتحقيق 
الأمن السياسي"؛ وأن على الاتحاد الأوروبي أن يساعد بلدان شمالي إفريقيا 
والشرق الأوسط ف تطوير إمكاناتًا الاقتصادية) الكيداة "ومن هنا سيأتي الاستقرار 
لايس 1 

كانت الشراكة الأورومتوسطية تمضي بسلاسة في الفقرة الواقعة بين 1996 
و2000؛ إذ وقعت اتفاقيات الشراكة وتم التصديق عليهاء باستثناء اتفاق الشراكة مع 
سوريا. وخُصّص نحو مليار يورو للبلدان الشريكة من الحنوب سنوي كما حُت 
منظمات امجتمع المدني على إقامة شبكاتء فيما أقامت المعاهد البحثية شبكاتها الخاصة 
5101018500 ع أمّا على الصعيد الاقتصاديء فقد ححُفضت الحواجز 
لتمركة ان اريلع رو تُضحصض الكوراس متكا النمط ب الحاو لكن النصخصة لم 
تعن سوى تحول اقتصاد النؤلة إلى اقتصاد النخبة» لذلك ظلت مزاياها المرتقبة: من 
إيجاد فرص عملء أو زيادة إجمالي الناتج احلي لكل مواطن» ضئيلة» "حت في البللدان 
الي بدت الحداثة الاقتصادية د تسير فيها مخطى حثيثة: فإِهُا كانت تسير يدا بيدمع 


ازدياد الفساد تأصّلاُ والحكم التسلطي تَأَبُم"©. 


(1) صواعءصه! ,”ومعتصوظ كاأمعسصاوع حص[ صز علالكوتاتم[ طمتكلمظ“ :مسامعلد81 ,لمتكلقنع 
.5 ,ع01116 مواعرهط بامتااعظ رلعاصط و*وإرواءمعع5 
(2) وهفنعنامم 7160 5*لآ8 عطا عمتلستطاع“ تمصع اط -صوعل ,ممتعهدكد0 زعللقط ندل رأعءه1 
.4 .م ,1/106 .810 بتعمهم عمتكاءه71 1ذ1 ,”1/11 أومم 
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5 التكامل في المنطقة بحالة ركودء وظلت التجارة بين بلدان المغرب 
العربي وبين بلدان المشرق بطيئة للغاية. فكانت صادرات المغرب العربي إلى 
الاتحاد الأوروبي أكثر من التدفقات التجارية داخل المغرب العربي بعشر مرات 
على الأقل؛ أمّا الواردات فكانت أكثر منها بتسع مرات. وقد انس حيبت الحالة 
نفسها على التجارة بين البلدان العربية بأكملهاء حي إن "اتفاقية أكادير" الي 
دُشّنت سنة 2004 بين الأردن ومصر وتونسء لم يكن لها كبير أثر في دفع التعاون 
في المنطقة. 

فالات "المتسازة اليا ميق حر معد مدنف اف هس اقبي الب أكة 
الأورومتوسطية» هزيلة؛ إذ لم تتمكن من ردم هوة الثراء بين الشواطئ الجنوبية 
والشمالية للبحر المتوسط بل لم يزل الحدٌ الجنوبي للمتوسط سوقا محتكرة للاتحاد 
الأوروبيء يغنم منها فائضًا تحاريًا كبيرًا. بل لقد وصل إجمالي حجم التجارة بين 
الاتحاد الأوروبي وبلدان المتوسط إلى 181.6 مليار يورو عام 1995 (منها 
3 صادرات, و69.3 مليار واردات» و42 مليار فائضًّا تَحاريّا). وازدادت 
التجارة زيادةً كبيرة في 2003» لتصل إلى 303.5 مليارات؛ (منها 169 صادرات 
و5134. واردات)» إضافة إلى فائض تحاري لصالح الدول الأوروبية يبلغ 34.5 
مليار يورو. 

لقد أفضت العلاقات الرأسية غير المتناسقة بين الاتحاد الأوروبي وما تميزت 
مما بلدان جنوب المتوسط من اقتصادات متنوعة أقل تقدمّاء إلى ظهور مابات 
يعرف ب "التكاسل الاجتماعي ”21 لصالح الصادرات الأوروبية» بسبب انخفاض 
الحواجز التجارية في بلدان المتوسط تدريجيًا أو رفعهاء ونتيجة لهذاء كانت الخسارة 
في عائد ضرائب الواردات فورية ول يعوّضها الفائض المْحقّق من الأشكال الجديدة 
للضرائب» كضرائب القيمة المضافة» أو من زيادة السياحة» أو حوالات العاملين 
ف الخارجء أو تدفق الاستثمارات الأجنبية. وهو ما أذَّى إلى حدوث خلل في ميزان 
(1) غ11[لن/لا سمط/لا :2010 +2 وععة ع0ه1 عع (8181-معسظ ع1“ :لمقطعطط بمتعطعم 

20 1ألء//(-0«لانا ‏ 182 :71©711وواء 1222‏ 01 كعبطاعءمكره 2‏ طذ 7 /عرعظ 


,701.3 ,رو1016)ك سوعلاظكىة طامرواة 01 امامل عط1]' 1ه عداذذا أداععءم؟ ,متطكعرعساموم 
14 .م ,1998 ناك ,2 .0ل 
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المدفوعات» وتوقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وهذا يعن أن المصاعب الي 
صاحبت فتح الأسو اق في الجنوب لم تعوضها المكاسب الاقتصادية أو السياسية؛ ثما 
لم تكن النتائج الهزيلة للشراكة الأورومتوسطية» على المستوى الاقتصاديء 
مفاجئة» فلقد كنت متشكك”!, منذ البداية في التوقعات الي نالت قسطًا كبيرًا من 
الدعاية» بأن التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد 
للهروب من الركود الاقتصادي وأنه سيكون الخيار الأفضل لفرض التغيير. ولم 
2 
يكن مبعث تشككي هذا معارضيّ للنموذج الليبرالي الجديد» من الناحية 
الأيديولوجية» بل لأنئ لا أعتقد أن اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي 
والمتوسط سيجي الطرفان تمارهاء وذلك يرجع إلى الفرق بين الاتحاد الأوروبي 
وبلدان جنوبي المتوسط في الكفاءة الإنتاحية والإدارية وتوزيع الموارد» وعدم 
تناسق البنية الاقتصادية» واعتماد حنوبي المتوسط بصورة مفرطة على الأسواق 
الأوروبية (رأسية العلاقات)؛ فضلا عن وصول علاقات دول جنوبي المتوسط 
بعضيها ببعض إلى أدن مستوياتهاء واستبعاد الزراعة من التجارة الحرة؛ ثما من شأنه 
أن يحدّد بشدة محال الشراكة الأورومتوسطية وأثرها الإيجابي. ولكن هذا كان 
متوقعًا؛ إذ إن العلاقة التجارية الرأسية وغير المتناسقة أدت إلى ظهور غنمط علاقة 
"امحور والفروع" ف التجارة الإقليمية. وكان لهذه التطورات أثران©: الأول: عمل 
النظام لصالح اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأقوى» وثانيًا: عدم وصول هزايا النمو 
البطالة والفقر المرتفعة. 
وم يأت سائر "سلال" التعاون الأورومتوسطي بنتائج أفضل!؛ فيعد عام 
0؛» تدهور المشهد اليو سياسي ف المنطقة؛ فبإحفاق مفاوضات كامب ديفيد 
)1( ©8020 كن جره 07167 0-7/1201177 لاط أو 1م2021 16 :8 ,1عله ك1 
.(1997 رؤاعةظ بمقالقصصة1:]1) 
 )2(‏ ؤ5ز :نهعتظك طترمل! لصه أمد8 1110016 عطا مذ ععمقطن لمه ]8 عط]“ :ممعت رمنمط1 


1 .80 ,701.4 ,رأتاع[أنا)كظ قع021200 ,”0م03 ععاأعورط-بضمعط 1 عطا عصزوه1ن لآ8 عطا 
4 .م ,2012 لإأقال 
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بين الفلسطينيين والإسرائيليين في يوليو/تموز 2000» واندلاع انتفاضة الأقصى في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2000: وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 
1» ثم غزو أفغانستان سنة 2001, وما تلاه من الغزو الأميركي للعراق سنة 
3.». بدعم من ثلاث دول كبرى من البلدان المطلة على المتوسطء وهي: إسبانيا 
وإيطاليا والبرتغال» كل هذا كان من شأنه أن يعكر صفو منطقة المتوسط؛ ثما أماط 
اللثام عن مدى الالتباس الذي تنطوي عليه عملية برشلونة بأكملها. 
ولا ننسى أن السياسة الأورومتوسطية كانت تقوم أسانّا على الالتزام 
بالمساهمة في عملية السلام» من خلال إقناع الإسرائيليين والعرب بالتلوس على 
"نفس طاولة المفاوضات". وإبعاد الشراكة الأورومتوسطية» في الوقت نفسه» عن 
عملية السلام الموازية في الشرق الأوسطء الى تلعب فيها الولايات المتحدة 
الأميركية دورًا فاعلاء إلا أن هذه الفلسفة تعارضت مع الحقائق القاسية؛ فقد 
ارتكب الاتحاد الأوروبي خطأ جسيمًا بوضع البلدان العربية على قدم المساواة مع 
إسرائيل» قبل البتٌ في الصراع العلقة وهو :ما أطلق عليه: "القلب المنهجي 
للأمور"17". ولعلي بر هنا كيف أجبر الاتحاد الأوروبي البلذاث العريية الله 
غلى البحر التويطة غلل الشاركة يما |1 جنب مع إسرائيل في شراكته قبل أن 
ينتهي الصراع؛ وهو ما يتعارض كليّا مع عملية التكامل الي دعا إليها الاتحاد 
الأوروبيء واليَ سبقتها ثلاث خطوات: (1) التوفيق بين ألمانيا وفرنساء و(2) 
تطبيع العلاقات بين البلدان الأوروبية» و(3) الاعتراف بالحدود الموروثة من الحرب 
العلمية الثانية. ولكن الاتحاد الأوروبيء بعد أن ضضم إسرائيل إلى سياسات 
المتوسطء لم يعد يقوم بدوره كوسيط لعملية السلام كما ينبغي» بل ألقى بجمل 
سياسات الشرق الأوسط على الشراكة الأورومتوسطية الى ناءت به في فهاية الأمر 
وخرحت من م عن مسارها. 
ولم يكن أداء الاتحاد الأوروبي لدور "الداعي لعملية الإصلاح". 
بالأفضل. فمع أن إعلان برشلونة لم يخل من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان 
 )1(‏ بعسماءعمه8 ة ع«ماعءمه8 ع0 وف مجوةمغاط ها «لامصعمسدظ' 1 :8 ,كعففط] 
(2009 ,كتمهظ بمعاتقصصة1*]1) 
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والإصلاح؛» فقد اتضح. بكرور الوقتء بما لا يدعو بحالاً للشك؛ أن مسار برشلونة 
لم يكن يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الإصلاح في منطقة جنوبي المتوسط» بل 
كان يهدف للنهوض ب "النظام" فيها و"الاستقرار”77. وف هذا الصدد. كتبت 
مئ يعقوبيان في تعليق صريح لها: "دشنت أوروبا مسار برشلونة لإقامة "حجر 
صحي" لتحمي نفسها من المشاكل الأمنية المحتملة"2؛ أي: إن التحديث 
الاقتصادي للمتوسط وتحريره لم يكونا "هدفين بذاتهما"» بل كانا أدوات للحدّ من 
الرغبة في الهجرة» وتقليل قدرة الحركات المتشددة على الجذب» وخلق بيفة أقل 
اضطرابًا يعدّها الاتحاد الأوروبي "أقرب جار في الخارج". 
لم نُسهم الشراكة الأورومتوسطية بالكثير في حوار الثقافات؛ فمع أن الاتحاد 
الأوروبي فول تنظيم مئات المنتديات اليّ تُعبى بالقضايا الثقافية» فإن هذا العدد 
الهائل من المبادرات لم منع ما شهدته أوروبا من صعودٍ غير مسبوق في معدل 
ارهاب الإسلامي. ولئن نصّت الشراكة الأورومتوسطية على بعض القواعد العامة 
فإنها لم تضع بمجموعة مشتركة ومميزة من المعايير المقبولة. ولذاء لم تتحقق طموحات 
السلة الثالئة للشراكة الأورومتوسطية بصدد العلاقات الاجتماعية والثقافية؛ ثما حَّدا 
برومانو برودي» رئيس المفوضية آنذاك؛ إلى تشكيل 'مجموعة من الحكماء من أجل 
إقامة حوار الثقافات في المتوسط" عام 2003» وقد كنت أحد أعضاء هذه 
المجموعة» وكان الغرض منها الخروج ببعض الأفكار الجديدة للنهوض بالتفاهم 
المشترك» وقد تمخّض عنها تأسيس "مؤسسة آنا ليند للحوار الثقافي في المتوسط" 
ومقرها في الإسكندرية والى عن كير اتشاطيا» ل عط مس إتشان الصجور 
السلية على ضقي المموسيطب ما عكر صفو الشراكة الأورومتوسطية برمّتها. 
ما بالنْسَية للسلة الأمنية» فإن الميثاق الأورومتوسطي للسلم والأمنء 
الذي كان من المفترض أن يكون الخاوصة للدبلوماسية الاستباقية" و"تدبرًا 
(1) عام معمبط :مم جمجه تاعالطا عرلا مذ بوتستععى مده «منلمعده© ,(لء) موطاى يصتهظ 
,(2006 ,13[ة11 ركعتلبة5 عتأقصماوتط 2ه ترسعلدعم سدعممجعاتلء3/1) بمدماءعنيه8 عازه 
 )2(‏ ظمعممتتنا الإعوهعممء1 ععامدظ 1110016 وعستامصومعط" :صدتطبامعولا ,قدمك3 
2.7 ,2004 تعطمغء0 رععوء 01 عأنكتاقهآ كنا ,127 رتتممع] اماععم5 ,”7غ المآ 


 )3(‏ ,معدم معاتوعءا/! ا ونه ءورمصاط دة ودتولا:8--رءل :07 زو ىا ةلوط 776 2[ ,متاهمء؟ة 
.م ,(2004 ,كمعطاك رعدمعاء2آ1 لصه نزء1ز[0ط مأمديعط 1 ) 
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لبناء الثقة", لم يوقع» وهذا يلخّص إحفاق المؤتمر الوزاري الثاني للمتوسط الذي 
انعقد في مالطا من 15 إلى 16 من إبريل/نيسان 71997!)» فكما هو معلوم» كان 
الحدف من مؤتمر مالطا التصديق على "الميثاق الأورومتوسطي"» ولكن لم يتحقق 
أي ماح في هذا الاتحاه» لعدم وجود لغة مشتركة؛ ولاختلاف الرؤى وترتيب 
الأولويات. 
أضف إلى ذلك أن أيّا من الصراعات المعلقة في المتوسط لم ُحسمء بل على 
النقيض من ذلك» فقد تنكبت عملية السلام الطريق. فلا تزال قبرص مقسّمة إلى 
حزأين» ولم يبت في قضية الصحراء الغربية. وفي عام 42006 كان لبنان مسرحًا 
لصراع جديد بين إسرائيل وحزب الله آثر الاتحاد الأوروبي عدم التدحل فيه. 
وبعد عامين» شئّت إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غغزة الي 
استمرت قرابة شهرء استحالت بعدها البئ التحتية والمنشآت الي موَهما الاتحاد 
الأوروبي إلى أنقاض. ومع أن الاتحاد الأروويسي لم يُخفي امتعاضه, فإنه لم يكن 
لديه الجرأة» ولا الوسائل» ولا حب الإرادة الكافية» للمشاركة في حل المشاكل 
بالطرق الدبلوماسية. ولذا ظلت سياسته تنحصر في دور "القاسم المشترك الأدى"؛ 
إذ كان مكبّلاً بالسياسة الأمنية المشتركة والخارجية الي اتسمت بالتردّد. علاوة 
على تضارب آراء الدول الأعضاء واحتلاف أولوياتهم. 
وعلى صعيد الإصلاح السياسي» كانت نتائج الشراكة الأورومتوسطية مخيبة 
للآمال» على الرغم من بيان استراتيجية الأمن الأوروبي عام 2003 الذي شدّد 
على ارتباط الأمن الداخلي بالخارحي» وأكّد أن "أفضل حماية لأمننا عا يضم دولا 
نتر اط كوم بكقاءة .وعدا ميكحت من خلال خملية لقال غزيبة الاخساد 
الأوروبي في تطبيق الديمقراطية والتنمية والتكامل. كما شدّد روبرتو أليبوني على 
المنطق الذي تقوم عليه استراتيجية الأمن الأوروبي: "إذا تمكمًا من دعم الحوكمة 
الجيدة في الدول المحاورة؛ أي: إذا كان من الممكن مساعدقا حت تصير دولا 
دكقراطية ومزدهرة ومتعاونة دولياه فسيكون من السهل عندئذ التوصل إلى حل 
(1) غقطثلا تمللقال! ععقة دعم ممعصدمعائلء8-مسظ عط“ :معطمة)5 بقترةالهه 
1-2 .مم ,1997 بلتصطتلخ ,2 .701 روع تتاو" سدع مهسمة )»8/1 ,”7ماءعمومر 
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لأزمات المنطقة» والسيطرة بفعالية على العوامل الي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار» 
وما تلقي به من ظلال على المنطقة» وهو ما سيسهّل على الاتحاد الأوروبي حفظ 
ايعان ارا 

إلا أن ما وقع من أحداث على أرض الواقع؛ فيما بعد تجلى» للأسفء عن 
هشاشة هذه الأحلام صعبة التحقيق؛ ذلك أن دول جنوب المتوسط لم تشترك بحدية في 
الأمن التعاون» ولا في أي إصلاحات معتبرة» ولا في التماسك الإقليمي؛ فلم يوقفف 
الاتحاد الأوروبي تعامله مع الأنظمة التسلطية» ول تُطْبّق الشروط السياسية الي 
تشكّل جزءًا لا يتجزأ من اتفاقيات الشراكة؛ بل لقد ذهب بعض القادة الأوروبيين إلى 
ما هو أبعد. فأثنوا على التقدم الذي أحرزه بعض الأنظمة العربية في هذا امجال» كنظام 
ابن علي في تونس. وقد كان ذلك الإخحفاق مدعاةً لانتقاد كثير من منظمات امجتمع 
المدني الشراكة الأورومتوسطية» الي استشعرت أن أصواتا لم تصل بصورة كافية إلى 
الاتحاد الأوروبي؛ لأنه لم ينفك يحتفظ بعلاقات ودية مع الأنظمة» بلء في بعض 
الأحيان» مع منظمات المجتمع المان الي تؤيد حكم الصفوة ولا تتمتع في بلدافها بأية 
قواعد اجتماعية حقيقية» ولكنها منظمات "توافق الحوى الأوروبي"©. 

كانت هذه التناقضات ط نتاججًا طبيعيًًا لعملية عامة من "الْأُمتئة"» أو تغليب 
لبعد الأم؛ فقد أدَّى النوف من صعود أحزاب إسلامية إلى الحكم عبر انتخخابات 
نزيهة إلى تغير الأولويات الأوروبية من النهوض بالديمقراطية إلى ضمان "استقرار" 
الأنظمة الصديقة. ولذاء فقد استغلت هذه الأنظمة مخاوفها بالتظاهر بأن تلك 
الأنظمة هي الحصون المنيعة الي ستواجه الإرهاب الدولي؛ والحرّاس الذين 
سيوصدون الأبواب أمام المهاجرين غير الشرعيين؛ أو أنهم هم جالبو الأمنء ولا 
شِيمِنا أنهم منخرطون في "إصلاحات تحميلية" تغطي سوءة قبضتهم الديكتاتورية. 


 )1(‏ م1 علاتاععمويء بعلل لخ الالتناءع5 مقصدة؟“ نطةاادلطة ,5225 زمتتعطه0 ,تمصوطتاة 
0 5ك5آ ,2010 قسماءء:82 نره1 ورعمه 10 ,1083ججعم000) لمعموعمع ا للع81-معاظ 

.2 .م ,2010 لمقتططء! ,1111110 

 )2(‏ تمسعنتلمعدط بجعلا حل الإعومءمصيع2] لصة كأطونظآ مقصد1] عمتاممرهء'" :نآ ,تأممصسمه1ط 
بع امود طمعل ع1 4ه لاط 156 (.لع) ععاء أع0[ل صز ””ممزمنا مسدعممصتط عط :ه10 

.28 .م ,(2012 ,>ا. لا ,دوع لماعم اناع.آ) 
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وبعد سنة 2000؛ بات من الواضحء يما لا يدع مجحالاً للشك؛ أن اسستراتيجية 
"الأمن التعاوني" الأولى تحرّلت إلى "سياسات تعاون أمئ". وقد بدت أولى علامات 
هذا التحول إِبّان الأزمة الجزائرية من 1992 إلى 1999» ثم لاحت للناظرين بعد 
الحمجمات الإرهابية في 11 من سبتمبر/أيلول 2001» والعدوان الأميركي على العراق 
في 2003» وبعد الانتخابات المصرية عام 2005» الى حصد فيها الإخوان المسلمون 
8 مقعدًا من أصل 454؛ فضلاً عن الظهور القوي لحزب الله اللببان في 
الانتخابات العامة عام 2006. ثم تحلت» كالشمس في رائعة النهار» في رد فهل 
الاتحاد الأوروبي إزاء انتصار حماس في الانتخابات الفلسطينية سنة 2006؛ إذ عاد 
الخوف المتأصل من البديل "الإسلامي" ليطغى على حتمية تحقيق الديمقراطية. ققد 
تفاجأ الاتحاد الأوروبي باكتساح الإسلاميين من خلال العمليات الديمقراطية» ثما 
دفعه للتراجع عن موقفه والتخلي عن تأكيده على وجحوب بسط الديمقراطية. 

ومع زيادة الحجرة غير الشرعية» خصّص الاتحاد الأوروبي المزيد من الوقت 
والموارد للتفاوض بشأن اتفاقيات إعادة القبول» للتحكم في حركة المهاحرين» وفي 
تصدير الضوابط المفروضة على الحدود إلى الشركاء من منطقة المتوسط والاستعانة 
ممصادر خارجية لتنفيذها؛ تما جاء على حساب النهوض بسيادة القانون. 
وباختصارء فقد حل بناء الرقابة أو بناء النظام محل مأزق بناء المنطقة وبناء الشراكة 
في المتوسط» كما أصبحت ضرورة وجود شركاء مستقرين وخاضعين لسيطرة 
محكمة تتعارض 1 الاتحاد الأوروبي الي تنادي بوجود "شركاء تحت حكم 
كفء". 

ل يكال مضيفن الباق تابه اشير" مين تان الخائسية اراجهننة 
التهديدات الحقيقية كتهريب المخدرات والبشرهء وانتشار الأسلحة النووية 
والشبكات الإرهابية» أو الصراعات طويلة الأمد والمعكّرة للصفوء كالصراع 
العربي - الإسرائيلي» إلا أنه شدّد على ضرورة تناول الخلل في التوازن 
الاقتصاديء والتفاوتات في المنطقة» والعيوب التعليمية والتدريبية» واتساع الرقعة 
 )1(‏ ,صيصوع "[2 عط جز وعجا ططلطا-مسظ عطا جا كمونعللامبل) ه56 :5 بوترعاله 

84 .م ,(2013 ,ض0ل0هم.آ رععلة10011) 
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الحضرية دون رقابة» وقلّة الوظائف وغياب التكامل الإقليمي» وما إلى ذلكء 
واستطرد» معلنًا عن قناعاته بأن "...على سكان المتوسط أن يعوا أنهم لا يتقاسمون 
تاريخًا مشتركا فحسبء بل يتقاسمون رعو م ا أيضًا... وهذا لم يتحقق حىّ 
برعا" 

وقد كشفت هذه القضاياء سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي أم 
الثقائيء عن عدم كفاءة البلدان العربية وغيابما. ولم يخض الاتحاد الأوروبيء؛ بلا 
شكء التحدي أيضًا؛ فبعد أن استحوذت القضية الأمنية على الشراكة 
الأورومتوسطية» فقدت الدافع وباتت بلا تأثير. 

وكما قيل: "لا يتحمّل المرء ما لا يطيق"؛ ولهذاء فقد كان الصراع بين 
السياسات الأوروبية الي تدفعها القيمة وسياسات الدول الأعضاء الى تحركها 
المصلحة يسواغ ما كان يبدو إحفاقًا للاتحاد الأوروبي» فليس لدى الاتحاد 
الأوروبيء في فماية المطاف. ما للدول الأعضاء من سيادة. ولا غرو أن الا تحاد 
الأوروبي يوصف دائمًا بأنه "القوة الناعمة" أو القوة المعيارية" أو "القوة الحادئة" 
أو "القوة المدنية"2؛ إذ إنه يحقق أهدافه من خلال الإقناع والشراكة وتعدد 
الأطراف إلا أن هذه المبادئ السامية لا تؤثر بالضرورة على نمج الدول الأعضاء 
القائم على المصلحة المباشرة عند تناول السياسات الخارحية. 


2. سياسة الجوار الأوروبية (1073/5) من 2004 إلى 2014 

في مطلع سنة 2000؛ كانت مفاوضات التوسّع الخامس تمضي قدمّاء لضم 
عشرة بلدان» ثمانية منها في وسط أوروبا وشرقيهاء إلى حانب جزيرتين في 
المتوسط» هما: قبرص ومالطا. وكان هذا التوسّع هو الأكبر على الإطلاق» ولا 
سيما إذا أضفنا البلدين اللذين انضمًا في التوسع السادسء رومانيا وبلغارياء 
والتوسع السابع الذي ضِمٌ كرواتيا عام 2013؛ فقد أضاف الاتحاد الأوروبي إلى 
 )1(‏ .161.م ,تصسعديع 21١‏ عرلا مز عبار طاتارط-مسظ ع( هذ كمون الم ع5 :5 يقترعاله© 
 )2(‏ طاعملق سه أعدظا عاففت! «عدهم,8 عذا سه ونباع بوط طاقللط-مسيدظ :للك بتوحمنا 


و6 اجاأواة كتملا) 2 دءنطاه نم1 نورهادرع بجع اصن «ه عترأاء م0071 :ع ناه 111 ]1 وعتترك 
.10 .م ,(2011 بلعملا نناع[8 روء1رعتسكة 01 
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سكانه إثر التوسّع الأخير أكثر من 103 ملايين» ليصل عدد سكانه إلى 500 مليون 
نسمة» كما أضيف إلى لغاته الاثني عشرة مثلهاء ليصل عدد لغاته إلى 24 لغة 
متباينة» كما زادت رقعة أراضيه بنسبة 29042 وامتدت حدوده على اليابسة مسافة 
0 كيلومتر. وبات شغل الاتحاد الأوروبي الشاغل من 2003 إلى 2004: 
سبل حماية حدوده الخارحية من الجيران الجدد» الى كان من المفترض أن تبينها 
سياية امون الأورونية. ْ : 

وقد أوضح رومانو برودي» رئيس المفوضية في ديسمبر/كانون الأول 22002 
في محاضرة ألقاها على طلابي في جامعة لوفان» الفلسفة الأساسية للمبادرة 
الجديدة؛ إذ أبرز عنصرين رئيسيين: "حلقة من الأصدقاء" و"لا مساس 
بالموسسات". وقد شرح هذان العنصران بالتفصيل في وثيقة المفوضية الصادرة في 
1 من مارس/آذار 2003 0 عنوان "أوروبا اوس إطارٌ جديدٌ للعلاقات مع 
جيراننا من الشرق والجنوب”23» وف "استراتيجية الأمن الأوروبية" بتاريخ 12 من 
ديسمبر/كانون الأول 22003©. 

وتعين المفوضة بعبارة "حلقة من الأصدقاء"» سياسة "الحاجز الجيد" الي كان 
هدفها الرئيسي النهوض بحسن الحوار بين الدول المزدهرة والمحكومة بكفاءة. ويوفر 
الاتحاد الأوروبيء لهذا الغرضء العون المالي» والخبرة الفنية» والدعم السياسي» 
على أن تُكافا البلدان ذات الأداء اليد بدحول السوق الواحدة دخولاً ميسرًا؛ أي: 
إهُا ستحصل على كل ما تريد» ولكنها لن تشارك في "عملية اتغاذ القرار 
الموسسي". وهذا يعين أنه من الممكن» حسبما ترى أوللا هولم: "إقامة حوار عبر 
الحاجز» ولكن الحاجز سيبقى موجودًا على الدواه"©. 


(1) لهم 01//2003/0104© 
 )2(‏ ,”780110 «عمع8 2 مز عمسظ عسبوعء5 حه“ :اأعصناه0 عط م1 ممم تمتسصمكت 
.(2004 ,001010155102) قوعم 0تناظ رواءدكتصد8) 
:2003-3 (عع5026 بواأشتباعء5 موعم متنا عط1" (زله) معوللى ,وهاععدمءوة17 
5001015 لإاأكناعء5 101 عالألاقهآ) بأتممع1 155 ,”قاوءاع)ه]1 لامصصممن) ده عستللتسظ 
.(2009 رقاعوط 
(3) ,لإاأسباءء5 لصة ععهم5 014 «متاوعن0 3 :لزءنآ20 لممطءمططعاءل2 5”لآ5"“ :118نآ سام[ 
17 .م ,2005 ,22 .10 روع أل ند لهصه )2 سنعاهآ 01 عأسننكتادما طممتموط 
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إن سياسة الحوار الأوروبية» كالشراكة الأورومتوسطية» يحرّكها العرض» فهي 
رَدٌ الفعل الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي على ما طرأ من تغيرات على المشهد 
الجيوسياسي في أوروبا؛ أي: إنها ليست سياسة مع الجيران بقدر كوفها سياسة 
أوروبية من أجل الحيران» فالاتحاد الأوروبي يتعهد بنقل قيمه للجيران» ومن ثم 
فهي "سياسة من الداخل للخارج" دف إلى منع انتقال عدم الاستقرار والمعحاطر 
من الخارج (المخخاطر من الخارج إلى الداخل). "يعرف الاتحاد الأوروبي نفسه 
بأنه مسؤول عن الاستقرار الداخلي في الاتحاد الأوروبي والاستقرار الخارحي في 
دول الحوار””1)؛ ومن نّم فإن المسؤولية والارتباط والتعايش الاحتماعي يعثابة 
أحجار الزاوية في هذه السياسة الجديدة. وكما أشار كل من إكرسون ونوتشيفا: 
"أقبل طوعًا لا كرهًا"©. 
ْ فهل تصادف نشر وثيقة سياسة الجوار الأوروبية في مارس/آذار 2003؛ أي في 
نفس الشهر الذي وقع فيه الغزو الأميركي على العراق؟ مع أنه لم يكن مقصودًا أن 
تأت سياسة الحوار الأوروبية ردَّ فعل أوروبي على "الدبلوماسية الأميركية 
باستخدام القوة"؛ فلا شك أن الاتحاد الأوروبي كان يحاول أن ينأى بنفسه عن 
الخطاب الثقاقي لهنتينجتون» و"نظرية الفوضى الخلاقة" الي شيّد أركافها المحافظون 
الحدد, والمفاهيم الخطيرة من نحو "الخير في مواجهة الشر" أو "الحرب على 
الإرهاب", الي ما كانت تُفهم في الكثير من البلدان الإسلامية إلا على أها حرب 
صليبية جديدة شنّها الغرب على دينهم. وهنا استشعر الاتحاد الأوروبيء الذي 
كان منقسمًا حول مسألة الغزو الأميركي على العراق» أن من الأهمية يممكان 
توضيح رؤيته الخاصة عن الأمن» وعليه؛ فلم يكن من الغريب أن يُنشّر مستندين 
مهمين ف عامي 2003 و2004, هما: "تعضيد علاقات الاتحاد الأوروبي مع العالم 
العربي" عام 2003» و"التقرير المؤقت بشأن الشراكة الاستراتيجية للاتحاد 
الأوروبي مع المتوسط والشرق الأوسط" 2004. وهذان المستندان يؤكدان أهمية 
(1) ,”لإأتتتاءء5 0هة ععهم5 01 ممنتاوعن0 2 :تإء ناو لممطءوططعزء21 0”5آ8"“ :12انآ ربسامكر 
5 .زر اكه ,مهم 


(2) 0ممطءوططعاءل8! ما ووععمءط ومماعععمد8 مرورط“ :0 بوتعطعانامل8 80 ,رمكتعصظ 
0 .م7 ,2005 تاع7/135 ,220 .810 راع شاناء120 عننطاه0 11 كطظ1ن) ما رثع 1امط 
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الحفاظ على أسلوب القوة الناعمة الذي يتبعه الاتحاد الأوروبيء بخلاف القوة 
الخشنة» وعلى النهوض بتعدّدية الأطراف» بعكس سياسة الطرف الواحد الأميركية 
وعلى ضرورة وجود استراتيجية سياسية خارجية شاملة» والأهم من ذلك» على 
الالتزام بالإصلاح الديمقراطي. وف نفس هذه الفترة» تبت الولايات المتحدة 
الأميركية "مبادرة الشرق الأوسط الأوسع؛ الى طرحتها الولايات المتحدة 
الأميركية" 2172004؛ وأعلنت مجموعة الثمانية عن "الشراكة من أجحل التنمية 
ومستقبل مشترك" في يونيو/حزيران 2004. 

إن كثرة المبادرات من بعد الغزو العراقي عام 2003» والتوسع الأوروبي 
الخامس في مايو/أيار 2004 ما هما إلا آية على مدى الإجماع الأوروبي الأطلسي 
المشترك على النقطتين التاليتين: 

- أن الأنظمة التسلّطية في العالم العربي هي المشكلة وليست الحل 

لعدم الاستقرار. 
- أن من مصلحة الغرب التركيز على الإصلاح وعلى منظمات امجتمع 
المدي باعتبارهما "عاملين فاعلين في مجال التغيير". 

إلا أن فلسفة سياسة الحوار الأوروبية وأسلوها بأكمله يتعارضان مع نوايا 
الإصلاح التدريجي المعلنة من القاعدة إلى القمة. وبالفعل» فإن سياسة اللجوار 
الأوروبية هي سياسة حكومية دولية تستند إلى علاقة المركز بالأطراف ونمط المحور 
والفروع في العلاقات الثنائية2 وعمادها الأساسي "خطة العمل" الي تبرزها كل 
دولة محاورة وتناقشها مع المسؤولين الأوروبيين. وتنطوي خطة العمل على الملكية 
المشتركة الي تقوم عليها فكرة أن كل دولة شريكة (الجار) تسهم» مع الاتحاد 
الأوروبيء في وضع سياسة الإصلاح وتنفيذها. غير أن مفهوم "الملكية المشتركة" 
(1) للاطلاع على التقييم النقدي للمبادرة الأميركية» انظر: 

عمصلاوء2 ناه عمكتافئصةبة-1616 تأمعنم0 معنزمكلة لممر0 عل“ تمممطءز8 رمعففط] 

عصمساط'| هة فننوتايت وطمل وومملط عا عمفقطعا معمطعن8ظ صذ ,"اكع تصهكة 

(2009 ركتمة8 ,هتمه :.]) 


 )2(‏ 8م عاتاعومواعء2 دولل ى الواأشباءء5 مقصسة1“ تطداامهقطة 5هه5 بممعط0] ,تصمطتاة 
2 .ماك .مه ,*2ق10وطعم000) لامع ضهطء]01ع11-مشباط 
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إن هو إلا محض حبر على ورق؛ إذ إن الاتحاد الأوروبي نفسه. ف التحليل 
النهائي» هو الذي يضع "المؤشرات" الي يتحدد ممقتضاها ما سيّنفذ من أعمال. 
أضف إلى ذلك أن ثمة إشكالية في مفهوم "القيم المشتركة"؛ لأن الاتحاد الأوروبي 
هو الذي "يحدّد القيم". 

تعد مبادئ التمييز والمشروطية الإيجابية جزءا لا يتجزأ من خطة العمل. 
ويقصد بالتمييز أن التقدم الذي يحققه بعض الجيران قد يجعل منهم أصلقاء 
متحابين» بينما يظل غيرهم مجحرد "الغير". ويُسمّى هذا النمط من التفاعل "المندسة 
لمتغيرة””21؛ إذ لا تصلح سياسة الحوار الأوروبية للجميع» بل هي إطار عمل متنوع 
وفقَا لوضع كل بلد من البلدان الحاورة على حدة. 

فالتمييز الأول بين الحيران هو تمييز جغرافي؛ فبينما تربط الاتحاد الأوروبي 
يحيرانه ف الشرق, أو كرانيا ومولدافيا وبيلاروسياء علاقات تقوم على "اتفاقيات 
الشراكة والتعاون"» فإنه تربطه بجيرانه في الجنوب علاقات تقوم على "اتفاقيات 
شراكة"» ويكمن الاختلاف بين النوعين من الاتفاقيات الثنائية في "الأسس القانونية 
والإطار المؤسسي وأهداف الشراكة"© ضمن أشياء أخرى. وهذا التمييز ينطبق 
أيضًا على علاقة الاتحاد الأوروبي بجيرانه الثلاثة في منطقة القوقازء أرمينيا 
وأذربيجان وجورجياء الذين تربطه بهم علاقة أقل وثاقة» وأيضًا مع جيرانه ف 
جنوبي المتوسطء المغرب والجزائر وتونس وليبيا» وجيرانه في شرقي المتوسطء 
الأردن وسوريا ولبنان ومصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل©. 
(1) 0موطءوططعاعءل! ممعمعيظ عط صذ بجأعسصرمء0 عاطوامد/ا" :رعاء5 رعوء ناوا مهلا 

مولتاط 0[ وع00عنالء0025) 15 220 1241013أمع 101112 01 عامأعمقط عط :لإعنامط 


عطق[ ععاءط) ركععارءااول كأنننامط لولمه «مططونءل! رمعم مسباظ 776 (.لع) «مصصمآ 
59-4 .مم ,(2012 روع]اعءتيصظ 


,2( للاطلاع على المزيد من التفاصيل» انظر: 
01000ططعاء1١‏ موأءممسسط عطا سا ماأاعصرمع) عاطوامة/ا" :عرعاعط رععء للاناواظ مولا 
60-0 .مم ,'*وع010276ع0025) 115 20ة مم2 تامعئع]1 1ن[ 1ه عامتعصقط عط :يعتامط 


(3) تشتمل الاتفاقيات مع دول المغرب العربي على نصوص أكثر تفصيلاً بشأن التعاون في 
يحال العمالة. 
(4) تتمتع إسرائيل بعلاقة موطدة» ومنحت الأردن "مركرًا متقدما". 
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والتمييز الثاني يختص بالطموحات النهائية» فقد كان من الواضح أن بلدان 
أوروبا الشرقية» أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدافياء ودول منطقة القوقازء أرمينيا 
وجورجياء وبقدر أقل؛ أذربيجان» لم خف رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. أمّا في الناحية الجنوبية» فلم يعد تثمة محفز للانض مام للاتحاد 
الأوروبي. 

والتمييز الثالث هو تمييز زمئ» فبالفعل ثمة فارق زم في تبني خطط عمل 
سياسة الحوار الأوروبية: 
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جدول يُبِيّن الترتيب الزمني لتبني خطط العمل 
شريك في تاريخ اعتمادها 
3 اتفاقية بشأن كح : 
خطة العمل قبل 


الأوروبية الأوروبي 
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يُقصد بالمشروطية الإيجابية مكافأة الجار إذا كان أداؤه حيدًا وحقق تقدمًا في 
التوصل إلى معايير الإصلاح7أ". فربما تكون المكافأة "مركرًا متقدمًا" أو "شراكة 
متميزة" أو "علاقة موطدة". ومن ثم» فقد كوفى الأردن والمغرب© بتخصيص 
مركز متقدم لكل من البلدين. اك اتفاقية علمية وفنية بين كل من الاتحاد 
الأوروبسي وإسرائيل سنة 2007©» وأثيرت مسألة "علاقة محسنة" عشية العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر 22008) ثم توقفت لفترة؛ إذ لم يكن الوقت 
ملائماء ثم خسمت في النهاية تحت غطاء "علاقة موطدة". أمّا البللدان المخالفة» 
كسورياء أو الرافضة كالجحزائر» فلا تُكافأ بالدعم المالي الزائد ولا الحوار السياسي. 
ومن ثم فقد مخُصّص لتونس ف الآلية الأوروبية للجوار والشراكة 300 مليون يورو 
للفترة من 2007 إلى 2010» بينما لم يخصص للبنان سوى 187 مليون يورو» و130 
مليون يورو لسورياء و8 ملايين يورو لليبياء أمّا مصر فقد خصص لا 558 مليون 
يوروء والسلطة الفلسطينية 632 مليون يوروء والمغرب 654 مليون يورو. ولم تُمنح 
الجزائر سوى 220 مليون يورو. غير أن الجزائر تعد حالة استثنائية؛ إذ إنها مصدّرة 
للنفط والغاز. 

وبما أن مبدأ المشروطية يقوم على "صورة التنافس الذي يشارك فيه جميع 
المتسابقين": فإن الدول المتجاورة تتنافس فيما بينها أيها ستنجح في عرض صورة 
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المصلح» حى لو كان هذا الإصلاح سطحيا أو مخدوذًا أو برعا متنا وهنا تكمن 


(1) انظر: 

0104 1 رع «مادط 5لا ©7176 (.05ع) لالط ,2مقطهآ ,ع2ة384 ,للهععوع1/132 
رقةلاتطاعة1/! عتتوععاة) ,كأكرراودل مناه مم00 4 :عع نوع 3121 «رمع مرو جرء 1/211( 
01٠‏ ,ع 82351285101 

(2) عن وضع المغرب المتقدم, انظر: 
م8 للتتل لل ,”ع قلء6م0تناط لموتمنا-ء2120 :غعمة30 انأماذ عآ" اأطتهآ ,تللول 
,249-282 .مم ,عععترءالهن) كان ناموط وممطممط زوزع( «موعممميلاظ 7776 (.لع) 
أنطة51 ملا ومءع7ا :8ل]'! أء عمعدللا عط“ :عغصهةم3546016 12 عل0معء6ممعتاط ألنالأاكما 
عط) 0غ 0ع)معوعمط وجعروط ,”(1128[0-منظ1مه126ء0وقة 1 كصهة([ معمولم 
.7 .م ,2007 طاأعمه81 1-2 ,ملاطلاط] رعدماعععدظ دز للء] ععمعيعلمه0 
(3) سفعممسساظ عط معءجاعط ده نغديعم000© [معتصطءعء1” سه عتلتامعك5 هه الاعماععوم ٠»‏ 
5 .م ,(2007 أؤتاعلتث 25 ,220 ,رآ [0) ,”[اع15:32 01 عنهاذ عطا لمة جا للناسسصم0 


061 


المشكلة في سياسة الحوار الأوروبية؛ إذ إن الكثير من الحيران من الشرق واللجمنوب 
"لا يرغبون في سداد ثمن الالتزام بنموذج الحوْكمّة الذي اقترحه الاتحاد 
الأوروبي”1). وبالفعل» فمن الصعوبة بمكان أن تتخلى الأنظمة التسلطية طواعية 
عن سلطتهاء أو حي أن توافق على تقاسمهاء وأن تكفل سيادة القانون بصدقء فإن 
الإصلاح السياسي الحقيقي» في نظر هؤلاءء لا يعي إلا انتحار الأنظمة القمعية 
سياباء. ود تعد سيامة الخواز الأورؤبية مشناقضةة إذ كيك تبس الاباة 
الأوروبي في التحول الديمقراطي للأنظمة الديكتاتورية.محض إرادتها؟©) 

ثم وقعت الحجمات الإرهابية في مدريد عام 2004»؛ وفي لندن عام 22005) 
وزادت تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبيء ليتصدّر بعدها 
النموذج الأمن مرة أخرى مقدمة الأولويات. ولم يعد ثمة حافز للضغط من أحل 
الإصلاح» فقد طغى مفهوم "الحوْكمّة" على مفهوم "الإصلاح الديمقراطي" لتفادي 
مواجهة الأنظمة العربية المشاركة في سياسة الحوار الأوروبية» إلا أن الأنظمة نفسها 
استطاعت بدهاء أن تقوم ب "إصلاحات" غير مهمة؛ في استجابة ضعيفة للطلبات 
الأوروبية؛ فأقام البعض "منظمته الخاصة للدفاع عن حقوق الإنسان" وضم إليها 
بعض منظمات امجتمع المدني» الى ل تنتقد التوزيع الثابت للسلطة» كبعض اتحادات 
العمال أو الغرف التجارية» أو المنظمات غير المستقلة ماليّاء كالمنظمات الخدمية غير 
الحكومية» فيما كانت المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع» إسلامية كانت أم 
ليبرالية أم غير ذلك» تواجه القمع الشديد. 

واضح أن الاتحاد الأوروبي واصل أعماله كالمعتاد مع حراس سكا ييل 
النهوض بالديكقراطية ومنّحِها إلى الأمن. إلا أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يكن 


ام مس .م 


راضيًا عن أدائه؛ ففي وثيقة أصدرها سنة 2005© )» انتقد الاتحاد الأوروبي تقدم 


(1) 4ممطعمططعاءل! سمعمسيظ عغطا هذ بصاأعسرمعع عاطفعة7؟" :ععاء رعوع ناوا مولا 
.4 .م ,”0025016265 115 320 2102 تأضععع015[ 01 عاماعساءط عط :لإعنامط 

(2) انظر: 
ر”227م1ع5] أمدط 1410014 01 الناوتناط طتمائععمن] كاعم شنط“ :لتقطعنظ ,ؤع ميملا 
4 عتانال ,45 .810 يولع مهم عتوع رد 0 
 )3(‏ :منطسمعصاعدط سمعمدمعائلء11!-مسسظ عط 2ه تمدع اتممخة طامء]"' :دم أسوتصصه0) ممعممسسظ 
.5 ,ؤوأع810155 ,(221؟ 139) ,”ونوع لا عحاط أعرعء[8 عط 101 عستسدعع هط ع1ر7/0ا حر 
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الأمن على الإصلاح؛ فقد كان الاتحاد الأوروبيء في حقيقة الأمر» في حيرة مسن 
أمره» فقيمه تدعوه للضغط من أجل الإصلاح الديكقراطي الحقيقي» فيما تدفعه 
مصالحه المباشرة للحفاظ على علاقاته الودية مع الحكومات الأوتوقراطية. ولم يزل 
الاتحاد الأوروبي حبيس هذا المأزق الحرج حي قيام الربيع العربي؛ إذ بانت 
سياسته مشوبة بالتفكك. ومن هناء فبينما كان يضغط على سوريا لإنماء "احتلالما 
للبنان" عام 2005» كان يُعزَّز من علاقاته مع إسرائيل» الي يعود احتلانها للأراضي 
العربية إلى 1967» وعاقب حماس على فوزها في الانتخابات الفلسطينية سنة 2006 
3 7 

بفرض 3 شروطهء لم يفرضها قط من قبل على إسرائيل» كما وضع أصابعه في آذانه 
لئلا يسمع من الأصوات ما لم يعتد سماعه من قبل» كأصوات منظمات المجتمع 
المدني الإسلامية0!', 

كانت نتائج سياسة الحوار الأوروبية مخيبة للآمال» لما تنتطوي عليه من 
تناقضات عديدة؛ فقد أحفقت في إحداث أي تغيير ذي بالء» سواء واخلنا أم 
إقليميًا. وباتت شعبية الاتحاد الأوروبي على المحك بسبب التمييز في معاملة 
جيرانه من الشرق والجنوب» وبين البلدان داخل كل إقليم» وبسبب "عرضه لصورة 
7 - 2011 
أوروبا المحصنة"20 , 

وبحلول سنة 2007» انتاب الاتحاد الأوروبي حالة من القلق الشديد؛ فرد 
فعل الاتحاد الأوروبي الناعم على الحرب حين ساوى بين إسرائيل وحزب الله في 


(1) انظر: 
أعقطع 1ط صا ,”5أد1لم ص 151 عغهجع1400 طااننا العرمعع معط وعم مغناظط" تقلتأكات] رطعكناةك1 
زا ا 7 مل 1ل ا 
معاء؟0'! ندعم هتنا +10 تعالمعن)) ,دددمطلولء1 موعموجرءاتلء/!-مسباط مر عودء اه 
.1129-0 .مم ,(2009 ,51201210 بارال" لقة 5ع1ليند نزعتامط 
أ2015ة 151 طأالا ععدع2رط عممغلط صدن) باو" :]2 ,رتاععه1 ,لط ,126ل اع ط ]تلا 
(.كلع) كعصناملا لققط116 بطأعدناهكا قضلاكلككا بمموطعصطط أعقطء1/1 ما ,”7 سامعصء 8109 
ركم قلهاء 18 موعدم سعاتوء/ط[-مسط مور عودءالعطن) 1 :رمنلمعتامء :120 اكتدبهاك] 
,(2009 ,2420210 ,11128 اسه وغ 5001 نزعنزا20 رواععه"1 مدعممسظط 102 معامعن) 
.152-9.مم 
 )2(‏ علوء/7ا ى :نزعنآاه2 لممطعامططعاءل8! عط عمتبوء تع“ :قصنتاط ,مسطائلا بلموملظ ررعامك 
0100 ,108815 ةطععغسا 5ع)310 ما ”5ع0)لادع1 ع لأعصقط) )825 10 عكومموع] 
.2 .م2011 عصنل ,810.36 يهمماععمج8 
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لبنان» في يوليواتموز 2006» أثر تأثيرًا سلييًا على مصداقيته في المنطقة. كما تعارض 
ما قدَّم من دعم للسلطة الفلسطينية على حساب حماسء الي سيطرت على قطاع 
غزة عام 22007 مع ما ينتهج بحاه فلسطين من سياسة تهدف إلى تقديم المعونة» ومع 
غايته في النهوض بالديمقراطية. وقد بات من الواضح إحباط العرب الفكري 
والشعبي من الاتحاد الأوروبي وبدأ يسود شعور بأن الاتحاد الأوروبي لم 
يزل متوائيًا عن القيام بدوره ولا يُعوّل عليه. 

وبات من الضروري إحراز قفزة للأمام لإضافة عنصر جوهري لشراكة الجوار 
الأوروبية» وتحقيق أقصى قدر من التماسك بين الشركاء في الجنوب؛ وتفادي قيام 
المزيد من الخطوط الفاصلة بين البيرة الحسنة واليرة السيئة» وأخيرًا لوضع قيم 
مشتركة. ولذا فقد أدرك بلس الاتحاد الأوروبيء ف تقرير إنحازات رئاسة المجلس» 


من 18 إلى 19 من يونيو/حزيران 2007؛ ضرورة توطيد سياسة الحوار الأوروبية!". 


3. الاتحاد من أجل المتوسط 1115731 من 2007 إلى 220114 
بينما كان الاتحاد الأوروبي 3 سياستيّه؛ الشراكة الأورومتوسطية 
وسياسة الحوار الأوروبية» وقد طفقت المبادرات دون الإقليمية تتلمّس طريقها 
اللأحبء باغت نيكولاس ساركوزيء مرشح الرئاسة الفرنسي اللجميع» بإعلانه عن 
المبادرة الفرنسية الجديدة» في فبراير/شباط 2007, اليّ تين "قاذ التوسيط. 
وكما بعري الاعماء كينا نعي انك الفك 1 الفوكة مبيقة "أو وو بي" ؛ 
بسبب المحلس الأوروبي في مارس/آذار 2008 حينما صدّق على المبادرة بتعد 
إحراء العديد من التعديلات؛ مما مهّد لتنظيم القمة الأولى للاتحاد من أجل المتوسط 
ال انعقدت في باريس في 13 من يوليواتموز 2008. وبعد شهور قليلة» اتفق وزراء 
خارجية 43 دولة مشاركة؛ في نوفمبر/تشرين الثاني 2008؛ في مارسيليا على 
برنامج عمل» وأقبعت الأمانة العامة في برشلونة سنة 2009. 
(1) 0موطعناهططعاء]؟ ممعم مصباط عطا عمتمعطاومعءنهك"' تدمتمتا مدعممسيظ عط 2ه اأعصتاه0 
7 عتتال 18-19 ,ذاعد5دن8 بأزممع] ووعمع 220 لإعمعلزوعء2 ”بزع 1[مط 


 )2(‏ ماك .ره رعسماععمهظ ت عدماءءمه8 عل عمجا زل16/! | جلامم عجرم سلاكط' ا :8 رتعلقط] 
173-32 .مم 
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بعث نيكولاس ساركوزي فكرة "اتحاد المتوسط", في كلمته الى ألقاما ف 
تولون» في 7 من فبراير/شباط 22007 إبّان حملته الانتخابية الرئاسية. ومع أنه تحدث 
بلغة شعرية وأسلوت وردية فقد كان مضدون الطاب ضرعا خلرًا من التجبجل 
إلى حدّ ما وحسبنا اقتباس بضع مقتطفات منه لنفهم المنطق الذي تقوم عليه 
مبادرته: 
"إن الحوار الأورومتوسطي, كما تخيلناه منذ 12 عامًا مضىء لم يوت 
ثماره بعد". 

ه يجب أن تُقرّر بلدان المتوسط "مصيرها بأيديها". 

اتخذت فرنسا المبادرة "مع إيطاليا وإسبانياء وإيطاليا واليونان" رأعولعك 
مالطا) لتدشين "الاتحاد المتوسطي" الذي "سيعمل عن كثب مع الاتحاد 
الأوروبي". 

سيتيح اتحاد المتوسط دورًا باررًا لتركيا "الي لم تحجد مكانا في الاتحاد 
الأوروبي؛ لأنها ليست دولة أوروبية". 

»ه سيساعدنا اتحاد المتوسط في "إعادة التفكير في ما كنا نسميه يومَا: 
سياسة فرنسا تحاه العرب". 

كانت الرسالة الأولى واضحة: أخفقت سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه 
المتوسطء وأن تركيا ليس لما مكان في أوروباء وأن سياسة فرنسا تحاه العرب باتت 
شيا من الماضي . 

ويعرض الحزء الثاني من الخطاب رسالة اتحاد المتوسط المقترح وأهدافه.» وهي 
سياسات انتقائية للهجرة» والتنمية المشتركة وحماية البيئة وتنظيم التجارة الحرة» 
وإدارة المياه والطاقة المتجددة والتعليم. 

الأو تاك :قدر اهاقلت بق الشخطاة بولاف اامعاذا ةقفن شرع قاد 
الأوروبي بالإهانة وبتعرضه للانتقاد الشديدء» كما أصاب الخنطاب تركيا 
بالإحباط» وإسبانيا وإيطاليا بالذهول» بسبب عدم استشارقماء وانزعجت ألمانيا ثما 
كان يبدو "انفراد فرنسا بالقيادة"؛ واندهش العرب من "تزاحم' المبادرات 
الأوروبية "في سبيل إرضائهم". 
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وبعد انتخاب ساركوزي رئيسًا لفرنساء في مايواأيار 2007: ظل مُتَمسّكَا 
بمشروعه. وقد طَمّأنَ الجماعة الأوروبية» في كلمة ألقاها في طنجة في 23 من 
أكتوبر/تشرين الأول 42007 أن سياساتها تسير في الاتجحاه الصحيح» ولكن ينبغي 
الاتتقال "إلى مستوى آخر"؛ وأضاف أن مشروعه؛ اتحاد المتوسطء سيصبح "تحربة 
أصلية وفريدة" بوصفه "أكبر حاضن للتنمية المشتركة في العالم"؛ إذ إنه "ليس 
مشروع اتحاد" بل "اتحاد مشاريع" يقوم على الملكية المشتركة والمساواة. 

وللتعرُف على أسباب مبادرة ساركوزي» يعرض تقرير ابن سينا في 23 من 
إبريل/نيسان 2007 بعض الأدلة المفيدة. يقدم هذا التقريرء الذي كتبه بعض المثقفين 
والدبلوماسيق انارق ليك من ثلاثة مناح: 

© هميش منطقة المتوسط في الاقتصاد العالمي. 

عدم كفاية سياسات الاتحاد الأوروبي الي تُعين .منطقة المتوسط. 

أفول فرنسا كفاعل جيوسياسي في المتوسط. 

والنقطة الأحيرة هي الي أصابت كبد الحقيقة؛ فلقد شعر الفرنسيون» بعد 
إعادة توحيد ألمانيا وتوسع الاتحاد الأوروبي الخامس ليضم ثمانية بلدان في وسط 
أوروبا وشرقهاء أن فرنسا تفقد وزهها ومنزلتها في البنية المؤسسية الأوروبية وأن 
دورها في "محميتها الجغرافية الطبيعية"» أي المتوسطء قد توارى في "سياسات الاتحاد 
الأوروبي بحاه المتوسط". وفي رأبي أن مبادرة ساركوزي يجب أن تُفهم بوصفها 
رد فعل لإعادة توحيد ألمانيا ودورها القوي في أوروبا الشرقية. ولهذاء بات محسيط 
اتحاد المتوسط مقتصرًا على الدول الشاطنية بالمتوسط» ومنها دول البلقان. 


ردود الفعل على المبادرة الفرنسية 
أثارت التادزة الترنسية كماامفى» كما سافلا من الشفظ والاققاه وتسور 
الاتحاد الأوروبي إثرها بالإهانة؛ ما دعا رئيس البرلمان الأوروبيء هانز حيرت 
بينيتا فيريرو والدنر» مفوّض العلاقات الخارحية؛ من أن أي مشروع يجب أن "يدار 
5 ع 4 إل 3 ٠.‏ 
من قبل الانحاد الأوروبي . كما أصيب كل من إسبانيا وإيطاليا بالذهول لعدم 
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استشارتهماء وانزعجت ألمانيا بسبب ما كان يبدو "طموحًا فرنسيًًا للحصول على 
التمويل الألماني"» واعتبرت أنحيلا ميركل» المستشارة الألمانية» أن المبادرة الفرنسية قد 
تؤدي إلى حدوث انقسام داخل الاتحاد الأوروبيء وهو ما لا ترغب في حدوثه. 
ذلكء فيما رأى وزير الخارجية التركي أن المبادرة "لا طائل منها", أمّا الدول 
العربية» فقد جاءت المبادرة على حين غفلة منهاء فبينما اندهش بعض الدول من أن 
المشروع بديل عن "سياسة فرنسا تجاه العرب"» دعمته دول أخرى» كتونس» دعمًّا 
فاتتراه وإن كانت تفضّل أن تُدعَم المجموعة خمسة زائد خمسة. ولئن كان المغرب يركز 
على المفاوضات حول "الوضع المتقدم"» فقد كان يدعم المشروع» على الرغم من 
تحذير السفير المغربي ف باريس» فتح الله السجلماسيء من أنه إذا كانت أولويات 
اتحاد المتوسط هي محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية» وإذا لم يكن هدفه سوى 
حفظ الأمن الأوروبيء "فإنيي لن أستطيع أن أَرَوّج لهذا المشروع في بلادي”7. وأما 
الجزائر فقد اتسم موقفها بالتردّد» على أفما اتتقدت الموقف المتعالي الفرنسي» ورأى 
حسين مبارك أن المشروع "مقترح ممتاز حدير بالدراسة"©؛ وهو رأي استحستته 
إسرائيل الي رأت الرأي نفسه في دعم المبادرة الفرنسية» ولكن لسبب مختلف "لأنه 
يتيح لنا فرصة جديدة للنقاش مع الدول الي وجدنا صعوبة في التحدث إليها" . 
ومع أن ردود الفعل اتسمت في الغالب بالحدّة» فإن الرئيس ساركوزي لم 
يعدِل عن موقفه؛ ولكنه اضطر إلى تخفيف حدّة الفكرة الأولية. فبينما تناول 
اعتراضات الاتحاد الأوروبيء أوضح أن المشروع الفرنسي "لا يتعارض مع عملية 
برشلونة ولا يعد جزءًا منهاء بل هو -خارج عملية برشلونة". ولتهدئة معارضة 
إيطاليا وإسبانيا واستباقهاء التقى ساركوزي ورومانو برودي» رئيس الحكومة 
الإيطالية آنذاك» وحوسيه رودريغيز ثاباتيرو» رئيس الوزراء الإسباني» في روما فٍ 
0 هن ديسمبر/كانون الأول 22007 ووقع دعوة روماء الي نصّت على أن 
مشروع اتحاد المتوسط هو "مبادرة مشتركة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا" ولكن 
(1) ,”عنودلا لمة /ج1مآ تصمتمنا سدعسدسعغتلء21" :لامطمدعظ ,معتضدءا1 نز 0016© 
.7 تعطمغ00) 25 ,عتاناطتء1 للوعرء لط لقده )م س امآ 


(2) ,”عمممبظ صن من كنوعء11 «متمتآا ممعصدسعءتلء81 موه عنوطءط تمولاطة بعإعكدزك 
.7 أذناكناك 13 ,وعلط 1 لدعم 0اناكط لاتتعطأنا0ك 
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تحت تسمية جديدة: الاتحاد من أجل المتوسط. وقد استطاع كل من ساركوزي 
وبرودي وثاباتيرو أن يُهِدَوُوا المحاوف التركية عندما ذكروا أن مشروع عضويتها 
ليس له صلة ,مبادرة الاتحاد من أحل المتوسط, كما شدّدوا على "مركزية" عملية 
برشلونة وسياسة الحوار الأوروبية. 

ومع أن بعض العقبات قد أزيل بالفعل؛ فقد ظلّ الألمان غاضبين. وكانت 
نقطة الخلاف بينهم حول عضوية الاتحاد من أجل المتوسطء فلم تكن ألمانيا راضية 
عن استبعاد الدول غير الشاطئية؛ ثما حدا بالرئيس ساركوزي إلى لقاء المستشارة 
الألمانية في هانوفر في 3 من مارس/آذار 2008» وقد وافق» بناء على طلبهاء على أن 
يكون من حق جميع دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في الاتتححاد من أحل 
المتوسط. كما صادق المحلس الأوروبي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 و14 من 
مارس/آذار 2008 على المبادرة المحددة: "وافق اجلس الأوروبي على مبدأ قيام 
اتحاد من أجل المتوسط يضم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول المتوسط 
غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي"؛ ويهذا أصبحت الفكرة الفرنسية "ذات صبغة 
أوروبية". وقد انعقدت القمة الأولى للاتحاد من أجل المتوسط الى تُعرف باسم 
"اتحاد من أجل المتوسط - عملية برشلونة" في باريس في 13 من يوليو/تموز 2008) 
وكان أول رئيس لها نيكولا ساركوزيء» وتقاسم معه الرئاسة محمد حسين مبارك» 
الرئيس المصري السابق. وق نوفمبر/تشرين الثاني 2008» التقى وزراء خارجية 43 
دولة في مارسيليا للتوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل. 

وعلى النقيض تمامًا من الشراكة الأورومتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية؛ 
فإن الاتحاد من أجل المتوسط هو اتحاد مشاريع؛ يختلف في بنيته عن "السّلال 
الثلاث" ال قدّمتها الشراكة الأورومتوسطية و"خطط العمل" الىّ قدّمتها سياسة 
الجوار الأوروبية. فهو يهدف إلى تنفيذ ستة مشاريع ذات أولوية يُفترض أن تنهض 
بالتكامل الإقليمي: الطرق السريعة البرية والبحرية» والحد من التلوث؛ء والطاقة 
المتجددة» ولا سيما الطاقة الشمسية» والحماية المدنية» والتعاون التجاري والبحث 
إلا أن الاتحاد من أجل المتوسط لا يختلف عن سابقيه من حيث إنه يضع الدول 
العربية وإسرائيل في سلة واحدة. 
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إن المنطق الذي يقوم عليه الاتحاد من أجل المتوسط هو أنه لا يمكن النهوض 
بالتكامل الإقليمي إلا من خلال المشاريع الإقليمية المفيدة والعملية والملحوظة 
والمهمة» وتقوم فلسفته العامة على المساواة والملكية والتدرّج في التغييرء والمسؤولية 
المشتركة» والشراكة متعددة الأطراف. وشيئًا فشيئاء استطاع الاتحاد من أجل 
المتوسط أن يستعيد تعدّدية الأطرافء الي كانت تفتقدها سياسة الجوار الأوروبية» 
وإن كانت هذه التعدّدية تقوم على "علاقات تقليدية بين الدول ولم تكن نموذجًا 
للعلاقات على غرار المجتمع”7)) ولهذا استّبعد مبدأ المشروطية الذي كان يتل حجر 
الزاوية في عملية برشلونة وسياسة الحوار الأوروبية. ولتفادي التعارض بين 
الأعضاءء من دون داع أهملت الأمور السياسية؛ على الرغم من أنه كان يبدو من 
المستحيل تحريد الاتحاد الأوروبي من أهدافه السياسية كليّا. 

وقد احتير السفير الأردني في بلجيكاء السيد أحمد مساعدة؛ لإدارة الأمانة 
العامة للاتحاد من أجل المتوسط» بوصفه أول أمين عام؛ فيما اختيرت برشلونة 
لتستضيف مقر الأمانة العامة. وفي عام 2011» استقال السفير مساعدة من منصبهء 
لحل عله يفتك العمراتي من المغرب» الذي كان عليه أن يتخلى عن منصيه بعد 
أن اختارته حكومة ابن كيران ليشغل منصب وزيرء وحلفه فتح الله السجلماسي» 
وهو مغربي أيضًا وسفير سابق ف باريس. 

وقد كانت إسرائيل» كما هو معروفء عضوًا وشريككًا في جميع سياسات 
المتوسط الأوروبية» مع البلدان العربية. ومن الواضح أيضًا أن الغرض من مشاركة 
إسرائيل أن تكون وسيلة لتطبيع العلاقات بينها وبين سائر الدول العربية قبل ففاية 
الصراع. أمّا ما حدث في واقع الأمرء فكان على النقيض من هذاء فإن السياسات 
الأورومتوسطية لم تخفق ف التوفيق بين الإسرائيليين والعرب فحسبء بلء إن الصراع 
العربي - الإسرائيلي قد هيمن على جميع السياسات الأوروبية المتوسطية. 

ولما كانت إسرائيل تمثل 105 من الاتحاد من أجل المتوسطء فلا غرو أنما 
كانت حجر العثرة في هذه السياسة حديثة العهد. وبالفعل» فقد كان الاحجتماع 
(1) ع علاتاععمويءط2 برعلا ى :الاأتتناءء5 مقصرةة"“ :5284 طداادلطة زتممطتاةى ,مترعطمج2 

.2 مالك .م0 ,02 هعم 000) لتدعمهطمء11016-مقتاطا 
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الأول لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط» من 3 إلى 4 مسن 
نوفمير/تشرين الثاني 2008: على شفا الانميار بسبب اعتراض إسرائيل على 
مشاركة جامعة الدول العربية في مكانة مراقب. وعلى الرغم من إزالة العواقبء» 
فقد حصلت إسرائيل على منصب "نائب الأمين العام"» ثم لم تلبث أن شنّتء بعد 
شهرين» عدوافها على غزة من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يناير/كانون القانيٍ 
9؛ مما أذَّى إلى تفطل الاتحاد من أجل المتوسط لقرابة ستة أشهر. 

إن الاتحاد من أجل المتوسط. بسبب طبيعته الحكومية الدولية» قد يقع بسهولة 
أسيرًا للصراعات بين الأعضاءء ولا سيما الأعضاء من الدول الى لا تزال 
الصراعات قائمة فيما بينها أو ال لا يوجد بينها علاقات وبلواسية 1" : ولتفادي 
الوقوع في هذا المأزق» توافقت الآراء على أن تظل المشاركة في أي مشروع إقلِ 
"قرارًا سياديًا" لكل دولة. 

ولهذاء فقد وَضِعَت بنية إدارية جديدة برئاسة مشتركة بين الشمال والجنوب» 
ولكن 1 دول البلقان؟ فقد أصبح لدى الاتحاد من أجل المتوسط أمانة عامة 
تضطلع بأعمالها؛ فضلاً عن أنها نشطة للغاية في برشلونة. كما أعدت دراسات 
حدوى وانعقدت اجتماعات ومنتديات لا حصر لما بانتظام لمناقشة عدد كبير من 
القضايا. فخلال عامي 2013 و2014 فقطء تُظّمت خمسة مؤتمرات وزارية مهمة 
بشأن النقل والتنمية العمرانية والطاقة ودور المرأة في امجتمع» ودور المجتمع المانٍ في 
أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط في المستقبل» والبيئة والتغير المناخي. ويحجب أن 
يضاف إلى هذا المدى الواسع من الأنشطة, المؤتمرات المقامة بشأن المشاريع» 
وتعريف المشاريع التجريبية والمنتديات رفيعة المستوى بصدد مختلف القضايا 
وتصيفها والعرص كام ا 

وكما هو واضحء فقد حقت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسطء برئاسة 
الأمين العام النشطء فتح اللله السحلماسيء بحاحًا في بعث الحياة في مؤسسة كانت 
تعاني من بداية غير موفقة. 
(1) هذ ,”مدمغتطسة قمه دععمعالقطه تممعممسعاتلءل8 عط 25 مهتمل“ :8 ,معمعى 

.63 .م ,(2010 بقههاععمة8) بعاومطعوءلا مدع مم6 نل »21 طظلرظ1 
0م 


وعلى الرغم ثما كان يمر به الاتحاد الأوروبي من أزمة اقتصادية تُعحزه وتحد 
من موارده؛ والمشهد السياسي من اضطراب بعد الربيع العربيء كان المشاركون 
في الاتحاد من أجل المتوسطء لحسن الحظ» يلبسون ثوب التفاؤل ويتسربلون بالعزم 
والإرادة للمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع المحددة تدريجيًا. وتتضافر جهود بنك 
الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتدنمية مع غيرهمامن 
الموسسات المالية» كالبنك الإسلامي» والبنك الدولي لإقالة المشاريع المادية عثرتّها. 
غير أن الشركات الخاصة؛ في الوقت الحالي» لا بدي تسرعا في الاانخراط في 
المشاريع امحددة» وإن كانت حماستها ستزداد مستقبلاً. وإذا ما اتتضحت معالم 
الوضع الاقتصادي في عام 2015 إلى 2016» فنقول بثقة: إن الاتحاد من أحل 
المتوسط سينطلق ممشاركة الراغبين والقادرين. 

وبسبب التركيز على "مشاريع البحث والتنمية"» بدأت قضية سيادة القانون 
والأمن تتلاشى. ولكن أشير إلى الإصلاح السياسي» فإنه لم يكن قط حجر الزاوية 
في السياسة الجديدة. وهذا النهج قد يأنْ بنتائج عكسية» كما أكد غونزالو 
سكريبانو من أن الإصلاحات السياسية "هي الى ستدعم بنية الإنتاج في النهاية"20, 
أي؛ لن تؤيٍ المشاريع الكبيرة ثمارها إذا ُفذت ضمن فراغ مؤسسي. 

ولكن لا يحب أن تُحمّل الأمور فوق ما تحتمل؛ فإن الاتحاد من أحل المتوسط 
يُكمّل سياسات أخرى للاتحاد الأوروبيء كسياسة الجوار» ولا يمكنه أن يقوم .ما 
يفوق إمكاناته» فمهمته الإيفاء ما قطع على نفسه من عهد ببناء المنطقة من خلال 
مشاريع ملموسة وملحوظة. وإذا حقق ذلكء بكل ما أوتي من موارد» فسيكون قد 


(1) صذ ,”صمملتومععنه1 ممعصدعسعائلعء51-مسبظ 7ه 75ماءه56 لمه كمدعءكا8" :0 ,مموطتنو2] 
.9 .م ,(2010 رفمماععمد8) عأم0طعوع لا موعدةغ 051016 111110 
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خلاصة وتوصيات 

إن للاتحاد الأوروبي حصضًا ومصالح حيوية في المنطقة العربية» كالوصول 
إلى الطاقة, واء ختراق السوق» وحفظ الاستقرار. وقد تحاوز حجم التجارة بين 
أوروبا والعرب 300 مليار يورو عام 2013. فكان الاتحاد الأوروبي يحصل على 
نحو 9020 من واردات النفط و9025 من واردات الغاز من العالم العربي. وبسبب 
وفرة مصادر الطاقة في العالم العربي والنزاع الأوروبي - الروسي الأخير على 
شبه جزيرة القرم وأوكرانياء» منذ إبريل/نيسان 2014» زاد اعتماد الاتحاد 
الأوروبي على العالم العربي بوصفه مورّدًا للطاقة. 

كما أن للعرب مصالحهم في الاتحاد الأوروبيء فالاتحاد الأوروبي ليس 
شريكهم التجاري الرئيسي فحسبء بل هو مستثمر رئيسي ومانح للمساعدات 
مهمء ويعيش في أوروبا نحو 8 ملايين مهاجر ومغترب عربيء كما يجلس على 
مقاعد الدراسة في جامعات أوروبا ما يربو على 120 ألف طالب عربيء 75 
ألف منهم في فرنساء إضافة إلى أن نحو 080؟! من السائحين الأحانب في العالم 
العربي أوروبيون. 

وعليه» فثمة اعتماد متبادل بين العرب والأوروبيين» مع أن العلاقات بين 
الطرفين تتسم بأنها رأسية للغاية؛ إذ يمل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي 
قرابة 9650 من إجمالي التجارة الخارجية العربية» ونحو 965 من إجمالي التجارة 
الخارحية لدول المغرب العربيء كما تتسم بعدم التناسق؛ ذلك أن أوروبا هي 
أكثر المناطق تكاملاً بينما المنطقة العربية هي الأقل تكابلا» فصلا عشن أن بين 
المنطقتين بونًا اقتصاديًا شاسعًا من حيث إجمالي الناتج امحلي؛ فالاتحاد الأوروبي 
لا يعتمد على العالم العربي اعتمادًا كبيرًا إلا في قطاع واحدء هو قطاع الطاقة. 

إلا أن الاتحاد الأوروبي والعرب يُكمّل أحدهما الآخر في كثير من النواحي» 
فبينما يتميز العالم العربي بتضخم أعداد الشباب فيه» فإن غالبية السكان 
الأوروبيين من كبار السن. وبينما يقوم اقتصاد الاتحاد الأوروبي على العلوم 
والتقنية» يظل العرب متأخرين علميًّا وتقنيًا. إن العالم العربي مورّد لمتتحات 
الطاقة فقط والاتحاد الأوروبي مستورد للطاقة فقط. ولا يعن وجود 380 مليون 
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مستهلك عربي للاتحاد الأوروبي إلا أن لديه ههنا سوقًا استهلاكية هائلةء 
وهي أقرب جيرانه بالخارج, ومع ذلكء فلا توحد أية سياسة أوروبية عربية» 
ليدحل نحت مظلتها جميع علاقات الاتحاد الأوروبي والعرب» باستثناء اكراونين 
الاتحاد الأوروبي والعرب الذي لم يدم طويلاً على أن ثمة عددًا هائلاً من 
السياسات الأورومتوسطية وحوار الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون 
الخليجي. إن هذا التقسيم يُسْوَش الصورة الإجمالية ولا يمساعد في فهم كثافة 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيثته العربية وفرص بحاحها مستقبلاً بل إن 
بعض الدول العربية لا ترغب في وجود برنامج أكثر شمولاً وتفضّل الصيغ الأصغر. 

وهذاء يكون هذا الفصل قد ص سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الدول 
العربية منذ 21957 وأنعم النظر في مدى ملاءمة هذه السياسات ومآلاتها. 

فمنذ 21957 كانت جميع سياسات الجماعة الاقتصادية الأوروبية» ومن بعدها 
الاتحاد الأوروبيء تسعى وراء المورد؛ ذلك أن الاتحاد الأوروبي كان دائمًا 
يمسك بزمام الأمر» فهو من يقترح المبادرات» ويتصرف في الأدوات المالية؛ ويفرض 
حدول أعماله وأولوياته وأهدافه. وعليه. فإن مبادرات المتوسط وهيئاته مصطنعة؛ 
لأن "المتوسط؛ باعتبار أنه سيكون منطقة متكاملة» هو بنية فكرية وليس واقعًّا". 
وهو وإن كان واقعًا جغرافيّك غير أنه "ليس منطقة منفصلة سياسيًا”1, بل إن 
سياسات الاتحاد الأوروبي تحاه المتوسط بينما تسعى إلى تحقيق التكامل بين 
بجموعة من البلدان الى يصعب الجمع بينهاء فا تفصل بعض بلدان المتوسط عن 
شركائها الطبيعيين. 

ومع أن ماني دول عربية شاركت في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه 
المتوسطء فإنه "لا توجحد سياسة عربية متوسطية"©)؛ بل مصالح عربية في الاتحاد 
الأوروبي نفسه؛ طمعًا في دعمه السياسي وموارده المالية» وسوقه» واستثماراته 
ومساعدته الفنية» أو منفذا للعمالة الفائضة. 


(1) 14016222222 15115812 صذ ,”112801 عط لسه 51265 طوعة" نذث.0 ,سقاامك 
.68-69 .مم ,(2011 بهمهاععم82) علممطعروءلآا 
(2) .69 .م ,.لذط]1 
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ولذاء تسعى بلدان المتوسط العربية إلى تحقيق جميع هذه الأهداف؛ وهي الجزرة» 
ولكن دون العصا المتمثلة في "المشروطية"» كتحقيق الديمقراطية» والشفافية واحترام 
حقوق الإنسان. وهذا التردّد يضع الاتحاد الأوروبي ف موقف غريب وحرجء فلا 
تزال سياسات النهوض بالديمقراطية هدقًا طويل العهد. ولئن كان الاتحاد الأوروبي 
يعد نفسه مشروع سلام كبير سيتحقق من خلال التكامل الاقتصادي» فهو يعتبر نفسه 
أيضًا داعيًا للديمقراطية يتعاون مع دول المتوسط لتكوين مجتمع تسوده القيه0. 

إن النهوض بالدبمقراطية» من وجهة نظر الاتحاد الأوروبيء لا يعد نقطة 
انطلاق للمؤسسات ذات الكفاءة فحسبء بل ضمانًا للشفافية والمساءلة» ومن ثم 
المواطنة الفعّالة. فالدول اللكقراطية» حسبما يزعم الاتحاد الأوروبيء ليست درعا 
في مواجهة الفساد وعدم الاستقرار فحسبء بل القاعدة الي ينطلق منها التعاون 
الإقليمي وتسوية النزاع من خلال الحوار والتوفيق. 

وعلاوة على ذلكء؛ فقد أصاب كل من ريتشارد جيلبسي وريتشارد يونج 
حين زعما أنه: "وفقا لتجربة الاتحاد الأوروبيء فإن عملية التحول إلى 
الديمقراطية طالما كانت أيضًا تعد متكاملة مع الحداثة الاقتصادية". وأن "التغير 
السياسي ينطلق بسلاسة من الحداثة الاقتصادية الى ينبئى عليهاء وهذا التغير 
ضروري للحفاظ على التنمية القائمة على السوق"©. وللأسفء فإن هذا التسلسل 
لم يَجْدٍ نفعًا في العالم العربي؛ حيث وحد نمو بلا تنمية» بسبب ما يسوده من 
رأسمالية المقربين» والفساد المستفحلء؛ وممارسات الأنظمة الحاكمة الي تنطوي على 
انتهازية صارخة. وهي أكون | وتخدظ وويط ا عاضينى للطفدة الترسيظة أن 
البرجوازية الوطنية اللتين تمنلان ركين التحول الديمقراطي. 

ولقد تباينت ردود أفعال الأنظمة العربية إزاء الدعوات الأوروبية لتحقيق 
الديمقراطية» فلم يلق البعض بالا لدعوات الاتحاد الأوروبيء متهمًا إِيّاه بااتدخل 
(1) غلمصعظ ,”8179 عط +15 8016 غقط/لآ تمصوقء: طوعق“ :عمع2] ,وعادعده0 5علمعمع از 

.6 .م ,2005 /(8[18 ,وأءدكتم8 رووع؟ 18صمء0وعة ,8 .80 روتوموط 
(2) توعءممسسظط عط لصه لإعممعءمصء12' :لتقطعنظ8 ,روصنملا بلمقطعته ,عزومعء0111 


0م ,”وع الاععوورء2 ونث 220 مفعممعتاط :متطوععممة2 ممعمدعرعءأائلء13/1 
2.4 ,2003 ,وأع س8 
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ف السياسات الداخلية» بينما فسَّر البعض برنامج النهوض بالديمقراطية بطريقته 
الخاصة؛ أو رما كان يرائي من خلال التصديق على إصلاحات محدودة "تعرض 
أمام الدمهور"؛ أي: لدينا صنفان من الحكومات العرييةء هؤلاء يعارضون وأوائك 
يسترضون. أَمّا الذين يعَارَضوؤنء فلديهم من القوة ما عكتسهع مثن "اطغ إل 
الجانب الآخر" ولم يخفوا اعتراضهم على المفهوم الغربي عن النهوض 
بالدعقراطية» كالحزائر» وأمّا الذين يحاولون نيْل رضا الاتحاد الأوروبيء فهؤلاء 
كانوا أضعف ويحرصون أن يكونوا ف نظر الآخرين "أوائل الصف"”. ولا غرو إذن 
من حصول المغرب والأردن على "مراكز متقدمة". 

إلا أن هذا الاستعراض الموجز للسياسات الأوروبية في المتوسط وف المنطقة 
العربية لا يشي بأن سجل الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية كان متارًا؛ إذ / 
يرغب الاتحاد الأوروبي بالتأكيد في معاداة الأنظمة الحاكمة التسلطية» فبدلا من 
ممارسة الضغط من أجل التوصل إلى حكومة ديمقراطية وفعّالة» فإنه غيّر خطابه نحو 
الحوكمة الجيدة؛ وأحل محل شروط الاتحاد الأوروبي. الي لم تُطبق أصلء بدا 
الملكية المشتركة الذي يربط الإصلاح بتوافق الشركاء أنفسهم. ومن الواضح أن 
الشركاء لم يبدوا أي رغبة في البدء بتنفيذ إصلاح حقيقيء أو قبول التقارب 
التنظيمي الكامل» لأسباب معلومة. 

ومن هناء فليس من الغريب ألا تتمخض اتفاقيات التعاون والمشاركة مع 
الدول العربية على مدار ما يزيد عن 50 عامًا عن دبمقراطية عربية واحدة. بل على 
العكسء فما شهدناه لم يكن اقتصاد سوق حرة» بل "ديكتاتوريات ممسوح حدائية 
حرة" تفضي إلى رأسمالية المقربين الي تتميز بتوزيع غير متكافئ للسلطة والثفروة. 
ولذاء فالخلل لا يكمن ف الطرق أو الوثائق أو الوسائل الى استخدمها الاتحاد 
الأوروبيء بل في تقدم الأمن على الإصلاح السياسي» وهو ما سمي "ورطة 
التحول الديمقراطي - الأمننة””1). وق حقيقة الأمرء فمع أن الاتحاد الأوروبي 
(1) انظر: 

عمناء لمم 5'لا8 معطا زممناه2اميوممء0 عه ممنموممو0“ :81 روتتسادلح 


5 ,51015 [22)10023عع)ه1 :101 عأناأتأاكسطآ طمتصه12 ,”وعدتلامء15ئآ مدعصدسع]151»01 
04 ,عمو عمكاره لا 
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#ا تم يده "قوة مادرة فلل «الستعويل 5 :قزق ملامتانة سيد الف عا السير 
في سبيل "الحفاظ على الوضع الراهن". 

وهذا يفسّر بقاء السياسات الأوروبية بشأن "الإصلاح السياسي" بادية 
التناقض؛ وهو ما تََلّى في الإخفاق في تطبيق المشروطية» والدعم غير المشروط لمصر 
وتونس والأردن والمغرب والانتقاد الناعم للآخرين. وقد كان الإصلاح السياسي؛ 
حى في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي, هامشيّاء 
إن لم يكن غائبًا تمامًا. ويرجع السبب في اتحاه الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع 
الأنظمة الحاكمة التسأطية إلى "عودة المخاوف المتأصلة من البديل الإسلامي 
للقوميين العلمانيين العرب””؛ وهو ما يلقي الضوء على عجز الاتحاد الأوروبي 
عن التعامل مع المصلحين الإسلاميين المعتدلين0. 

وفي خلفية هذا المشهد. جاء الربيع العربي ,عثابة ص حوة للا تحاد 
الأوروبيء تُجبره على إعادة النظر في سياساته السابقة» ووضع منهج واضح 
لسياسة جديدة؛ والتكيف مع الواقع الجديد المستجد في المتوسط وفي العالم 
العربي جملة. 


(1) «اسنعع5 105 عأسكناكس1 ,”وععزه/؟ عقلاتنسكمتا ما عسمتدعاوانط“ :ومأععهمعكة7؟ ,رمتولاذ 
.6 .م ,(2011 رولعه) ,و0016)ك 


(2) انظر: 
أدعناناه2 طعتط/1لا :12ل عطا مذ لإعمتيممممع2آ[ عستامصوءط" :ممعط180 ,تممطلام 
0 .م ,2004 عطصع 101 رك تممع1 معوع 07 تتاظا ,”بره 521 
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المبحث الثالث 


الاتحاد الأوروبي والربيع العربي 


لا شك أن الثورة الشعبية العربية الي انتقدحت شرارتا الأولى في تونس 
وانتشرت منها إلى سائر البلدان العربية فاجأت الاتحاد الأوروبي والغالبية العظمى من 
المتخصصين الأكاديميين» فلا الثورة كانت متوقعة» ولا كانت آثارها في الحمسبانء ولم 
نار اعد أن تحن ا عمقت مرخ آثار فقو أطاست» فق اقل سكن سطةة افيه 
رؤساء عرب» ل يلوا حن ملْتهم عروشهم الي استّووا عليها لعتقود سادت فيها 
الديمقراطية العالم بأسره؛ فقد تماوى النظام التونسي» الذي كان يعد الدرعٌ الواقية 
للاستقرار» وف ابن علي حارج البلاد» وأجبر الشعب المصري مبارك على التخخلي عن 
متصبه؛ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئنّه حى حين. وأحبر علي عبد الله 
صالح؛ الرئيس اليميئ» على الموافقة على خخطة انتقالية أعدّها مجلس التعاون الخليبحجي. 
آنا العقيد لعن القداف جرعي للها ن لسابو قد أصسدي رعا مق بد دري توف 
شنّها حلف الناتوى ونفذ فيه الثوار حكم الإعدام من دون محاكمة. 
وشهدت بلدان أحرى ثورات شعبية» ولئن ضاق المقام هنا عن ذكر الدوافع 
الرئيسية هذه الثورات الشعبية ونتائجها المتميزة والصفات الخاصة بكل عملية 
انتقالية» فمن الضروري أن نتطرق إلى بعض الملاحظات السريعة: 
أ- تشترك جميع البلدان العربية في نفس المشاكل والتحديات؛ منها 
الارتفاعات الحادّة المقلقة في مستوى البطالة بين الشباب المتعلم» وزيادة 
الديون الخارجية» والفساد الذي ينخر البلاد» والخلل الاقتصادي» 
والأنظمة السياسية التسلطية المغلقة) إلا أن شرارة انطلاق كل. حركة 
احتجاجية ومسارها ومآلاتها تختلف من بلد لآخر. 
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ب- مثلت تونسء بلا شكء ما أسميته: "النموذج المثالي للثورة السعيدة7»", 
لق عت نا واسعًا من العوامل والبواعث الي أدّت إلى حدوث 
تغيير له أهمية تاريخية» وتمثلت في مساحة جغرافية صغيرة وجتمع 
متجانس وتاريخ من الكفاح» ومنظمات بجتمع مدني دفاعية نشطة» 
وشباب متعلم ومتحضر متواصل» وطبقة متوسطة مستجدة» وإن كانت 
متحفظة؛ ونشاط نسوي بارز» وحركة شعبية تلقائية بلا قائد تفوق 
دوه الشحزي والطلقاك )نظلا غم كبر جاجز اللررف »سوق 
الجيش الصغير إلى جانب الثورة» وعدم وحود خصص ومصالح 
حيوسياسية واقتصادية للجهات الفاعلة سواء إقليميًا أم دولياء فلولا 
غياب هؤلاء لفسد الأمر برمته. 

ج- لا يصلح هذا النموذج لجميع البلدان العربية؛ فقد تتشابه المظالم ولكن 
تختلف مآلات الاحتجاجات©؛ ففي مصرء استقطاب دي - علماني» 
وانفصام عسكري - مديي» وتباين حضري - ريفي. أمّا في البحرين» 
ققد ونذثت الشرعة الانعاسية ومهدها بيب »ما.لنيا من التتافسات 
الإقليمية؛ فالسعودية في مواجهة إيران» والسنّة في مواحهة الشيعة» بَلَّهَ 
الغرب ومصالحه وف رأسها القاعدة البحرية الأميركية. أمّا في ليبياء فقد 
أفضى عنف النظام الحاكم إلى شن العمنيات العسكرية بقيادة الناتو. 
وف الأردن؛ لم يكن النظام الحاكم مهددًاء ونمحح الملك في تشتيت 
السخط الشعبي من خلال تقدتم وعود مبهمة نحاربة الفساد ومساوئ 
الحكومة» وتقيّله في ذلك ملك المغرب؛ إذ سار في طريق الإصلاحات. 
أما في الجزائر» فلم يكن النسيج الاجتماعي متجانساء فالخيش محخكم 
قبضته على الأمورء ولولا عوائد النفط لقامت ضد النظام احتجااجات 

(1) .(2012 ,كتعدط ,عومتلاظ) رمعلاظ معتمعءط مرا تعطه«4 وورسرء)براءط م[ :8 ,ررعلقطك] 
(2) تعلدعةطن4ة لسه ذلث صع8 02 1211 عط معقة دعسلوع. طدعخ عط“ المقطعطظ ,علمعك] 

1 0غ تمضنا 01 020103 تناه"1 0ع116-منتناظ ,”لع21ع1ع2آ )ملظ أباظ لعممع 1 لهط0 


رلءمة 2-3 رذاءدمتصظ ,لفستصيع5 سملوديء15ل8 رععصفطء عننونءموصمعل لمه غطئون] 
16 .م2 ,2011 
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واسعة النطاق؛ فضلاً عن أن الشعب الجزائري» بعدما شهد ثلاث 
حب من العنف المتصاعدء إِبّانَ حرب التحرير» من 1954 إلى 21962 
والاحتجاحات على الأوضاع الاجتماعية سنة 1988» والمواجهة بين 
الجيش والإسلاميين من 1992 إلى 1999» لم يعد يطيق تكرار هذه 
الأحداث العنيفة من جديد. 

د- أمّا سوريا فهي 0 النموذج المضاد للثورة السعيدة؛ فسوريا محور 
إقليمي» والمجتمع السوري منقسم ومتغاير اجتماعيا وديا وإثياء 
ويمسك بزمام أمور الحكم قلّة عَلويّة يتواطأ معها بعض الشرائح مسن 
الموظفين المدنيين والمسؤولين ورجال الأعمال المسيحيين والسُّئْيين 
المختارين» وما فتئ الجيش ذو القيادة الشيعية عمادٌ النظام الحاكمء 
وباتت الجهات الفاعلة إقليميًا ودوليًا جزءًا لا يتبحزأمن الصراع 
وعملت على إفساد التغيير. 

هنك لد كنت أن عجلية التخول: نين التسلطية إل التففز ايده اق ميم 
البلدان العربية الى أُطيح فيها بالرؤساء أو جرى قتلهم؛ بالغة الوعورة 
والتعقيد» فلا طريقها لاحب مستقيم» ولا مستقبلها واضح مقروءء ولا 
غرو إذن أن تواجه الكثير من العقبات الي أعاقت تقدّمها أو حوّلت 
بحرى ما أفضت إليه من تطور سياسي. ولكن؛ مرة أخحرى؛ قدّمت 
تونس موذجًا للتحول من خلال تفاوض النخب وعقد الصفقات فيما 
نهاة حيك يحلى ضغط المجتمع المدني النابض بالحياة والنشاط وغياب 
المفسدين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذلك لاا للىحدث في 
سورياء الي لا تزال حي وقتنا هذاء في مايو/أيار 2014»؛ يتنافس فيها 
المتنافسون الإقليميون والدوليون الذين يلوحون بشرنٌّ حروب بالوكالة لا 
علاقة للها بنشر الدبمقراطية. 

لقد توقفت تمامًا العملية الانتقالية في بعض البلدان أو خحرحت عن مسارها أو 

استغلها البعض لتحقيق مآرب خاصة؛ ففي مصرء كان الشغل الشاغل لأول رئيس 
وحكومة ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين قضية الهوية: هل نحن مسلمون صالحون 
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أم لا؟ ولم تكن تشغلهم بذات القدر القضايا الأكثر إلحاحًا من التنمية الاقتصادية 
والبطالة المتفشية بين الشباب. فيما لم يحسن الجيش التصرف عندما قام بإاسكات 
امحتجين وَشِيْطَنَةِ الإخوان المسلمين بتصنيف الحركة بأكملها "منظمة إرهابية", 
والحكم بإعدام المئات منهم .ممحاكمات جماعية عاجلة بتهم ارتكاب أعمال العنف 
أو الحضّ عليها. ول تنج الأحزاب العلمانية؛ ففي 28 من إبريل/نيسان 2014 
حظرت إحدى محاكم القاهرة جميع أنشطة حركة السادس من إبريل» وهو تنظيم 
ليبرالي» قاد الاحتجاحات المناهضة لنظام مبارك. 

وبينما تعرقل الميليشيات المسلحة ما تبذله الحكومات المتعاقبة في ليبييامن 
جهود لتحقيق الاستقرار في البلاد.» تحاول القوى النابذة» في اليمن» تحزئة البلاد 
وتهديد وحدما. أمّا في سائر البلدان» فتحاول الأنظمة الحاكمة التكيف مع المشهد 
الجديد. 

وفي الجملة» ثبت أن الانتقال من الحكم التسلطي يتطلب بحهودًا شاقاء فد 
ثبت أنه قابل للعودة سيرته الأولى» مع ما يكتنف ذلك من مخاطر حقيقية منها نفاد 
صبر الشباب» أو استيلاء اليش أو بقايا النظام القديم على الاحتجاحات» أو عودة 
القوى المعادية للديمقراطية والليبرالية» إلا أنه» بغضّ النظر عن المحصلة النهائية 
للتحول» يشهد العالم العربي أحدانًا تاريخية» ولقد تمكّنت الموجة الثورية في العال 
العربيء سلمية كانت أم عنيفة» من تحطيم الكثير من الأساطير الب يتداوهًا 
الغرب ولا سيما في أوروباء مثل: أسطورة ما يسمّى ب "الاستثناء العربي"؛ اليّ 
تدّعي أن العرب لا يهتمون بتحقيق الديمقراطية ولا تشغلهم وأنهم ليسوا مؤهلين 
لما. 

أمّا الأسطورة الثانية الى لم يعد لما وجود فهي أسطورة "ديكتاتورنا المطيع": 
أو نظرية الوغد التابع لناء الي تفترض أن الديكتاتور المواللي للغرب هو الرهان 
الأفضل عن البديل الإسلامي» حىّ ذهب جريجوري جوزء ف مقالة شرت عام 
5»؛ ف جريدة الفورين أفيرزء وهي جريدة أميركية مرموقة: إلى أنه "يبحب ألا 
تشجع الولايات المتحدة الديمقراطية في العالم العربي؛ لأن حلفاء واشنطن من 
الحكام المتسلطين العرب هم الرهان المستقر في المستقبل"» لكنه عاد عام 2011 يبهذا 
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الاعتراف الجميل» فقال: "لقد كنت مخطًا في هذا الرأي حطأ كبيرا" واستطرد: "لم 
أكن وحدي من ارتاب ف إمكانية ا ل لك 
مواجهة الأنظمة التسلطية الى كانت تبدو راسخة"00. 

والأسطورة اكلعيي اه اي وأن الدعوة لقيام هوية 
عزية هاو اندزو كه ولحي وقد الف الدورات العريية يللاف هذه الأسطورة: 
فلم يكن من باب المصادفة أن هبّت رياح التغيير على البلدان العربية في آن واحد. 
وبنفس الطريقة» ونفس الشعارات تقريبّاء تغنّى يما الثائرون بنفس اللغة العربية. وقد 
أدرك جريجوري جوز أن "على الأكادبميين أن يقدّروا استعادة أهمية الحوية العربية 
حق تقديرها حي يفهموا مستقبل سياسات الشرق الأوسط"2. 

والأسطورة الرابعة هي ما يُسمّى ب "الشار ع العربسي”؛ الذي كان يُوسّم 
بعدم العقلانية والتقلي والصكي. والعبفة أفقد كنت الكورات العربية مشي :واد 
هذه الأسطورة أيضاء ليس فقط لوحود رأي عام عربي متنوّع وعقلاني» بل لأن 
قوى التغيير كانت دائمًا في حالة نشاط سواء ظاهرًا أم باطناء فضلا عن وحود 
منظمات المجتمع المدني النشطة» رمو هيع اهاري الدرلة مق لشكال القمع. 

والأسطورة الخامسة هي أن الأنظمة السلطية رالميفة ل اقكرة ققية. النست 
الربيع العربي مدى هشاشة هذه الأنظمة. وبالفعلء لم يكن لدى اجتمع 
الشجاعة لمواجهة الأنظمة ليس لأنها راسخة, بل إهها بدت راسخة؛ لأن الشعب لم 
يكن لذي السجافة لو احوديا: وذ عاق تكس كران لوقه غانة جما فق 
الثورات الحالية. 

كما خطم الرفيع الدريش أساطين أخرىع وله ييا اسنظورة "العدميز 
الخلاق" عند غزو العراق» وأسطورة الديمقراطية الي يفرضها الحكم العسكريء أو 
أسطورة "الثورات الي يحشد لها عبر الفيسبوك". فلقد قامت الشورات العربية 
بسبب عوامل متأصلة في امجتمع؛ » ولم تكن نتيجة لقرارات أنُخجِذت في الولايات 
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المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي. أمّا الفيسبوك ومواقع التواصل الاحتماعي فلم تكن 
إلا وسائل لم تحل قط محل الفاعلين الحقيقيين. 

لقد قاوى جميع هذه الأساطير المستحكمة» وكانت هذه أولى ثمرات الربييع 
العربي. لكن هذا لا يجعلنا نصدق أن الديمقراطية ستزدهر بين عشية وض حاهاء 
ولا أن الانتخابات وحدها هي اليّ تصنع الديمقراطية» ولا أن الفقرة الانتقالية 
ستكون قصيرة وستوصلنا إلى مستقبل أفضل. إن الديمقراطية ثقافة» وسيتطلب 
تثبيتها في المجتمع وقثًا وصيرًا وإرادة» كما أن الفترة الانتقالية ستكون طويلة ومليئة 
بالمنعطفات والعثرات» وسيكون التحول فوضويًا غير مأمون العواقب. ولا شك أن 
انتتكاسات ستقع وتأرّمًا للمواقفء أو را ارتدادًا إلى الس ال كي نفدل 
القطاعات المناوئة للإصلاح قصارى حهدها لإيقاف الحركة أو رمما 'لسرقة 
الثورة". أمّا الدول العربية المركزية الي نشأت إِبّانْ فترة التحرر من الاستعمار» فقد 
تقع فريسة للقوى النابذة والطائفية الي تفرّق بين الناس بحسب الإثنية أو العقيدة أو 
الولاء القبّلي. وهناء قد تضعف قدرة الدول الجديدة على السيطرة على البلاد. 

هذه المخاطر ليست نظرية؛ إذ لم يزل الوضع في الدول الي تمر عراحل 
انتقالية» كمصر وليبيا واليمن؛ قََبا يشوبه الغموض؛ فلا حكن لأحد أن يتنبا 
بالعواقب على المدى القصير أو المتوسط. فعلى المدى القصير» ثمة مخاطر محدقة 
بانتكاسة البلاد مرة أخرى إلى الحكم التسلطي. كما هي الحال في مصرء أو إلى 
الفوضى» كليبياء أو التفككء كاليمن. أمّا على المدى الطويلء فلن يُقدّر 
للديعقراطية الفشل» فلقد بات الشباب العربي أكثر وعيًّا بحقوقه» غير محتمل لما 
يسود بلدانه العربية من أنظمة تمتد حذورها في نظام التوريث الجديد والممارسات 
غير الليبرالية والسلب والنهب والفساد. 

لقد فوجئ الاتحاد الأوروبي بحجم الأحداث الى بدأت تتكشف تدريجيًا في 
الضفة الحنوبية من المتوسطء. وكان عله ان مشج 1 أنه اح الكتاب: 
"توبات الدريست "007 :زرك علق هد لمحف رد الفعل الأو زو فحص 
بحاه الربيع العربي لنرى هل استطاع التعامل مع ما واجهه من تحديات. 
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1. رد الفعل الأوروبي 

لم يلبث الاتحاد الأوروبي» بعد شيء من التردّد؛ أن أدرك أن ما يمحدث في 
العالم العربي ليس "انتفاضة بز" بل هو شيء ذو خطرء واستشعر أن عليه 
التعامل مع القوى المحركة الجديدة. وقد صاغ رد فعله في رسالتين للمفوضية» 
شرت الأولى في مارس/آذار 2011 بعنوان "الشراكة من أجل الديمقراطية 
والازدهار المشترك" والثانية» نشرت في مايو/أيار 22011 بعنوان "رد الفعل الجديد 
تحاه ما استجد في الجوار من تغيرات". وقد أقيم برنامج للمجتمع المدني مع مجموعة 
مساعدات سُمّيت: "دعم الشراكة والنمو الشامل (588121306)" كما اقتّرح إنشاء 
"الموسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية". 


1.. الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع 
جنوب المتوسط!!) 

يصف بيان المفوضية الأوروبية» الصادر في 8 من مارس/آذار 2011»؛ الأحداث 
الي تقع لدى "جارنا الجنوبي"» بأنها أحداث "ذات أبعاد تاريخية" سيكون لها 
مآلات طويلة الأمد. ولذاء فينبغي للاتحاد الأوروبي ألا يقف "مكتوف الأيدي" 
وعليه أن "يدعم رغبة الشعوب في الجوار" من خلال "اتخاذ خطوة نوعية نحو 
الأمام" في إطار "التزامه المشترك" ب "القيم العامة» وهي: الديمقراطية» وحقوق 
الإنسان» والعدالة الاحتماعية» والحوكمّة الرشيدة» وسيادة القانون". 

ويقوم النهج الحديد المقترح على مراعاة الفروق» والالتزام بالشروط والمساءلة 
المتبادلة» وسينبي على ثلاثة أركان» هي: التحول الديمقراطي وبناء الموسسات» 
وشراكة مع الناس أقوىء والنمو الشامل والمستدام. 

أمّا على المدى القريب» فقد قرّر الاتحاد الأوروبيء زيادة المساعدات 
الإنسانية لتوفير الطعام والمأوى للاجئين النازحين من ليبياء وتسهيل إجلاء رعايا 
الاتحاد الأوروبي يموجب آلية حماية المدنيين بالاتحاد الأوروبيء والتعامل مع 
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"مااقد يستخد من ثدفقات للاحين والمهاخرين إلى الدول الأوروبية"200, 


كما اقترح البيان» بشكل عام؛ هجا جديدًا قائمًا على التحفيز يستند إلى 
المزيد من مراعاة الفروق» وقد وسيم هذا النهج ب "المزيد من أجل المزيد" الذي 
يُكافئ الأسرع في تنفيذ الإصلاحات بمزيد من الدعم الموحّه في صورة معونة أو 
تحارة أو مكانة متقدمة. 

ويقول الاتحاد الأورومسي: إنه يجب أن يكون على استعداد لتوسيع نطاق 
الدعم ليصل إلى المجتمع المدني» وإقامة آلية الجوار للمجتمع المدني» وإبرام "'.شراكة 
من أجل التنقل" للاستفادة القصوى من كل ما يطرأ على سياسة التأشيرات من 
تحسينات. 

ويُولِي البيان اهتمامًا خاصًا بالنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيبحاد 
فرص عمل» وزيادة قروض بنك الاستثمار» وهل نطاق البنك الأوروبي للتعمير 
والتنمية ليشمل بلدان الضفة الجنوبية» والتفاوض بشأن "المناطق الحرة الشاملة 
والعميقة". ولم يخل البيان من ذكر التعاون بين القطاعات في محال الطاقة وبرامج 
الدعم الريفي» وتطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصاللات» ولا من التشديد على 
"التعاون الإقليمي" والتذكير بأن الاتحاد من أجل المتوسط إنما هو حطوة موفقة في 
هذا الاتحاى مضيفاء في ملاحظة نقدية» أن تنفيذ الاتحاد من أحل المتوسطه "لم 
يوت ثماره المأمولة" وأنه "يحتاج إلى الإصلاح"؛ لكي يصبح "عاملاً مساعدًا" يجمع 
بين البلدان والمؤوسسات للاتفاق حول "مشاريع ملموسة" فقا لبداً "المندسة 
المتغيرة" . 

وأخيراء يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدات المالية المباشرة إلى 
جنوب المتوسط. الي تبلغ 5.7 مليارات يورو» تُقدَّم.موحب وثائق شراكة الجوار 
الأوروبية من سنة 2011 إلى 2013» ورفع قروض بنك الاستثمار الأوروبي من 
خلال "آلية الجوار". 
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1.. استجابة جديدة لما يطرأ على الجوار من تغيرات: 
استعراض لسياسة الجوار الأوروبية (15:325) 

روجعت سياسة الجوار الأوروبية قبل الربيع العربيء لكن ما استجدٌ مسن 
أحداث وضع مثل هذه المراجحعة في رأس الأولويات. وهذا البيان المشترك”؟2 يؤكد 
بحددًا أن "الشراكة مع جيراننا ستعود بالنفع على الجميع". ولكنها تحتاج إلى 
إصلاح شامل؛ إذ يجب أن ينبئ النهج الجديد على المساءلة المتبادلة؛ والالتزام 
المشترك بالقيم الشاملة» ودرجة أعلى من التمايز» وحتمية بناء المؤوسسات الشاملة 
والديمقراطية العميقة. غير أن البيان أضاف أن "الاتحاد الأو روبي لا يسعى إلى 
فرض نموذج للإصلاح السياسي أو طريقة حددّها مسبقًا لتحقيقه". ومن أحل 
تحقيق الأهداف المعلنة» يدعم الاتحاد الأوروبي تأسيس "المؤسسة الأوروبية مسن 
أجل الديمقراطية" و"برنامج المجتمع المدني051". 

أمّا على الصعيد السياسيء فتؤكد الوثيقة على نية أوروبا "زيادة تدحلها في 
حل الصراعات طويلة الأمد"» وهذا كل شيء. 

ومن غير الخفي أن الشراكة الاقتصادية تمثّل حجر الزاوية في البيان الذي أعاد 
التذكير بأهمية التعاون الصناعي والتنمية الريفية والنمو الشامل والاستثمارات 
المباشرة والروابط التجارية وإيجاد فرص العمل. وفي هذا الصدد. كان أبرز مقترح 
هو "منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة" مع رفع الحواجز التجحارية تدرييًا 
وتحقيق التكامل الاقتصادي تصاعديّاء وإتهامًا لهذا المقصد, اقتّرح تنمية "المعرفة 
العامة والفضاء الابتكاري". 

وحول المسألة الشائكة عن التنقل بين البللدان» أكد البيان أن الاتحاد 
الأوروبي سوف "يتابع عملية تسهيل إصدار التأشيرات» ويطوّر شراكة التنقل 
الحالية» ويشجع التواصل بين الناس", إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية وضع 
هذا الهمدف موضع التنفيذ. 
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1.. تعليقات نقدية عن البيانات 


رغم أن الربيع العربي هو الذي حث الاتحاد الأوروبي على الاستجابة» 
وأن بعض البلدان العربية الي مرّت بتغيرات جذرية لم تكن تطل على المتوسطء 
كاليمن والبحرين فلم لم يرِذ في البيانين» لشدة الغرابة» ذِكرٌ العالم العربي أو 
الشباب العربي أو الهوية العربية صراحة على الإطلاق؟! وهذا ليس 5 هيناء؛ 
فإن البيانين» الأول من 16 صفحة والثاني من 21 صفحة:؛ أشارا إلى ٠"‏ 
الجنوبي" أو "الضفة الجنوبية من المتوسط"» على الرغم من أن اليمن 0 
ليستا ضمنهما. وقد ذكر بعض البلدان فقط بالاسم» كمصر وتونس. 

وبغض النظر عن هذا الجانب» فالأهداف اثنلاثة الرئيسية لحاتين الوئيقتين لا 
تزال هي: المال والسوق والتنقلات؛ فهل هذا بمثّل إذن "استجابة جحديدة" حقيقية؟ 
يبدو أن قة شَعورًا :سائدا:لدئ الحللين يوحي بأن الإجابة: "كلا" . 

ولما كان المال هو الهدف الأيسر 4 بين الأهداف الثلاثة» فقد وعد بدفع 
2 مليار يورو إضافية فوق مبلغ 5.7 مليارات يورو المقرر في الميزانية للفترة من 2011 


إلى 2013. كما وَعَدَ بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة قروضه. وسيغيّر الببك 
الأوروبي للتعمير والتنمية في فهاية الأمر تفويضه لكي يُقرض دول الحوار بالمتوسط 
5 مليار يورو بحسب الخطة. ومع أن هذه الالتزامات المالية مهمة إلا أن الأزمة 
الاقتصادية لم تنحل بعده ولذاء فلم يتضح 0 هذه الأموال ا أم لا؟ 

أمّا عن دخول السوقء فمن الواضح أن بعض الدول الأعضاء ستعارض رفع 
جميع الحواجز الأوروبية على المنتجات الزراعية القادمة من المتوسطء إلا أنها على 
أية حال» ستظل مقيّدة بالسياسة الزراعية المشتركة (047©). 

وأمّا عن مسألة شراكة التنقل؛ فإن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة؛ إذ إن 
السوق تتطلب تدفقات جديدة من المهاحرين» ولكن الرؤساء الأوروبيين "لا 
يستطيعون مصارحة الرأي العام يذه الحقيقة”17)؛ لأنها تتعارض مع الموحات 


(1) عنوعمصعط 2ه ععهة! عطا مز ورماعة مدعممسظ 02 عزعه! عط]“ تمسمدظ8 ,تمفصلمك] 
01 0 10111210261021 لم132 7ء11016-مناسسظ ,”17/0210 طوعةث عغطا صا ععمقطت 
1328 عتاأقعمطع12آ تععسمقطن) عتاةتعمتء12 لسة و5ععلمع1ء1 مأخطونظ ممسن1]1 

8 .2 ,2011 رواعدكنصظ ,171010 طوعى عط دز 


56 


الجديدة من المهاجرين. وعلاوة على ذلك» فقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بتسهيل 
استخراج التأشيرات للطلاب والباحثين ورجال الأعمالء إلا أن هذا التعهّد لا يخلو 
من شروط. وعلق فابيان سترويتجس على هذا باقتدار» "تعتمد هذه التدابير على 
مدى التزام الدول الشريكة بمواجهة الحجرة غير الشرعية بين دول المتوسط"00. 

وهذه الفكرة بأكملها يُوحّهها مبدآن, هما: "المزيد من أجل د و"المساءلة 
المتبادلة"» فمبداً "المزيد من أجل المزيد" يربط بين المكافأة والإصلاح. ذ فمن المفترض 
أن تكوة سيائية "الدررة" أكثر استمالة و قي انع "شياسة النضا" الى كيل ف 
المشروطية السلبية. وهذا يعن أن أية دولة ستطيّق "الديمقراطية المستدامة والعميقة" 
سكاف ب "مركز متقدم"» وزيادة المنح وتوطيد الحوار السياسي. وهذ المبداً 
ينطوي على عناصر الالتزام والتمايز والمكافأة والمشروطية الإيجابية» فهوء لا شك» 
افرع اماي الاك لمعل : وإن كان ما زال يكتنفه الغموض؛ إذ مَّنِ الذي 
يضع معايير قياس "الإصلاح العميق"؟ ومَنْ يخوّل بتقييم الأداء؟ وهل الجيران 
بالضفة الجنوبية مستعدون أو راغبون ف قبول الإملاءات الخارجية وتنفيذها تنفيذًا 
كاملاء حي لو كان هذا في مقابل مكافأة؟ 

ومن ناحية أخرى» ماذا 7 تعيى "المساءلة المتبادلة"؟ وهو مبدأً توجيهي آخر؛ 
فهل يحق لدول الحوار بالضفة الجنوبية مساءلة الاتحاد الأوروبي بسبب ما ورد 
من نقائص في مسألة التنقل» وصعود رهاب الإسلام» وعدم وجحود إجماع في 
مسائل السياسة الخارجية» كعضوية فلسطين في نظام الأمم المتحدة؟ وهل يحق 
لدول الوار في جنوب المتوسط أن تستجوب الاتحاد الأوروبي بسبب ما يشوب 
تعاملاته مع حماس وإسرائيل من ازدواجية في المعايير؟ هل يحق لها طلب توضيح من 
الاتحاد الأوروبي عن سبب تحاهله لقرارات برلمان الاتحاد الأوروبي الصادرة 
بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي» كالقرار المعتمد في 5 من يوليواتموز 2012) 
وهو قرار حاسم للغاية إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية امحتلة؟ 
وكيف ستُّمارّس هذه المساءلة وتوضع موضع تنفيذ؟ 
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علق أن ةا مسائل اأخرى خديدة مغيرة للقلة 3 رده عل الالضية أن اختلا 
من مبدأ "المزيد من أجل المريد" ومبدأ "المساءلة المتبادلة" التوجيهية» غدت رمورًا 
جديدة ضمن المفردات الأوروبية. ولكن هذه التصورات_ لم تناقش مع أصحاب 
الشأن أنفسهم. فكيف يمكن الموافقة على الاستجابة الأوروبية المثالية الي نشأت 
عن تحديات البيئة الجديدة من دون إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن ليُدلوا بآرائهم 
الفكرية» وهذا سؤال مشروع آخر يفسّر, إلى حدٌ كبير؛ رد الفعل السابي 
للشبكات الاجتماعية العربية إزاء الاستجابة الأوروبية» الي تعد "استجابة بلا 
إجماع". ومن ثمء فإن الوثيقتين الأوروبيتين الأخيرتين تخلوان من الملكية امحلية» أي 
ينقصها الرأي الفكري العربي؛ فلا غرو إذن من إشارة تقرير أوكسفام إلى أن 
"التحول من العصا إلى الحزرة.... ليس جديدًا تماما"17). 

ثم ماذا عن مفهوم إبنطافة جار اجر اعميقة وكام" داكا [لتوسوم ٠‏ لذي 
ينطوي على تدحل يتجاوز الحدود؛ فضلاً عن أنه غير مقنع. فلا شك أن للتجار 0 
الحرة مناقع 55 من رفع الكفاءة من خلال زيادة التنافس» وخست الابناجينة 
وتعضيد الاستثمار الخارجي المباشر» والتجارة واللوجستيات التجارية» وتحسين بيئة 
الأعمال بشكل عام. 

وبينما دار عمليتا التحرر والمنصخصة ف الدول الليبرالية والدبمقراطية وفقا 
لقواعد ومعاييرء فإنهما تؤديان في الدول التسلّطية إلى تركيز القوة الاقتصادية في 
أيدي الأقلية الذين يَحُولون دون وصول آثار النمو إلى السنّواد الأعظم من الشعب. 
وهذه هي الحال في البلدان العربية منذ أن فرض صندوق النقد الدولي برامج تعديل 
بنائية؛ فضلاً عن أن الخصخصة الي فرضت بتسّرّع عملت على تحويل الاقتصادات 
المخطط لما إلى اقتصادات ف يد زمرة من الناس. ولذاء فلا يستفيد في الغالب من 
التحرر إلا الاقتصادات الأكثر تقدمًا وتنوعا. 

وعليه» فليس من الحكمة» بشكل عام, أن يضع المانحون» كالاتحاد الأوروبي» 
في سياسة ما شرطًا اقتصادياء كالتحرر. وهذا الرأي أكدته شبكة المنظمات غير 
(1) طنتث عطا ما عكدممدعه 5*[آ8 عطا ما كمملاعدعه تعاممء< ما ععووط" س0 

.5 .8 ,2011 ,14 عوطس دمل؟ رعأواة ومكعلم8 سدد0 ,"عمامم5 
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الحكومية العربية» الي رأت أن "دعم النمو الاقتصادي يحب أن ينب على دعم 
خيارات الشعوب في الحصول على نموذج اقتصادي معدّل”21. وهذا يعن أن الناس 
هم الذين يقرّرون طبيعة النموذج الاقتصادي الذي يريدون» ونوع التحرر الأنسب 
هم وبأية سرعة وفي أي قطاع من القطاعات؛ فالتحرر ليس علاجًا بذاته لكل داءء 
ولا سيما إذا ما طبّق في البلدان الي لا يزال القطاع الخاص فيها غير مستقر©. 

كما أن البلدان العربية الى تمر بتحول دكقراطي تواجه تحديات اقتصادية 
هائلة» ولذا فأول ما عليها القيام به هو إقالة الاقتصاد من عثرته» وتخفيف وطأة 
الفقرء وتناول اختلال التوازن بالميزانيات. ومن ثم» فستظل منطقة التجارة الحرة 
العميقة والشاملة هدفا بعيد المنال» وليست بلا شك هدفا قريب التحقيق. 

ويجدر بالاتحاد الأوروبي ألا يندفع في هذا الاتحا فإن أسلوبه في تناول 
الأمور في أوروبا الشرقية لن يُجدي نفعًا مع منطقة المتوسط أو اللناطق العربية» 
فكما يرى مايكل لي: "بدأت العملية الانتقالية في وسط أوروبا وشرقيها مع فاية 
الحرب الباردة بين أناس يرغبون في "العودة إلى أوروبا”©؛ ولكن الوضع يختلف 
ولع العرسس بذ الأ دوجة شار عي عن التشروة رين الفا اناد 
الأوروبي أن يتصف ببعض الحساسية والمرونة عمواءمة املد وكيا للفقلروف 
المتغيرة» على أن يولي اهتمامه الأكبر لتخفيف وطأة الفقر» وتعزيز دور المرأة. 
والمساواة في النوع الاحتماعي» ومشاركة الشباب» وإيجاد فرص العمل والتنمية 
المستدامة» واتخاذ حطوات مبكرة نحو تحرير التجارة الزراعية وتيسير شروط التنقل. 
وقد أن النافك كن غلذقات اقتضادية أ كتر إنضافا قاف سنابات لسر افعض 
من حيث الأهمية. ولذاء فيجب وضع برنامج للمعاونة لسنوات عديدة بغية دعم 
التنافسية والابتكارية وتكنولوجيا المعرفة. 


(1) طوعخ عط مغ عوموموعه 5'لاط عطا مغ كممملنعوعه تعاممء5 مغ ععنووط" :ك0 

2.3 راك ,مه ,”1128م5 

(2) خطاب من منظمات المجتمع المدني العربي إلى الاتحاد الأوروبيء "المزيد من أجل المزيد 
هو استجابة الاتحاد الأوروبي للربيع العربي"» 18 من أكتوبر/تشرين الأول 2011. 

 )3(‏ القطوعة1 مقصسعة0 ,”عملمم؟ طوعخ عط 0غ عمممموع1 و'عممعيط“ تطواعنآ ,أعقطءن/3 

2011.4 ععطمغه0 ,افا لإعنأ0 ,مس1 
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وعلى الاتحاد الأوروبي أن يشجّع البلدان العربية على إقامة التكامل العميق 
والشامل فيما بينهاء وإلا فستظل "أسواقا كرا" على المستثمرين من الخارجء 
وعليه؛ فيجب أن تضع البلدان العربية في مقدمة أولوياقا حلق حال متكافئ 
للمشاركة الاقتصادية من خلال النهوض بالتكامل الإقايمي؛ وهذا يصب في 
مصلحة العرب والاتحاد الأوروبي على حدّ سواء. فإن حجم التجارة بين الاتحاد 
الأوروبي والبلدان العربية سيتضاعف ثلاث مرات على الأقلء إن استطاعت 
البلدان العربية أن تحقق من التكامل ما حققه الاتحاد الأوروبي. 


1.. أدوات النهج الأوروبي الجديد 

اقترح الاتحاد الأوروبي» قُُ إطار سعيه للانخراط مع الشعوب وليس مع 
الحكومات فحسب» أداتين رئيسيتين» وهما: برنامج اختمع المديني. والمؤسسة 
الأوروبية للديكقراطية". 


أ- برنامج المجتمع المدني (517©) 

يهدف الاتحاد الأوروبيء من حلال هذه الأداق إلى "دعم منظمات امجتمع 
المدني» وتنمية قدراتّا على الدفاع عن الآخرين ومراقبة الإصلاح وتنفيذها لبرامج 
الاتحاد الأوروبي ل وهذا الدعم ضروري؛ لأنه يمكدن منظلمات 
ا جتمع المدني من التعبير عن مخاوفهاء والمشاركة قُُ صنع السياسة» ومساءلة 
الحكومات» والتأكد من أن النمو الاقتصادي يسير في اتحاه تخفيف وطأة الفقر 
وتحقيق النمو الشامل. 

ومع أن هذا المقترح صادق في نواياه» قمين بالثناء» فلا تزال منظمات المجتمع 
المدني العربي مُتشككة في مدى صدقه؛ ذلك أن المقترحات السابقة لم يكن لها أثر 
يُذكرء ومرجع هذا أن الدعم المالي المعحخصص كان غير كافيء أو العقبات البيروقراطية 
مقبّطة» بَلَهَ البطء الشديد في صرف الأموال. وعلاوة على ذلك؛ فإن عملية اختيار 
منظمات المجتمع المدني الي ستتلقى التمويل لم تكن موفقة» غالبا واعتباطية» أحيانًا؛ إذ 


(1) .4 .مم اك .مه ,”لتممع1] مسق02" 
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إن الاتحاد الأوروبي انخرط مع منظمات اجتمع المدن ال كان يراها أكثر قبولاً» 
وأعرض عن غيرها من المنظمات الي كانت تتمتع بقاعدة اجتماعية حقيقية. وف 
الكثير من الحالات» كانت المعونة الأوروبية تتحول إلى سداد رواتب العاملين 
بالمنظمات» ولولا المعونة الأوروبية لكان مصير الكثير من المنظمات إلى زوال. 

يضاف إلى ذلك أن المحصص اللي كان يبدو هزيلاً مقارنة مجمل المبالغ 
المخصصة. ومن ثم» فلا ينبغي أن تزداد الموارد فحسبء بل يجب أيضًا العمل على 
توصيلها بسرعة وبسلاسة» وفوق ذلكء على منظمات المجتمع المدني الممولة أن 
تستهدف ف المقام الأول المناطق الريفية» واتحادات الفلاحين» وتنظيم الشباب» 
وقضايا النوع الاحتماعي» والتدريب» وتكوين الشبكات» وبناء الاثتلافات. 

ما 2 الوك العربية الي تمر مرحلة تحول سياسي» فعلى الاتحاد الأوروبي 
أن يتفادى توليه زمام الأمر؛ لأنه بذلك ينزع الشرعية عن تحوؤل قادَنهُ الشعوب. 
وقد يكون من الفطنة هنا عدم استعداء البلدان الى استعادت كريانن) لتطاائلب 
بالمزيد من الشفافية بشأن العلاقة بين المانحين من الخارج والجهات الفاعلة ف 
احايل: وف الوقت. نفسه. يجب ألا يتهاون الاتحاد الأوروبي مع البلدان الي 
ري إلى النظام التسلطي. 

ب- المؤسسة الأوروبية للديمقراطية (5100) 

تختلف هذه الأداة عن برنامج امجتمع المدني؛ لأنما قدف إلى اللنهوض ببناء 
منظمات امجتمع المدني» وتوفير العون للاتحادات التجارية وسائر الجهات الفاعلة في 
المحال الاجتماعي» كالمنظمات غير الحكومية غير المسجلة. 

00 الموسسة الأوروبية للديمقراطية فرصا جديدة لدعم الحركات الليمقراطية 
من خلال استقلاليتها النسبية» فقد تأسست بوصفها مؤسسة خاصة عوحب 
القانون البلجيكي الذي "سيبقيها .ممنأى عن بيروقراطية الاتحاد الأوروبي وعنحها 
هامشًا من الحرية في التصرف إزاء الحكومات التسلطية”2» وبفضل هذه المزية 
 )1(‏ صمامصمعظ نإعومعمصع2آ عنو تع ادع عتاط دنا لصة عاطتنرء1!'' :ل عع سمتماعرآ ,.5 وعتطعتع 


8لصتط1 ابقطذا/ما عع جاعط لإعونعمتمء0آ 101 امعط املصط تدعممعبظ/لاظ عط نزم 
.2 أكناعناك ,لاتلقع8 ,26 .810 ركأهع قتدده00) 51/1156 ,”بوانادعظ. لمة 


51 


الخاصة» قد تمهّد المؤسسة الأوروبية للديمقراطية لاستعادة جزء من المصداقية اليّ 
فقدها الاتحاد الأو روبي باعتباره داعيًًا للديكقراطية. 

إلا أن هذه الأداة لا تزال قيد التباحث ولم تكتسب الدعم الكافي؛ إذ يتساءل 
الكثر من أخللين عَم تطيفة من قيّمَة للكدوات الوجودة بالفعل مكل "الأداة الأورابية 
للديمقراطية وحقوق الإنسان" الي أقيمت عام 2007 لدعم النهوض بالديمقراطية. 

والاستنتاج العام لهذا القسمء أن مبادرات الاتحاد الأوروبي الجديدة قد 
اتخذت شكل "مبادرات مقدمة على مراحل" تنقصها الاستراتيجية الشاملة المطلوبة 
لتشكيل استجابة مهمّة وفعّالة للتحديات الحائلة الى تواجهها المنطقة العربية» فلم 
يعد بوسع الاتحاد الأوروبي أن يقدّم المزيدء نظرًا إلى كونه مكبلاً بالأزمة 
الاقتصادية العميقة والمزاج العام المتشائم حيال مستقبل الربيع العربي. أمّا بصدد 
المعونة المالية» فقد تعهدت دول الخليج بتقسم مبالغ هائلة تقدر .مليارات الدولارات 
لكل من مصر وتونس واليمن. وبينما تحمّلت تونس الحزء الأصعب باستضافة 
مئات الآلاف من اللاجئين القادمين من ليبياء فإن الدول الأوروبية أثارت ضجة 
كبيرة على بضعة آلاف من المهاحرين الذين كانوا يطلبون اللجوء لأراضيها. 

فهل يعن هذا أن الاتحاد الأوروبي فوّت على نفسه فرصة تعضيد دوره 
اكجهة فاعلة؟ ستكون الإجابة النهائية عن هذا السؤال سابقة لأواها؛ فلقد تواضع 
فعلاً الاتحاد الأوروبي أمام شجاعة الشباب العربي وشعوره بالكرامة» ولذاء 
حاول أن يستمد دروسًا 0 حدث في العالم العربي ولماذا حدث وكيف؟ 
بل إن الاتحاد الأوروبي يستحق التقدير لتفاعله سريعًا مع هذه الأحداث ذات 
الأهمية التاريخية. 

والدرس الأول المستفاد من "الربيع العربي" هو أن الاتحاد الأوروبي يحب 
أن يولي المزيد من الاهتمام للشعوب ولا يصب تركيزه على الحكومات فحسب. 
ومن هنا جاءت فكرة الأدوات الجديدة» أي: "برنامج المجتمع المدي" و"الموسسة 
الأوروبية من أجل الديمقراطية" إلا أن على الاتحاد الأوروبي أن يخصص المزيد 
من الموارد لهذه الأدوات وأن يضيف لا المزيد من المضمون لكي تصبح فعّالة. 
ولكن يحب أن يحدث تحول عن منطق كم سيبلغ التمويل؟ إلى: ما هي نوعية 
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التمويل؟ وإلى من سنُوجّه الأموال؟ فإن من الخطأ أن تظن أن الفعالية تُقاس بقدر 
لمبلغ المالي الذي أنفق عليها فحسب. 

والدرس الآخر هو أن للاتحاد الأوروبي من المصالح في النهوض بالإصلاح 
ما يفوق مصالح غيره من الدول الإقليمية المانحة الى قد "ترى أن في التحولات 
الدبكقراطية في أي بلد عربي تحديًا لشرعيتها”". ولذاء فإن النهوض بالإصلاح 
ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب بل أيضًا هو هدف جيوسياسي. 


2. الاتحاد الأوروبي داعيًا للسلام 
بمثل السلام بين دول الحوار أهمية جوهرية للاتحاد الأوروبي. ولذاء فقد أكدت 
3 ع 7 م 
الوثيقة المشتركة الصادرة في 25 من مايو/أيار 2011 على ضرورة أن يكثف الاتحاد 
الأوروبي من التعاون السياسي والأم مع الجيران "زيادة تدحل الاتحاد الأوروبي 
ف تسوية النزاعات طويلة الأمد"....؛ و"الحث على اتخاذ التدابير المشتركة مع الشركاء 
في سياسة الحوار الأوروبية في المنتديات الدولية بصدد القضايا الأمنية الرئيسية" والدفع 
قدمًا "من أجل تضافر جهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه". 
إن ما يكتنف الاتحاد الأوروبي من صراعات عديدة م تحسم بعد سواء في 
الشرق» نحو أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنيستريا وناغورنو كاراباخ؛ أم في الجنوب» 
كقبرص» والصحراء الغربية» والصراع العربي - الإسرائيلي» يضعه ف مواجهة 
مشاكل أمنية خطيرة تتطلب قيادة حاسمة. ويؤكد البيان المئشترك محددًا أن "خيار 
مواصلة الأعمال كالمعتاد لم يعد موجودًا إذا كنا نرغب ف أن تكون دول الحوار أكثر 
أمّا وأن نحمي مصاحنا". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي نشط بالفعل لسعيه لحل 
العديد من الصراعات"؛ باعتباره عضوًا في المجموعة الرباعية في الشرق الأوسط وشارك 
في رئاسة محادئات جنيف في جورجياء وباعتباره ملاحِظًا في محادئات حمسة زائد اثنين 
بصدد نزاع ترانسنيستريا قِ مولدافيا. كما شارك الاتحاد الأوروبي قُُ العمليات 
الفعلية في البعثة الإنسانية في جورجياء وبعثة المساعدات على حدود الاتحاد الأوروبي 
(1) طوعخة عط 10 دعكدوموع1 ممعم ممناظ لصة صدعترء دصق :ءاعطء 811 رعصصرحا زترنا رطكتلج12 
.م ,2011 أله ,نزاسء1 :003 سمأعستطعة ١71١‏ (””مع10 ولط عط 15 أأقط/لا :عمارمك 
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في مولدافيا - أوكرانياء كبعثة المساعدات الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح؛ 
أضف إلى هذا أيضًا إيفاد مبعوثيّن أوروبيين خاصّيّن إلى الشرق الأوسطء هما: ميغيل 
أنخيل موراتينوس ومارك أوتي؛ ومبعوث خاص للمتوسطء برناردينو ليون. 
ولئن كانت هذه الأعمال تشي بأن الاتحاد الأوروبي يلعب دورًا 
جيوسياسيًا مهما باعتباره داعيًّا للسلام في دول الجوار» فإن نظرة إلى الشرق 
الأوسط ,يمفرده» لفحص مدى الانخراط الأوروبي: لا تدعو للتفاؤل إلا قليلاً؛ 
فكثيرًا ما اتسم الدور الأوروبي بالالتباس وعدم التماسك والاتساق. ولنختر 
جملة من الأمثلة دون خوض في التفاصيل. 
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ما برح يقوم بدور "أمين الصندوق" 
الرئيسي لعملية السلام؛ فقد قَدَّر إجمالي المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية: 
بين 1993 و1999 .بلغ 7 مليار يورو» سواء كانت في صورة مساعدات 
أوروبية مباشرة أم مساهمات ليزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاحئين 
الفلسطينيين (الأونروا)» أم معونة ثنائية7؟». وقد صرف الاتحاد الأوروبي» 2 
لإحصاءات أوروبية حديثة» من 2000 إلى 2009» 3.3 مليارات يورو لإغاثة 
الفلسطينيين. وهذا المبلغ ذو دلالة؛ إذ نتبين منه أن الاتحاد الأوروبي لم يزل 
أكبر مانح. مفرده. للسلطة الفلسطينية» ويشعر الشعب الفلسطيي بالامتنان ههذه 
المساعدات المالية» وإن كانت هذه المعونة على نحو من الأنمحاءء. كما تقول 
روزماري هوليسء, صراحة دون تحمل: "فضت بأعباء استمرار الاحتلال واحتواء 
العنف لعدم التوصل لحل للصراء"(0ي أي: إن الا تحاد الأوروبي يساعد 
الفلسطينيين لإاسكاهم؛ ولتأمين القوة المحتلة والمستعمرات اليهودية» ولدعم السلطة 
 )1(‏ ,طهتتهمصدآ! '1) ,كسمل دمل[ ث كءلوكزم7) عل عزاعوواوط و1[ نه عورم ملاظ" ا :8 رمعلهط] 
.(1999 ,ناموط 
 )2(‏ صل ”*كسقتصنادع221 عطا ما ععمفاأوزودة 8][*5 عط لصة أءتاكمه0 ع1" نخ .5 لسمترعظ 
رأء1[1من) تأعه«د]-طه ل 112 ة 1700/7111 «تمعممسياط (.لع) أونالزخ أناباظ مرجع 
.43-3 .مم ,(2010 ععطجروعءة2آ ,ومعموط غ0 1التقط0) 
 )3(‏ ”“وعنهاد ععطصمع5 لصه [آ8 عط 0 د5عنعع هماد لصه دعكلما5 عزمدظ ع1“ "بمقدءد0] ,ؤزلاه1] 


راء اام أأعهتدا-طهل عا جز 1ارعتدعءنطامبجا تمعممصضظ (.6»0) أقطلتة أتطلناظ يوط صا 
.ص ,2010 ,5 ,500163 إاأتناعء5 01 5)056016ه1 ,121 .0لظ رورعموط أمااتهطت 
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لكنه مقبول لدى الكثيرين في الشارع العربي. 

إنه لمن السهل على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور "مُسدّد الفاتورة" بدلا مسن 
"الفاعل". ولكن النفوذ السياسي الحقيقي لا يقاس با أنفق من أموال؛ بل بحودة النتائج 
امحققة» كما أن القيادة الفعلية تتطلب استشعار اللهدف»ء وموارد اقتصادية وعسكرية 
وصورة لافتة للأنظار» ورؤية طويلة الأمدء وعملية قوية لاتخاذ القراره وطاقم عمل من 
الدبلوماسيين على درجة من الكفاءة» وفوق كل هذاء جهة فاعلة موحّدة. ومعأن 
الاتحاد الأوروبي لا ينقصه ذوو الكفاءة) ولا الموارد ولا السمعة فإنه ليس جهة 
فاعلة موحٌّدة؛ ذلك أن ما تتوصل إليه الدول الثمانية والعشرون الأعضاء من اتفاقات 
تكون في معظم الوقت على "القاسم المشترك الأدنى". فألمانياء على سبيل المثال» ظلست 
الأراضي العربية امحتلة على الملاً. أمّا بريطانيا فكانت دومًا تنحاز إلى جانب الولايات 
المتحدة الى ما انفك تحالفها مع إسرائيل وطيداء فيما لم يفتر نشاط فرنسا الدبلوماسي 
رغم قلة آثاره الملموسة. وي الجملة, يفخر الاتحاد الأوروبي بأنه نصير مخلص لحل 
الدوليق دولكن "نع دون التراتيحة لتحفيق هذا :الفدق”17. 

إن إسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي 0 مليار يورو سنة 2012. 
وقد ذكر المجلس الأوروبي في إيسن سنة 1994, أنه "يجب أن تتمتع إسرائيل... 
بوضع خاص قُُ العللاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المعاملة بالمثل ولمانة 
المشتركة"20)؛ مع أنه» في هذا الوقت» كان قد مضى على الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي العربية 27 سنة. فهل تكافئ أوروبا ااجودييت" اوضع لجان 0 

فإن أوروبا؛ إذ تعتزم تحسيق علاقاتًا مع إسرائيل» تقدّم مثالا آخر على انعدام 
الترابط0؛ فمنذ 1996 ما فتكت إسرائيل مشاركا كاملا في برنامج الاتحاد 


(1) #عطصعد لمة تآ8 عط 04 5عنعوع5621 لصة د5ع1ة)5 عزمدظ ع1“ :تصقصدوعده8 ر,ؤوتااه1] 

.9 .2 رأآء ,م0 ,”513625 

(2) الاستنتاحات الرئاسية متوفرة عبر الرابط: 35ه/وء00ناء/ناء.ةممعناظ ,صن لاه صومء. ججو//:ماط 
(3) انظر: 

240 علتأمطدمء5 :لاعة:5]- لاط“ علرمساعءل8! كتطعنظ مقص0بط مدع مومع تلع14-مصباظ 

6 .ص ,2012 ,واأعدعنقظ ,**1209 216221 طزعام] 101 أععووع؟] ع لاشاكمظآ 
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الأوروبي الإطاري للبحث والتطوير» كما وقّعت على "اتفاقية مشاركة" في إطار 
الشراكة الأورومتوسطية وخطة عمل مع الاتحاد الأوروبي ف إطار سياسة الجوار 
الأوروبية. وبعد أعوام قليلة» أعلن الاتحاد الأوروبي في 16 من يونيو/حزيران 
8؛ عن نيته تحسين العلاقات مع إسرائيل» وهو ما كان سيدخل في إطار رسمي 
في 15 من يونيو/حزيران 2008» لولا العدوان الإسرائيلي على غزة في 
ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009» الذي أسفر عن مقتل 
0 فلسطيئٍ و13 انز انيلا وإتلاف الكثير من مشاريع البنية التحتية الي مواشنا 
الاتحاد الأوروبي؛ ما أجبر الاتحاد الأوروبي على إيقاف خطته؛ إلا أنه ذكر 
ارا ونان لين المقضوه طن "هذا عقالت إسرافيل "7 

وبعد ثلاثة أعوام» في عام 2012» نظرًا إلى ما أصاب عملية السلام من وَمَن 
ومواصلة سياسة بناء المستوطنات من دون تقديم مهلة» قرَّر الاتحاد الأوروبي في 
2 من يونيو/حزيران 2012» أن يُعمّق أواصر علاقاته مع إسرائيل ويقوّيهافي ما 
يويك عن 07م تعتالا متتو ودوك الي اكيت عطراف عملنة فون مراعاة 
للقرار القاسي الذي تبنّاه البرلمان الأوروبيء في 5 من يوليواتموز 2012؛ الذي 
أدان بأشدّ عبارات الإدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 

وإذا أضفنا إلى جميع هذه المبادرات غير المترابطة» عدم الاعتراف بفوز حماس 
في الانتتخابات الفلسطينية عام 2006»: وإحفاق اللجنة الرباعية في تحقيق أي شيء 
يُذكرء فسنفهم حينئذٍ جذور ارتياب العرب من قدرة أوروبا على رسم طريق 
حديد في سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط. 

فهل يدق الربيع العربي ناقوس الخطر ليضع | الاتحاد الأوروبي سياسة 
خارجية استباقية وأكثر ترابطًا؟ هذا ما سيتضح لاحقا. وقد قيل: إن معلهدة 
لشبونة تتيح فرصة فريدة للاتحاد الأوروبي ليصبح لاعبًا أكثر فعالية. وإن كان 
لدي بعض التحفظات بشأن هذا الطرح؛ إذ سيظل الاتحاد الأوروبي يعاني من 
غياب الإرادة المشتركة» وتعارض المصالح» وعدم القدرة على اتخضاذ قراراته 


(1) أنلن8 مم8 ص ,ر”ممملنواعه ذاعمءو]-ناظ لسه أعتاكمم0 عط1“ تعتلمطنهول؟ ,أععه1 
.ص7 ونأك .02 مأفمالام 
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باستقلالية. فلم يشكل الاتحاد الأوروبي جبهة مشتركة في قضية الغزو الأميركي 
على العراق أو العمليات العسكرية على ليبيا بقيادة حلف الناتو» وهذا ينطبق على 
الصعيد الدبلوماسي» كما شاهدنا في التصويت الأخير في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة» في نوفمبر/تشرين الثاني 2013» بشأن تحسين الوضع الفلسطين» وأيضًا في 
اليونسكو ف قضية العضوية الفلسطينية. 

هل يمكننا القول إذن: إن الاتحاد الأوروحتي ذا للسام؟ ؟ نستشف من تحليل 
الشموات الخمسيق الماضية أن الاينانة كلذ" أمّا عن المستقبل» فما زلت في شك 
من ذلك مريب. 
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خلاصة وتوصيات 

إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع العرب ودول المتوسط» ف السنوات السبع 
والخمسين المنصرمة» من 1957 إلى 2014» لم تخرج عن إطار بجموعة من 
المبادرات» منها سياسة المتوسط العالمية» والحوار الأوروبي العربيء والسياسة 
التوسطية المْجدّدة» والشراكة الأورومتوسطية» وسياسة الحوار الأوروبية والاتحاد من 
أجل المتوسط. كما دُشَّن بعض المبادرات الإقليمية بين انمحموعات» كصيغة خمسة 
زائد خمسة» الي تضم 0 دولء» ومنتدى المتوسط. 11 دولة» و مجلس التعاون 
الخليجي والاتحاد الأوروبيء المكوّن من 28 + 6 دول. 

وقد تضمن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط 
والدول العربية شرط حقوق الإنسان القائم على احترام مبادئ اليعقراطية إلا أن 
الاتحاد الأوروبي كان يتعامل دومًا مع الأنظمة العربية التسلطية؛ » الي كانت غالبا 
تعد وعودًا كاذبة بإجراء الإصلاحات» 3 تتخذ خطوات جادَّة نحو عملية تححول 
دمقراطي حقيقية. 

وعلاوة على ذلكء فإن الاتحاد الأوروبيء نظرًا إلى تهميش الحهات الفاعلة 
ف المجتمع المدني وتقدم الأمن على الإصلاح تدريجيّاه كما كر اجن الكتساب "م 
يحافظ على صورته كقوة معيارية”/» ومن ثم فهو يسهم بطريقة غير مباشرة في 
الوضع السياسي الراهن. إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبيء بحفاظه على علاقات 
ودية مع الحكام المستبدين؛ لا يسبّب الإحراج ج لنفسه فحسبء» بل يسيء إلى 
صورته في عيون العالم العربي. 

ومن نّم فإن الربيع العربي قد وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والعرب على انحك؛ مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته 
وشراكته مع "الحوار الأقرب". ويبحث هذا الجزء في سياسات الاتحاد الأوروبي 
إزاء المنطقة العربية وبخاصة تحاه البلدان العربية المطلّة على المتوسط»ء كما يحل رد 
فعل الاتحاد الأوروبي إزاء الربيع العربي. وقد أوضح الاتحاد الأوروبي في 
(1) .2011 لإأنل 20 ,لإعوضءم0طع8 سعم0 ,"عملممك طونة عطا مز نا عط“ تعمغلن1] ملتعام 

عطلرم5-طهكة- ص تناع /1أعام-ع 9291903908 9/03 اع 0 . لإع داك 0 تع ل تاع مه . مجو // :وماخط 


58 


بيانين» أعلنا في مارس/آذار ومايو/أيار 2011» "شراكته الجديدة" الى تقوم على 
بعض المبادئ التوجيهية» منها: "المزيد من أجل المزيد" و"المساءلة المتبادلة" و"منطقة 
التجارة الحرة العميقة والشاملة"» كما أعلن عن إقامة "برنامج بجتمع مدن" 
و"مؤسسة أوروبية للديمقراطية". 
من الواضح أن صيغة "المزيد من أحل المزيد" كان من المفتترض أن تكون 
حجر الزاوية في الشراكة الجديدة» وخطوة محددة تاه المزيد من التمايز بين 
السياسات إلا أن القراءة المتأنية للمستندات الرسمية لا تشي بأن النماذج القددعة قد 
تغيّرت» فإن "المزيد من أجل المزيد" يتشابه مع ما سبقه من خخطابات رئّانة عن 
أساليب مُعدّة بحسب الغرض07. ولم يزل الاتحاد الأوروبي يعوّل تعويلاً مُفرطًا 
على وصفات اقتصاد السوق الرأسمالية الليبرالية الجديدة» الي تقوم على "الإيمان بأن 
التحرر والخصخصة شبه مقدسين"0. 
ويقصد بصيغة "المزيد والمزيد"» بعبارة أيسر» إصلاحات أسرع ومكافآت 
أفضل. أمّا المكافآت فتُلخّص في ثلاثة عناصرء هي: المال والسوق والتنقل. ولا 
شك أن زيادة المساعدات سماحة» وفتح الأسواق غنّى؛ وتعزيز التتقل ضرورة. 
ولكن الأهم من هذا كله دعم الدرمقراطية والنهوض بالأمن امجتمعي من خلال 
النصح لا الدروسء والمساهمة ف صنع السلام» وبناء صورة "الشريك الموثوق"» 
وتعلم "الإنصات إلى الأصوات غير المألوفة"» والتحدث إلى الجهات الفاعلة الحقيقية 
في امجتمع المدني العربي وليس الصفوة الي يراها الأوروبيون أكثر قبولاً دون 
سواها. ويجب ألا يخلط الاتحاد الأوروبي بين "عملية التحول الديمقراطي" 
و"التغريب؛ أو التخلق بالخلق الأوروبي”0» لئلاً يظن العرب بأوروبا الظنونء 
ويقر في قلوهم أنما إنما تصدّر نموذجها الموسسي ونظامها القيمي. 
(1) علوء/7ا ج :تإعناه7 لممطعامططعواءل8 عط عمأسع تمع" تفمصتاظ ,مائتلا بلعدسكظ ,رعامه 
.4 .مراك .مه ,”و اتللهع]آ مداع سصقطن) امه 10 ععدمموع ]1 
 )2(‏ «نتطوممهاععم5 معوناطعط :عمامم5 طدعة عط لمة لآ8 عط] :مقصمط1 عغطعهة تعد 
.0 .م ,2011 ععطماء0 13 ,3 .810 ,تإععلاعنا' أطعتده] ,”منتطوزماءةى نمه 


(3) عل عضملة اع نز عأمع02 متلع21 مع «ععحط وطعل ع5 مم عبان 0آ“ :لمقطعن؟ ,وعمناه0 لا 
.6 .م2011 طععة14 ,7/2010 رعلءط رأعتعظ بوعنتاوط ,”معاطم 
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وعلى الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يتدحل تدحلاً حقيقيًا في تسوية الصراعء؛ 
ولا سيما الصراع الأساسي بين العرب وإسرائيل؛ فالاتحاد الأوروبي لم ينفك 
منذ عام 1967.» يعيد تأكيد إدانته» في مناسبات عديدة للسياسات الإسرائيلية 
في الأراضي امحتلة إلا أن هذه السياسة الخطابية لم تقابلها إحراءات ملموسة» 
باستثناء المساعدة المالية المقدّمة للفلسطينيين» وال إن هي» على الحقيقة» إلا تغطية 
لتكاليف الاحتلال. لقد حان الوقت ليرسم الاتحاد الأوروبي مسار عمل بديلاً 
فيترجم كلماته إلى أفعال (انظر الفصل الثاني المخصص للاتحاد الأوروبي 
وفلسطين). : 

لكن المبادرات الأخيرة الي اتخذها الاتحاد الأوروبي تدل على أنه تنكب 
الطريق؛ ففي الوقت الذي يوطد فيه أواصر العلاقات مع إسرائيل» فإن هذه القوة 
الغاصبة تُحكم الخناق على الأراضي امحتلة من خلال مصادرة الأراضي والسياسة 
الاستيطانية الجاحة والعقاب الجماعي؛ ففئاذ عن أنه لا يصب عو .راي ويد 
ويواحه صعوبة في صياغة سياسة خارحية مشتركة. ومع أن الاتحاد الأوروبي لا 
ينفك يردّدء بلا كلل؛ أن سياساته تحاه المتوسط تتميز بوضعها العرب والإسرائيليين 
على الطاولة نفسهاء فإنه من الأفضل للاتحاد الأوروبي أن ييحعل العرب 
والإسرائيليين على قدم المساواة وألا يفرّق بينهم في المعاملة. 

إن الربيع العربي يتيح للاتحاد الأوروبي فرصة عزيزة ليظهر قيادتهه, 
و"يعيد تقييم سياسته استراتيجيًا”217) ويثبت أنه جهة فاعلة متماسكة ومنّسقة يُعرّل 
عليها؛ ذلك أن للاتحاد الأوروبي مصالح حيوية في العالم العربيء فالمنطقتان 
يكمل بعضهما بعضء ولا شك أن مستقبل أوروبا يكمن في جنوهاء كما يكتب 
رئيس الوزراء الإيطالي السابق» ماسيمو داليماء باقتدار: "إنه تحدي موت أو حياة 
لدور الاتحاد الأوروبي العالمي"2. 


(1) 2 ص لممطءمططعاءل! سدعسدصسعئلء154 عط طاتت كدم داع 5*لا8 ع1“ :5 ,قنزع لاه 
(.كله) ملتطه81 ,لاعألطه/الا بمعطمعاد ,هنوع 1لدن مز ,”ع للأععمومعءط لومملوع15 
(2012 ,هالدا/! ,لذ نا /!) ,«معجره جرع اتقوء/( ود«تون ا ع[ دا كع 11 ةا مم0 1ه 
397 .مم 

(2) .106 .م ,2011 تلمتنطتلخ ,10ه'؟7 وعم ملاظ رمستومة84 بهمعاخ*12 
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ولما كان الربيع العربي لا يزال في عامه الرابع الآن» فإن ثماره لا تزال مرَة 
المذاق. وأنا أَنّفِقَ مع كريستيان بي هانلت حين كتب يومًا: "لفن ازدادت الحرية 
اليوم فقد قل الأمن» ولئن كثرت الفرص فقد شحّت الوظائفء بَلَهَ ما بتنا نشهد 
من عختلف أشكال الصراعات”17). على أننا تُبصر في الجانب الأكثر قتامة مسن 
الصورة» ما تعيشه سوريا من مأساة طال مداهاء ومِصرٌ من صراع على السلطة» 
واليمن وليبيا من اضطرابء والعراق من اقتتال بين أبناء الشعب الواحد. أمّا ف 
الجانب المشرق فنجد ما تحقق في تونس من إجماع. وفي المغرب والأردن من 
إصلاحات وإن كانت يسيرة. أمّا الجزائر والسعودية وسائر البلدان المنتجة للنفط» 
فلم يَحِنَ بعد أوان انبعاث الثورة فيها. 
وإذا ما نظرنا إلى اقتصاد البلدان الي تمر بالعملية الانتقالية نحو الإصلاح 
وحدناه يمر بحالة من الركود الشديد إن لم يكن هابطًا في مسار لولبي مع 
تدهور النشاط الاقتصادي» وانحدار عوائد الضرائب» وارتفاع البطالة بسبب اميار 
قطاع السياحة» وزيادة الفروق الاجتماعية والإقليمية. ومع مرور الوقت» سيتسبب 
هذا التطور المثبْط للعزم في مزيد من الأضرارء ما لم يُسَتَعَدْ الاستقرار وتمض عملية 
التحول الديمقراطي قدمًا دون رجوع إلى الخلف. ْ 
في خلفية هذا المشهدء تلاشت الفرحة العارمة الي تميزت بما المراحل الأولى 
من الثورات لتحل محلّها الرهبة؛ إذ بدأت قطاعات معينة من امجتمعات تحر إلى 
"القائد القوي" القادر على استعادة الأمن والنظام؛» وخير مثال على هذا ما حدث 
ولم يكن ما حل بالمجتمعات العربية من إحباط بسبب "النخبة الانتقالية" بأقل من 
إحباطها بسبب الاتحاد الأوروبي. وليس هذا بسبب بقاء الاتحاد الأوروبي على 
الحياد بلا أي تأثير؛ إذ رأينا كيف استجاب الاتحاد الأوروبي بسرعة. وزاد من 
انخراطه, ونرّع أدواته» وأظهر استعدادًا للوصول إلى المجتمعات المدنية ودعمهاء كما 
أرسلت فرق عمل إلى مصر وتونس للوقوف على المشروعات الواعدة» وأحريت 
(1) ,عممعنظ غطئناامم؟ ,سلاممعدهه0) لصه كزسلمت نمعتكة طارملك" تسدتاكمط0 باأعمدا] .2 
.م ,2014 لإمقناوطع 1 ,ر8ل5)11 متهدمواعمء8 
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مفاوضات تحارية أكثر شمولا مع المغرب والأردن وتونس» ووضعت برامج الربيع 
5110/6 (برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل) وبرنامج امختمع المديني 
موضع تنفيذ. وإيجارًا لما سبق» يُحسّن الاتحاد الأوروبي سياساته التقليدية بإضافة 
تمويل جديد ومزيد من الأدوات» وهذا التحفيز الجديد مستمدٌ من اليقين بأن ما يحدث 
في "الحوار الأقرب" سيؤثر بالضرورة على مستقبل الاتحاد الأوروبي. 

إلا أن المجتمعات المدنية العربية لم تقتنع بأن هذه التدابير تتواءم مع التطورات 
الي زلزلت العالم العربيء أولاً: لأن الموارد المتاحة متواضعة: وثايًا: لأن 
السياسات الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا تزال غير واضحة» مع 
قلة التوافق حول العديد من القضايا. فبعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد 
مرسيء في الثالث من يوليواتموز 2013» لم تُجمع دول الاتحاد الأوروبي على 
صفة هذه الفعلة» آنقلاب عسكري هي أم استمرار للحركة الثورية؟ وبينما امتنعت 
ألمانيا عن المشاركة في العمليات العسكرية الى قادها حلف الناتو في ليبياء لعب كل 
من فرنسا والمملكة المتحدة دورًا باررًا فيها. وفي سورياء تبنّى الرئيس الفرنسي 
موقفا هجوميًا يفوق نظراءه؛ إلا أن هذا الموقف لم يتعد الكلمات الرنّانة. 

أما بخصوص برامج الاتحاد الأوروبي وأدواته الجديدة المعمول بما؛ باعتبارها 
"استجابة الاتحاد الأوروبي" إزاء الربيع العربيء فقد بدا الكثير من منظمات 
امجتمع المدن في شك من مدى مساهمة هذه البرامج والأدوات في إقالة الاقتصاد من 
عثرته وفي النهوض بالديمقراطية بفعالية» بل إن بعضها مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي 
سيعود إلى مزاولة "أعماله كالمعتاد". 

ومن ثم كثرت الشكوك, ووجد الاتحاد الأوروبي نفسه بين شقي الرحى» 
فإن هو فرض شروطا صارمة) فلرعا نفر الأنظمة الحاكمة وإن لم يتخذ أي إجراءء 
فسيثير سخط منظمات المجتمع المدن في الداحل والخارج؛» وهو وضع للاتحاد 
الأوروبي غير مريح» فمن ناحية؛ عليه أن يعتمد برناججًا تحوّلياء ومن ناحية أخرى 
يظل مُكبّلا بالمصالح الآنية للدول الأعضاء. 

وهذا يصدّق على نحو خاص على قطاعين مهمين, هما: الصادرات العربية 
الزراعية والبترو كيمياوية. فالاتحاد الأوروبي يجد نفسه هناء مره أخحرى» بين 
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المطرقة والسندان» فبينما هو يدعو إلى اتفاقيات للتجارة الحرة» ييحد أن عليه أن 
يخشى مغبة مجموعات الضغط من الفلاحين والعاملين بالقطاع البتروكيميا 
بالاتحاد الأوروبي. 

ويبين هذا الاستعراض القصير للعلاقات بين الاتحاد الأوروسي والعرب 
العو انط والحدود الى يفرضها الاتحاد الأوروبيء بوصفه "جهة فاعلة اقتصادية" 
و"قوة معيارية" وداعيًا للسلام إلا أنه كشف أيضًا عن أن العالم العربي سيظل 
"ارج دائرة" الاتحاد الأو روبي. فإذا حللنا التكامل الاقتصادي للاتحاد 
الأوروبي في إطار كونه نمطًا ل "دوائر متحدة المركز"» سنجد أربع دوائر 
داخلية على الأقل» ودائرة واحدة خارجية حول الاتحاد الأوروبي الذي بسكل 
ل" 

أ- بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية» أيسلندا والنرويج وليختنشتاين. 

ب- سويسرا الي تشارك في السوق الموحّدة. 

ج- الدول المرشحة» تركيا. 

د- الأعضاء المحتمل انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل» كدول 

البلقان» ودول أوروبا الشرقية» كأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدافيا. 

وف الدائرة الخارحية نحجد دول الخوار من منطقة التوبتط والدول العربية الي 
لا تأمل في الحصول على عضوية. وقد وقعت هذه الدول (جلها وليس كلها) 
اتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الأوروبي الاق تتطور لتصبح اتفاقهيات تحارة 
عميقة وأكثر شمولاً. إلا أنه حي الآن» وق أي اتفاقية تحارة حرة مع أي بلد 
عربيء وهذه هي الحال أيضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي الى ما فتهت 
تتفاوض على مدار 23 عامًا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة ولم تتوصل إلى أي اتفاق 
مقبول. أمّا بالنسبة إلى سياسات الاتحاد الأوروبي إزاء سائر الدول العربية غير 
المطلة على المتوسط وغير الأعضاء في بجلس التعاون الخليجي؛ كالعراق واليمن 
والسودان والصومال وجيبوق؛ فتحكمها اتفاقيات تعاون أو تقتصر على المعونات. 
(1) بماك يزه بعسماععم_مظ ج عسماععجه8 عه عفجمجعائه 1/16 ها نامع عووميدظ' رآ :8 ,تع فقط] 
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فالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق تحكمها "اتفاقية شراكة وتعاون" 
موقعة في مايواأيار 2012 وتوفر إطارًا للحوار المتقدم بشأن مواضيع عديدة. فالعراق 
يعد الشريك الاستراتيجي في محال الطاقة» أمّا الاتحاد الأوروبي فهو بالفعل الشريك 
التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 
5 مليار يورو ف 22012, منها 4.7 مليارات فقط ف صادرات الاتحاد الأوروبي. 

أمّا العلاقات مع اليمن كم يا "انثافة تغافاك مودق في 1998 بمدف دعم 
سياسة البلون للنهوطن بانكر كمة الرشيدة والقضاء على الفقز. وتكرّرك الأهداف 
نفسها ف وثيقة استراتيجية عن اليمن من 2007 إلى 2013. 

ما موريتانياء فهي شريك مهم في بجحال المزارع السمكية للاتحاد الأوروبي» 
فقد وقع كل من الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في 26 من يوليواتموز 2012 شراكة 
صيد لمدة عامين» ولكن العلاقات تنهض بشكل عام على اتفاقية كوتونو بين 
البلدان الإفريقية والمطلّة على الأطلسي والكاريبية (807)» والورقة الاستراتيجية 
القطرية للاتحاد الأوروبي والبرنامج الإرشادي الوطينٍ لعام 2008. 

إلا أنه لم تُبرم اتفاقية رسمية مع السودان» فمنذ 1994, حظر الاتحاد 
الأوروبي إمدادات الأسلحة إلى السودان واقتصرت المنحة المقدمة إليها على 
المساعدة في التنمية والمساعدات الإنسانية في المناطق الي تأثرت بالحرب من 
دارفور. فمنذ أن نال جنوب السودان استقلاله» ازدادت استثمارات الاتحماد 
الأوروبي ازديادًا كبيرًا في إطار مساعيه لبناء الأمة؛ ولذا أصبح شريكا رئيسيًا في 
التنمية. وفي عام 2011 و2012» اعتمد الاتحاد الأوروبي عددًا من المشاريع بلغ 
5 مليون يورو و185 مليون يوروء على التوالي. 

أمّا الصومال وجيبوتٍ فكان يُنظر إليهما من خلال منظور القرصنةة المشوه 
للحقيقة. ولم تُعقد أي اتفاقيات تعاون رسمية» غير أن الاتحاد الأوروبي يقدم 
المساعدة لكلتا الدولتين اللتين تعدان من "الدول الهشة"» ورتما يأتي هذا التصنيف 
بمدف الحدّ من أعمال القرصنة. وثي واقع الأمرء تولى الاتحاد الأوروبي منذ 
يناير/كانون الثاني 22014 رئاسة مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قباالة سواحل 
الصومال (602005). 
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ومن نّم فلم يضع الاتحاد الأوروبيء في دائرته الخارحية, وهي العالم 
العرتئ؛ سياشة واحدة "ولا إطارا وَاتعداء بن مسوعة سبيانات واطر. وهتدا 
التقسيم مسوّغ؛ من وجهة النظر الأوروبية؛ إذ تختلف المشاكل والتحديات 
والمصالح من بلد لآخحر. أمّا من وجهة النظر العربية» فإن إطار العمل العام أفضل»؛ 
إلا أن هذا لا يمنع وجود ترتيبات إقليمية خاصة. فإن الوضع ف دول ال مغرب 
العربي يختلف في الحقيقة تمامًا عن الوضع في دول بحلس التعاون الخليجي» وليس 
الصومال كلبنان» ولكن هل هذا يُسوّغ تعدّد الأطرء كاتفاقيات التعاون والمشاركة 
والشراكة؟ فإن معالحة المشاكل المشايمة بأسلوب مختلف يترك انطباعًا بأن بعض 
الدول العربية أكثر نفعًا أو أكثر تعاوئًا من غيرها. 
وخلاصة القول: يتجاوز إجمالي التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي 
والعرب 300 مليار يوروء ويُقدّر إجمالي عدد سكان البلدان العربية ب 385 مليون 
نسمة بنهاية 2014» ومن المحتمل أن يصل إلى 500 مليون بحلول عام 22030 
وهو رقم غير مسبوقء. يعادل تعداد سكان الدول ال 28 الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبي. فإن معدلات الوفيات المنخفضة ومعدلات الخصوبة الحالية» على 
الرغم من هبوطها منذ ثلاثين عامّاء قد أدَّت إلى زيادة سريعة في تعداد السكان» 
الماضي في الارتفاع. ويشار إلى الأعداد الكبيرة مسن الشباب بشكل عام 
ب "تضخم أعداد الشباب". 
يختلف هذا اليل من الشباب العربي من الجنسين كل الاحتلاف عن الجيل 
الذي يسبقه» فهو أكثر تعلمًا وتحضرًا واتصالاً» كما أن سقف تطلعاته أعلى» غير 
أنه يواجه شحًا في فرص العملء وارتفاعًا في مستويات البطالة أو البطالة المقنّعة. 
وقد تفاقم هذا الوضع في السنوات العشرين الأخيرة» وارتفعت مستويات البطالة 
بين الشباب من مين 20 إلى 24 إلى مستويات لم نشهدها من قبل لتفوق الأرقام 
الرسمية البالغة 9630. وقد وظفت البلذان المتجة للنفط غددًا كبيرًا من العمال 
الأحانب "من غير العرب عمدً"”1» لتوفير العمالة لاقتصاداتا المتوسعة, وكمذاء لم 
(1) ,قاد تزلنهط عط ,"أمعاممءولط طوعخ كلععء عوانا8 طادولا خ“ تطمعدم1ل ,عتسهطن 
.7 .م ,2011 انرق 15 
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يحدوا من فرص العمل أمام الشباب العربي فحسبء بل تفاقمت إثر هذا مشكلة 
البطالة الى يعاني منها الشباب ببلدانهم. 

وقد أفضت مشكلة البطالة» بدورهاء إلى انتشار تأر سن الزواج وتكوين 
الأسرة» وهو ما يتعارض ماما مع المفهوم التقليدي بتكوين أسرة في العالم 
العربيء وقد تمخّض عن هذين العاملين معًا مناخ عام من الإحباط كان الشرارة 
الرئيسية الي آذنت بولادة الربيع العربي.ومع أن جميع البلدان العربية تمر بتتحول 
دبمغرافي» إلا أن البنية الهرمية للسكان ستظل الدافع الرئيسي لزيادة عدد السكان في 
العقود المقبلة. 

فالاقتصادات العربية يجب أن تنمو معدل سنوي يتراوح من 7 إلى 908 
لسنوات عديدة قادمة» لتتمكن من التصدي لهذا التحدي الحائل» وهو ما يمستحيل 
تمقيقه إذاانا لت البلدان العريية على هذه للثالة ما وصتلت إلينةه ايوم مضن 
التشرذم. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يدعم التكامل الأكتر عيها بين البلدان 
العربية نفسهاء وأن يساعدها في تحقيق صادرات مصنّعة ذات قيمة مضافة أعلى 
تقوم على كثافة معرفية» من خلال حثها على تحسين طاقاتقا الإنتاحية المحلية, ولا 
سيما مهار انث العمالة لنذيها: 

وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية» عام 22011 توجيهات بفتح المفاوضات 
بشأن مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة مع مجموعة أكادير» وهي مبادرة تمضي 
في الاتحاه الصحيح, إلا أنها يحب أن تضم موريتانيا والجزائر وليبيا وسائر البللدان 
العربية؛ إذ لا شك أن اتفاقيات التجارة الشاملة والعميقة بين الاتحاد الأوروبي 
والعرب سيكون لما آثار إيجابية كثيرة» كتحسين الخدمات اللوجستية وشبكات 
النقل والخدمات الأساسية. وهذا التحول الحديد في السياسة سيساعد الدول العربية 
في تنويع صادراتهاء وتغيير توّحه التصنيع نحو منتجات ذات قيمة أعلى وإيجاد المزيد 
من فرص العمل» بل سيزيد من العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والدول 
المستوردة وغير المستوردة للنفط ويوطدها. "ولن يغدو الاتحاد الأوروبي ركنا 
للنمو» خان البابان هن قبل ى: اعقات مناععافته اطوت. العالمية الفانية من اتتارة ىق 
دول الحوار الأقرب لماء إلا بدعمه للتكامل التجاري الشامل والعميق بينه وبين 
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العالم العربي» وبين البلدان العربية بعضها 0 

لقد بات دعم الإصلاحات السياسية أمرًا ضروريّاء بل مُلحّاء يدعو الاتحاد 
الأوروبي أن يترجم حواره عن "القوة التحوّلية” إلى دعم ملموس لقوى التغيير 
التعفر اط .ومن احل أن صل هذه مب أن يدرك كل من الاغاد الأو زوحي 
والبلدان العربية ما بينهما من عرى وثيقة وأن "التعاون بينهما أمرّ محتوم"©. 


 )1(‏ ركوط ربعن اك وعاموعوع(1) ,مءجه +1011( ء0دمال! لتمعنعنه/8 16 :آ.ل ,لامعتنا0 
7 .م .(2012 

 )2(‏ عممساط :عاممرءمهم0) ما مديته8 ,(.كلع) ععاء-موتاكتمط0) باأعصدآط بمء؟5 بالمععطعظ 
.(2000 بط010]61510) ,28ننة]ةا5 تتصدحدداعازع8) , [ اعوط عاونا( ع[ا 0ه 

عممملاظ :1همعمه000) 10 8070 ,(.كلع) انتطلخ ,مء8/1011 زععاءط-ممتأامتمطن باأعمدا] 
(2008 رطمأواء نان ,ققلل 5 ممدممداعامء8) ,2 ,اعمط عاونا( ع[ 0ه 
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الفصل الثاني 


أوروبا والقضية الفلسطينية (2014-1957): 
دبلوماسية ناعمة وحقائق قاسية 


109ً 


تحر الذاكرة الفلسطينية بالأحداث الي تربطها بأوروباء بدءا من المملات 
الصليبية سنة 1099 إلى 1290 والحملة الفرنسية الي شنّها نابليون بونابرت على 
مصر وفلسطين سنة 1798 إلى 41799 ثم إنشاء أول قنصلية أوروبية في القرن 
التاسع عشرء مرورًا بالعهود الي قدّمتها أوروبا للشريف حسين ثم حنثت بها سنة 
5؛ واتفاقية سايكس - بيكو السرية سنة 1916» وإعلان بلفور سنة 1917» 
وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين من 1922 إلى 1948» وخطة بحرئة 
فلسطين برعاية الغرب سنة 1947» وأخيراء اعتراف معظم الدول الأوروبية بدولة 
اسان بوإضارافلطاما كانت أروونا "تدا للا كجمر ا عنم القطي» الفح ذا 
منذ بدايتها. 

فمنذ عام 1948» كان الشغل الشاغل للدول الغربية هو ضمان وجود دولة 
إسرائيل وتقويتها وحمايتها من بيئتها العربية. ولم تكن النكبة الفلسطينية» أو تجير 
ثلثي الشعب الفلسطيئء يُعَدٌّ سوى "ضرر جانبي"”؛ إلى أن تحوّلت القضسية 
الفلسطينية في نظر الكثير من الأوروبيين إلى "مشكلة لاحكين"؛ ينبغي تناولها 
بحسبانها "قضية إنسانية". 

كال من السياق التاريخي في أوروبا والتحوّل الجيوسياسي في العالم العربي 
على أسباب التعاطف الفطري الأوروبي مع الحركة الصهيونية» فقد اعترى 
الأوروبيين شعورٌ بالحرج جرّاء امحرقة» واستشعرت الدول الأوروبية والرأي العام بأهم 
مدينون لإسرائيل ب "'دَيْنِ معنوي". أمّا ما وقع في العالم العربي إبّان مسيرته نحو 
الانعتاق من الاستعمار من أحداث جسام فكان يُنظر إليه على أنه معادٍ للغرب جملة 
 )1(‏ ونه بمعممماط ١ادءتمالا‏ وتموط0 7276 :701 ,كاوجامعوط22 ,لل ,وماعءعدمععة7؟ عل 


ركاكة2 ,50015 لإالتناءعء5 01 عالأتاكقم[ 0102لا ندعم مختاط) ,ومطاععمكئرعط بروعتسء 41 
.8 .م ,(2009 


111 


وللمصالح الأوروبية على نحو خاصء كالثورة المصرية سنة 1952) وتأميم شركة قناة 
السويس سنة 1956» وحرب التحرير الجزائرية من 1954 إلى 21962 وانميار المملكة 
العراقية ال حاشمية الموالية للغرب سنة 1958, وغير ذلك من كبريات الأحداث. 

كانت هذه الأحداث جميعًا تصب ف مصلحة إسرائيل الي لم يعدّها الأوروبيون 
محض "مأوّى آمن" لليهود فحسبء بل "درعًا" تقيهم البيئة المضطربة المعادية للغرب 
و"حصنًا منيعًا"' يذود عن المصالح الأوروبية. وقد كشفت مشاركة إسرائيل في العدوان 
الثلاثي على مصر سنة 1956 عن حقيقة الدور الذي ايقل ب "لدولة اليهودية" 
الوليدة. وكان هذا هو المشهد العام عشية معاهدة روما سنة 1957. 

وليس الحدف من هذا الكتاب الرجوع بالأحداث إلى ما قبل سنة 41957 
لأنها بُحثت في مئات الكتبء ومنها كتاب لي عنوانه "أوروبا وفلسطين من 
الحروب الصليبية حي اليوم””. بل القصد هنا تسليط الضوء على ما طرأ على 
الموقف الأوروبي من تحوّل تدريجي إزاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية مسن 
7 إلى 2014. 

ولا شك أن الموقف الأوروبي انتقل؛ وإن ببطءء من التجاهل التام للبتعد 
السياسي للقضية الفلسطينية في السنوات ما بين 1957 إلى 1967. إلى الاعتتراف 
ب "الحقوق الشرعية" للفلسطينيين عام 1973» وحاجة الشعب الفلس طيئ إلى 
"وطن" (1977) وحقه في "تقرير المصير" الذي ينبغي التوصل إليه عبر مفاوضات 
تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان فينيسيا 1980) وهو ما يتضمن قيام 
"دولة فلسطينية" (إعلان برلين 1999)؛ تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل» "وتكون 
القدس عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلاً"» كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي 
عام 2009©. وقد أدان الاتحاد الأوروبيء في الكثير من البيانات الأخحرىء 
"الاحتلال" الإسرائيلي لأراض فلسطينية وسورية» وندّد ب "سياسة الاستيطان", 
(1) ماك .جه ,كسام عملق ة كهاممعذم 7 كمه :اوعلط ها له عجرمسدظل' | :8 متعفهطكا 
(2) أكد الرئيس الفرنسيء فرانسوا أولاندء أثناء حديفة في الكنيست في 18 من 

نوفمبر/تشرين الثاني 2013» بشجاعة على موقف الاتحاد الأوروبي من القدسء أنما 

عاصمة "دولتين". 
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وتشد خلة أغية ار الدو ف "واف علن اطووة إقامة “دولة: لطبي" قادزة 
على الحياة والعيش إلى جحانب "إسرائيل". 

وقد تسبب ذلك التحول في الموقف الأوروبي في توجيه انتقادات لاذعة 
لسياسات الاتحاد الأوروبي من جهات شئ. ففيما لم ينفك الإسرائيليون وكثير 
من اليهود ذوي الأصول الأوروبية'" عن الإلقاء بالملامة على أوروبا بسبب ما 
تنتهجه من "دبلوماسية التهديد"؛ والانحياز المزعوم تحاه الفلسطينيين أو "تحولما 
لموالاة العرب"20؛ رأى كثير من الباحثين الفلسطينيين والأوروبيين أن الاتحاد 
الأوروبسي لم يزل "مغلول اليد”©؛ فضلاً عن التبالين بين التوقع والإنحجاز في 
السياسة الأوروبية الإعلانية» مستنكرين بذلك "إخفاق الاتحاد الأوروبي" أو 
"خيانة الأوروبيين" لفلسطين©. 

ولست دعي هنا أني أتيت بالقول الفصل» فأناء من جهة أرى أن الاتحاد 
الأوروبيء على الرغم من أن سياساته لم تكن متّسقة ولا مترابطة» كماهي 
الخال على سبيل المثال في التصويت الأوروبي المميز في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن تحسين الوضع الفلسطيي في نوفمبر/تشرين الثاني 22012» فإن بياناته 
أسهمت في دعم المطالب الشرعية للفلسطينيين» وكان لما دور كبير في الاعتراف 
العالمي بالحقوق الفلسطينية. 

لكنين» من جهة أخرىء أرى أن الاتحاد الأوروبي ببقائه تابعًا وفيّا للولايات 
المتحدة» وشريكًا ثانويًا في عملية السلام» وإخفاقه في إحبار إسرائيل على وقف 


(1) ف 29 من مايو/أيار 2002» تجمّع آلاف اليهود في بروكسل تضامًا مع إسرائيل ورفضًا 
للموقف الأوروبي المناصر للفلسطينيين الذي عدّوه من قبيل معاداة السامية. 
(2) م صم اعه0) ©[ ءازا امو ءل0ءنلة ك'عممعيط :1 ,كعائء1آ ,.1[ تعصسصددائء 0 
1 .2 ماله .م0 ,عع ترما ه011 
(3) مأك .م0 ,اقءتء2] “سوط ع1 :عمر«لاطا 020 اعوط ء/111:024 77 (.له) .حف.8ظ ,د«مدوععطه2. 
(4) ,”عسماوعلو2 ده عصمعءؤوم مسا «منمنا"'! عل عاتاانه5 هك" تععمعسسه[ بلتمصسعغط 
.9 .م ,2013 تاعطتوع 8101 ,عنان )هت مامت 74020 عآ 
(5) انظر الكتاب الذي كتبه عضو البرلمان الأوروبيء دي كيسرء فيرونيك (مع هيسيل» 
ستيفان): 
نأك .م0 رعتمءةممجلاط «مكنطهم1 و[ نء7«تاععلو2 :5 ,اعدووع]1] ,. 17 ,تعولزع »1 ء0آ 


113 


العنف» رغم تكرار مخالفاتها للقانون الدولي» واقتصاره على تقد المساعدة المالية 
٠. 5-5 . 32 32‏ 78 

للفلسطينيين دون إيجاد حل دائم لقضيتهم» فقد أخحفق في إظهار روح الإصرار 
والريادة في الشرق الأوسطء وهو ما أذَّى في النهاية إلى تسليم دفة القيادة للولايات 
المتحدة» وكان سببًا فيما شهدته القضية الفلسطينية من مآلات مأساوية» كاستمرار 
الاحتلال الإسرائيلي وتوسّعهء وافيار جميع مساعي السلام؛ على ما سين بيانه. 


1. الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية (من 1957 إلى 1967): 
تجاهل تام 

وقعت الدول الأوروبية الست المؤسّسة اتفاقية روما عام 1957؛ أي: بعد عام 

: 5 2 3 ع اس 3 

واحد من حرب السويسء وفي خحضم حرب التحرير الجزائرية. ولم تكن إسرائيل 
إذ ذاك .متابة "حليف" لأوروبا فحسب)») بل كانت .عنزلة أحد أعضاء الأسرة 
الأوروبية» والذّرع الواقية للديمقراطية الغربية» والمثل الأعلى للشجاعة» ورمز 
الحداثة والتقدم. وبحسبنا النظر إلى كثير من عناوين الكتب المنشورة في تلك الفترة 
لنرى بوضوح مبلغ التعاطف الأوروبي مع إسرائيل على الصعيدين الرسمي 
والشعبي. فقد كان الاتحاد السوفيي أحد أوائل البلدان الي اعترفت بحق إسرائيل 
في الوجود”)؛ كما بادرت ألمانيا إلى دعمها ماليّا.مبالغ طائلة من خلال التعويضات 
الألمانية2» أمّا فرنسا فقدمت لها التقنية النووية والمساعدات العسكرية©» بينما لم 
يتأخر أي من البلدان الأوروبية الأخرى عن تقدم كِفْلِه من معونات للدولة 
الوليدة. أمّا على صعيد الجماعة الأوروبية» فقد شهدت سنة 1964 توقيعها أول 
اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل. 

أمّا أن يتجرّع الفلسطينيون كأس المذلّة» ويدفعوا تمن أمر لا ناقة لهم فيه 
 )1(‏ نصمانء ج120 4 948-1967[ وول ©1876 وانه أده 001111 أوزناوى 776 :8 ركبملطمتط 

.(1984 رووعرط 0112516 لآ ع1108طمتةن)) ,روناي 

 )2(‏ ,كاءعءمدمط ونه دوممعانوط :اعوط عاووثالا ع[ مجه برعسسء0 ,(لع) سمتطقطذ ,تايعت 


.(1987 ,2002م.آ رووعع2 بتع[ روء 117) 
(3) .(1974 رذتهة2 مللوع 110 متقلط) ,أقه مدل اء ععاعذاانته© دا ,ء1أنته© 6ط :5 رصعطه©) 
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القضية الفلسطينية منهم سوى الإشمال المطبق»؛ أو النظر إليها على أنها مسألة 
إنسانية تتولاها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاحئين الفلسطينيين 
(الأونروا). 

غير أنه من غير الدقيق الحديث في تلك المرحلة عن سياسة أوروبية خارجية؛ 
ذلك أنها لم تكن أصلاً موحودة؛ فقد ظلت مسائل السياسة الخارجية من شأن كل 
دولة قومية على حِدَة بينما كانت وظيفة الجماعة الأوروبية السعي لتعميق الوحدة 
الاقتصادية ال كانت تُعَدٌ السبيل لتمتين عُرى السلام إثر حريين ضروسين. وقد 
ظهرت آثار انعدام التنسيق هذا بوضوج بان حرب سنة 1967» عندما ظاهر بعض 
دول الباعة الأوروئية إسرائيل» كاكاننا وهوليدا د يسبا قورف وول اصرف 
كفرنسا بقيادة شارل ديغول17)» فرضّ مقاطعة عسكرية على الأطراف المتحاربة 
ومن ضمنها إسرائيل. فبعد سنين من الدعم الفرنسي لإسرائيل» وضع التحول في 
سياسة شارل ديغول حدًا للعلاقة المتميزة بين فرنسا وإسرائيل. 

وهكذاء يمكن عَدٌ حرب سنة 1967 ,ثابة أول ناقوس إنذار في الصراع 
العربي - الإسرائيلي؛ إذ بدأ الدعم الأوروبي لإسرائيل منذ ذلك الوققهت 
بالأفول» وإن لم يأتب الاعتراف الأوروبي بمحنة الفلسطينيين وحقهم إلا فيما 
بعد. 

وفي الجملة» فقد انصبّ الهم الرئيس للجماعة الأوروبية خلال هذه المرحلة 
الأولى على مساعي تمتين أواصرها الداخلية. أمّا في المسائل الخارجية» ققد فك 
المعسكر الغربي زمامه للولايات المتحدة» الي قدّمت العلاقات عبر الأطلسية على 
الدور الأوروبي في السياسة الخارحية؛ إضافة إلى أن الجماعة الأوروبية لم تكن 
تتمتع إذ ذاك بقدرة قانونية للعب دور "اتحاد" في مسائل السياسة الخارجية بسبب 
آلية صنع القرار داخل الحكومات. 


 )1(‏ مجمعكت0 مناهلا ن ءاابنه0 ء(ا عل ععرو«ط ها عل عطهل عنتوةاتاوط ها :0 منتدعلاتج] 
.(1980 ,5اقة8 رعتماعم0ن) ,ع:17ه1كط' 0 
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2. الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية (من 1967 إلى 1980): 
بروز لاعب جديد 

انسمت هذه الفترة بالأهمية البالغة فقد شهدت تمولاً جذريًا في السياسات 
الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية؛ إذ تميزت بتأسيس مجلس التعاون السياسي 
الأوروبي عام1970» وحرب أكتوبر/تشرين الأول سنة 1973» وأزمة النفط 
الأولى في 1973» وبدء الحوار الأوروعربي عام1974» والتحوّل التدريجي في 
السياسات الأوروبية تحاه القضية الفلسطينية. 

ولا شك أن الصراع العربي - الإسرائيلي كان له دور حاسم ف قيام 
بجلس التعاون السياسي الأوروبي. فخلال الاجتماع الأول لوزراء الخارحية 
الأوروبيين الستة في ميونخ في نوفمبر/تشرين الثاني 1970» كان موضوع الصراع 
العربي - الإسرائيلي من بين أهم الموضوعات الي تناوها امجتمعون. وبعد عام 
من ذلكء اعتمدت الدول الست الأعضاء ف الجماعة الأوروبية "وثيقة شومان" 
(1971) الي دعت إلى "انسحاب إسرائيلي من الأراضي امحتلة" مقابل "اعتراف 
الدول العربية بإسرائيل"» ف مبادرة تشبه. للغرابة» المبادرة العربية الي تم إعلانها بعد 
ثلاثين سنة (2002). وقد تبع هذا التقرير إصدار الجماعة الأوروبية» عام 1971) 
بيانها الرسمي الأول بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي» مؤكدًا قبولها قرار مجلس 
الأمن رقم 242 الداعي إلى تحقيق "سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط"0. 

على أن هذا البيان الأول لم يتضمن إشارة واضحة ل "الشعب الفلسطيئ"؛ 
ففي ذلك الوقت لم يكن ممقدور الجماعة الأوروبية أن تمضي أبعد من قرار مجلس 
الأمن 242 الذي اقتصر على تأكيد الحاحة إلى تحقيق حل عادل ل "مشكلة 
اللاحئين" . 

وفي عام 1972» انضم للجماعة الأوروبية ثلاثة أعضاء جدد؛ هم: بريطانيا 
وأيرلندا والدنمارك» أعضاء لم يكن أي منهم متحمَّسًا لدور محدد للجماعة 
(1) عط 4ه صمنغمصمعط 8]['5 :ععمء أكبال 2 عماختسلنازوعةآ“ :وتعلصثة ,كدمووم 


لصداآ ,ععمهةط ط©6ط-نلشل ,”أموظ 5410014 عطا مذ ععموء2 أؤنال 01 5ععاعصروعوط 
.8 .م ,2010 معطصوء710 ,810.9 ,الور الملا 
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الأوروبية في الشؤون الخارجية. فقد كانت بريطانيا تحديدًا تعتقد أن على الولايات 
المتحدة أن ترسم المسار وتقود المسيرة» وأن على الجماعة الأوروبية أن تنأى 

غير أن حرب 6 من أكتوبر/تشرين الأول 1973» وما أعقبها من أزمة النفط 
الأول» والمقاطعة الي فرضت ف 16 من أكتوبراتشرين الأول على هولنداء الصديق 
المقرّب من إسرائيل» كل أولئك كان يثابة ناقوس إنذار؛ إذ لم يلبث الأوروبيون أن 
أدركوا مدى اعتمادهم على مصادر الطاقة» ومن ثم مبلغ ضعفهم أمام ما يقع في 
الشرق الأوسط من أحداث. وقد نحم عن ذلك وعي أوروبي متجدد بالأهمية 
العاجلة لإفهاء الاحتلال الإسرائيلي» ومعالحة القضية الفلسطينية» واسترضاء الآراء 
العربية الغاضبة من الرضا الأوروبي عن إسرائيل؛ بل تواطئها معها. 

وبعد شهر من حرب أكتوبراتشرين الأول اجتمعت الجماعة الأوروبيةةء ف 
السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 1973» لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. وقد 
رأى وزراء الخارحية التسعة في بيانهم أن اتفاقية للسلام يحب أن تنبئ على "عدم 
قبول الاستيلاء على الأرض بالقوة" و"احترام الاستقلال السيادي الإقليمي الجميع 
دول المنطقة". بل الأهم من ذلك» ولأول مرة في وثيقة رمية» تم استعمال لفظة 
"الفلسطينيين"» كما تم الاعتراف ب "حقوقهم المشروعة". 


بيان وزراء الخارجية التسعة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 
3 في بروكسل بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط 
واصلت حكومات الجماعة الأوروبية التسعة تبادل الآراء حول الأوضاع في 
اشيرق الأوسطة وتينيا أكنات غلى أن الآراءللدوثة آذناة ليست متسوئ اهام 
مبدئي من طرفها في سبيل التوصل إلى حل شامل للمشكلة» فقد اتفقت على أنها: 
1. تَحُث بشدة قوات طرفي الصراع في الشرق الأوسط على العودة الفورية 
إلى المواقع الى احتلتها يوم 22 من أكتوبر/تشرين الأول» وفق قراري 
مجلس الأمن 339 و340., إعانًا منها بأن من شأن العودة إلى هذه المواقع 
تيسير التوصل إلى حل ما بحم من مشاكل أخرى فيما يتعلق بأسرى 
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الحرب والجيش المصري الثالث. 

يملؤها الأمل بأنه إثر اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 338 في 22 من 

أكتوب ر/تشرين الأول» ستبدأ المفاوضات أخيرًا للتوصل إلى سلام في 

منطقة الشرق الأوسط دائم وعادل؛ من خلال تطبيق قرار خلس الأمن 

رقم 242 بجميع بنوده. كما أعلنت أنها ستبذل قصارى جهدها من 

أحل تحقيق هذا السلام؛ وأنها ترى أن هذه المفاوضات يجب أن تتم في 

إطار الأمم المتحدة» وأن الميثاق خخوّل مجلس الأمن المسؤولية الأساسسية 

بالأمن والسلام الدوليين» وأن للمجلس والأمين العام دورًا خاصًا في 

تحقيق السلام وحفظه من خلال تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338. 

ترى أن اتفاقية للسلام يحب أن تنب أساسًا على النقاط الآتية: 

أ- رفض اغتصاب الأراضي بالقوة. 

ب- حاجة إسرائيل إلى إفهاء احتلالها الأراضي الى أدارتًا ممسذ نزاع 
7 . 

ج- احترام سيادة كل دولة من دول المنطقة.؛ واستقلالها» ووحدة 

أراضيهاء وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بما. 

د- الاعتراف بأنه في حال تحقيق سلام عادل ودائم يحب أن تؤخذ بعين 

الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين. 

ترى أن اتفاقية السلام وفق قرار مجلس الأمن 242 يحب أن تخضع 

لضمانات دولية» وأنه لابد من تأكيد هذه الضمانات بطرق شىء منها 

إرسال قوات الحفظ السلام للمناطق منزوعة السلاح الي أشار إليها البند 

2 (ج) من القرار 242. وأنها متفقة على أن هذه الضمانات من الأهمية 

مكان لتسوية بحمل الأوضاع في الشرق الأوسط حسب القرار 242 

الذي يشير إليه المحلس ف القرار 338» وأنها تحتفظ بالحق في تقديم 

عروض في هذا الصدد. 

وتستحضر بمذه المناسبة الأواصرء بجميع أشكااء الي تربطهاء منذ زمن 

بعيد» بالدول المشاطئة المطلّة على جنوبي المتوسط وشماليه مشددة 
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على بنود إعلان قمة باريس» في 21 من أكتوبر/تشرين الأول 21972 
ومذ كر بأن الجماعة الأوروبية قد قرّرتء في إطار نمجها العالمي 
والمتوازن» أن تتفاوض مع هذه الدول للتوصل إلى اتفاقيات. 
وجاء هذا البيان .كثابة نقطة تحوّل في سياسة الجماعة الأوروبية تجاه الشرق 
الأوسط؛ إذ على فيه موقف أوروبي أكثر توازنًا. وكما كان متوقعّاء فبينما 
رحب الزعماء العرب بالإعلان» جمع رد الفعل الإسرائيلي بين القسوة والحدة؛ 
فالبيان عندهم لا طائل تحته» وتوقيته غير مناسب» وعليه فقد حثوا الجماعة 
الأوروبية على عدم التدحل في شؤون الشرق الأوسط. 
ومع أن دعوات أوروبا لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي امحتلة سبقت أزمة 
النفط الأولى ف أكتوبر/تشرين الأول 1973» فلا غرو أن أزمة النفط والمقاطعة 
المفروضة على بعض الدول الأوروبية قد أسهمتا ف تحفيز الدول الأوروبية على 
الانخراط بقوة في الصراع العربي - الإسرائيلي» ولا سيما من خلال الحوار 
الأوروعربي. 
وكانت مبادرة تدشين حوار أوروبي عربي مبادرة عربية"!» فعلى الرغم 
من المعارضة الشعبية الشديدة اليّ لاقاها قرار وقف تصدير النفط العربي إلى 
الولايات المتحدة وهولنداء فإن الدول العربية» الي لم تكن ترغب على الإطلاق في 
الإضرار بالاقتصاد الأوروبي الذي كانت تعتمد عليه اعتمادًا كبيرَاء أرادت أن 
تبرز أهمية إيجاد خل للصراع العربي - الإسرائيلي طويل الأمد الذي بات يشغلها 
عن احتياجاتها الأكثر إلحاحًاء ويستنفد مواردها المالية» ويقف حجرة عثرة أمام 
عنيفوا شمف وقد د كات هذه الدوافع ف ثنايا الإعلان الذي وجّهه العرب "إلى 
أوروبا الغربية"؛ الصادر إبّان القمة العربية المنعقدة في مدينة الجزائرء في 28 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 21973 بقصد إيصاها إلى أوروباء إعرابًا عن حسن نواياهم. 
(1) انظر: 
,1 .و١‏ ,13 ٠701.‏ ,كستذزرا فصل ,"عدوملمتط طممخ-مسظ عط]“ تممقطعن8 رعمقط] 
,4-40 .مم ,1993 عمتمم؟ 


ل882ملعع1261 323 1078 أوع00) :عناع101210 طهعخ-م7تناط عط1”“ تصمطمل ,2م1نإ12 
,1978 1اناألاث ,4 .110 ,32 .01 ,[أقهتناول )نظا 110016 ,"متطويعمتيوط 
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وانتدبت قمة مدينة الجزائر أربعة وزراء لعرض فتح حوار مع القمة الأوروبية 
الي انعقدت في كوبنهاجن؛ من 10 إلى 14 من ديسمبر/كانون الأول 1973؛ إذ 
كان العرب يهدفون إلى ضمان الام الأوروبي لإيجاد عم عساذل للصراع 
العربي - الإسرائيلي رط أبابنا لا غئ عنه لتحقيق الاستقرار الدائم في 
المنطقة وتعزيز الأمن في أوروبا نفسها. 
وقد رحبت الماعة الأورويية بالعرض العريسي؛ إذ كان الكثير من المصالح 
الأوروبية مهددًا؛ فتأمين إمدادات الطاقة» والوصول إلى أسواق المستهلكين الكبرى» 
والاستثمار ف الاقتصادات الأوروبية» كل أولئك يتطلب هجا أكثر تعاونا. ومن ثم 
فرضت تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي نفسها باعتبارها أولوية قصوى. ولذاء 
فليس من الصواب في شيء الافتراض بأن العرب استخدموا النفط وسيلة للضغط مسن 
أحل تحويل دفة الحوار إلى الحديث عن القضية الفلسطينية؛ ذلك أن الأوروبيين اعترفوا 
ب "الحقوق الشرعية" للفلسطينيين في نوفمير/تشرين الثاني 1973»: قبل الحوار 
الأوروعربيء وإن كان الحوار أسهم بالفعل في توضيح الموقف الأوروبي المستقل. 
بل لقد أصبحت اللغة الأوروبية أكثر دقة ووضوحًا من 1974 إلى 21980 
كما أصبحت الجماعة الأوروبية أكثر إصرارًا واستقلالية» فقد أحذت على عاتقها 
مسؤولية بحافاة الولايات المتحدة”!), مع أن "رد فعل" وزير خارجية الولايات 
المتحدة» هنري كسنجرء "كان قاسيًا للغاية تحاه ما عدَّه انتهاكا من جانب الجبهة 
الغربية على الدول العربية المصدّرة للنفط". كما بذلت واشنطن قصارى جهدها 
للضغط على حلفائها المقربين» كبريطانيا والمانيا وهولندا وإيطالياء "لتيهم عمّا 
يبذلونه من محاولات للتعامل مع العالم العربي مباشرةً"0©, غير أن الجماعة 
الأوروبية كانت قلا واحدًا في التمسك .عوقفها. 
وف فبراير/شباط 1977.» أعربت الجماعة الأوروبية في البيان الختامي للاجتماع 
الثاني للمفوضية العامة المختصة بال حوار الأوروعربي عن "معارضتها لسياسة إقامة 
(1) هلخ طعصاة تعنموتط تاعدمعا-طمعة عط مذ برعتاه2 مولعده؟ مدءموسظ“ تقمعا8 رصنامم 
0 ,(3) ,8 .701 ,لاممعتاوك وستدأكة4 سئاءىه! تادعم 0 ناك ,”بع متطاملظ؟ أنمطم 


(2) م بطر ادعلا0) عا تهردعاق أموط 0غ( كو'ءصممعاظ :ل بقعا /لآ ,.] معمسصددائء 
.ص .اك .م0 ,رء712هاك هآلا 
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مستعمرات"» وكذلك "لأية محاولة من جانب واحد لتعديل وضع القدس". وفي 
يونيو/حزيران 1977) دعا أعضاء الجماعة الأوروبية التسعة إلى وحود "وطن" 
ل "الشعب الفلسطين"؛ الذي سيشارك في المفاوضات ب "طريقة مناسبة". 

لكن العام 1977 كان حاسمًا لسببين آخرين» أولهما: أن حزب الليكود فاز في 
الاتتخابات» ليصبح مناحم بيجن رئيسًا لوزراء إسرائيل» وثانيهما: زيارة السادات 
البارزة للقدسء في نوفمبر/تشرين الثاني 1977. فموقف بيجن كان موغلاً في دعم 
احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية بدعوى أفها "أرض إسرائيل". أمّا مبادرة 
السادات الي ضربت بكل المحظورات عرض الحائط» فبينما استقبلها الإأعلام 
الغربي بحفاوة كبيرة» عادًا إياها تقدّمًا هائلاً في هذا الصددء فإن الجماعة 
الأوروبية فوجكت بالأمر وأسقِط في يدها. فهي؛ وإن لم تكن غاضبة من المبادرة 
ذاتهاء فإنها لم ترد أَنْ تُظهر مُبَا كته لمبادرةٍ أَدَانها العالم العربي أجمع. وقد تحلى 
هذا الحرج في الصيغة الي أعربت يما عن رد فعلها حيال تلك الزيارة إنان قمة 
الجماعة الأوروبية من 21 إلى 23 من نوفمبر/تشرين الثاني 1977. فهي وإن رحبت 
ب "المبادرة الحريئة" الي انخذها الرئيس السادات» فإنها نادت ب "تسوية عالمية") 
تأحذ في الحسبان "حقوق جميع الأطراف وأولوياقم". 

وق مهي كاتؤة الأول 1938 كدف جلهاعة الأورؤينة دده ق لمعيه 
العامة للأمم المتحدة» من دون التراجع عن تأييدها لاتفاقة كامب ديفيده أن 
"مشكلة الفلسطينيين" هي الركيزة الأساسية لجسم الصراع» وأن "ارتباطها اك 
الشامل للصراع ف اشرق الأوسهط وكا وناقة": كنا كدت بحدّدًا إصرارها على 
التوصل إلى "تسوية شاملة" ف إعلان باريس» ف 26 من مارس/آذار 1979» إلا أنها 
تأنْرتَ يموقف الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان. 

ومع ذلك» فقد كانت الجماعة الأوروبية» ح عام 1979» تتجتّب بحذر ؤكر 
منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيئء إلى أن جاء 
إعلان فيينا في 13 من يونيو/حزيران 1980» ورّفع عنها هذا الحرج» رما بسبب 
التحول الكبير في سياسة الاتحاد الأوروبي تحاه القضية الفلسطينية. ولئن كان هذا 
الأغلان اللوثر هكعك تضرهات جتارقة» لقذ توه للمزة الأول : تمنظية التحربت؛ 
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الفلسطينية "اليّ يجب أن يقترن اسمها بالمباحثات". 

ومرة أحرىء أثار بيان الجماعة الأوروبية حفيظة إسرائيل؛ ففي الخامس عشر 
من يونيو/حزيرات 1980 أَقِرّ بيان صادر عن اجتماع معتاد مجلس الوزراء 
الإسرائيلي» جاء فيه ما نصه: "هذا القرار يدعونا ويدعو غيرنا من الشعوب 
للاشتراك في عملية السلام؛ لمحاسبة الوحدة إس إس من العربء الي تُسمّى منظمة 
التحرير الفلسطينية..."17). كما أدان إسحاق شامير» في بيانٍ آخر شديد اللهجحة 
أمام الكنيست» ف 19 من يونيو/حزيران 1980» ما أسماه: "انحياز" الجماعة 
الأوروبية» وعارض ذكر اسم منظمة التحرير الفلسطينية» الي يَعُدُها "منظمة مسن 
لَه" ورأى ألا داعي لوجود دولة فلسطينية؛ إذ "توجد دولة فلسطينية بالفعلء 
في "الأردن"": هكذا بصراحة ما بعدها صراحة. 


3. الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية (من 1980 إلى 1990): 


أفول اللاعب الأوروبي! 

تطور موقف الجماعة الأوروبية» إبّان العقد الماضي» تطورًا متصاعدًا؛ فقد بدأت 
الجماعة الأوروبية تعترف بأن مشكلة الفلسطينيين ليست مشكلة لاحتئين فحسب» 
وأن للشعب الفلسطيي حقوقًا شرعية في تقرير مصبره» وفي وجود "وطن" يُؤويهء وأن 
مشكلة الفلسطينيين تمثل "أهمية بالغة" في تسوية الصراع؛ وأن المستوطنات تتناق مع 
القانون» وأن منظمة التحرير الفلسطينية ينبغي أن "تشارك في المباحشات". ومع أن 
الجماعة الأوروبية لم تذكر منظمة التحرير الفلسطينية» بوص فها "الممشل الوحيد" 
للشعب الفلسطين؛ فإنه من الواضح أن هذا إلعقد كان "من أهم التقرات للشعب 
الفلسطيئ"؛ وعليه» فلا غرو أن نشرت بمحلة التايم قصة من ست صفحات تحت عنوان 
"الشعب الفلسطيئ: العامل الأساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"©. 


(1) اقتبسها كل من: 
ه ١م‏ أكع01) 117 :71770زء 1211 اعوط 1:0( كأ عءومملاط :ل ,ععازء للا ,.1 تعسصو3ااءم0 
.49 .مراك .م0 ,عع نماك وءازررنا 
(2) ع6 04 «صم]مصمعط 5'ل]8 :عمموء2 أكنال 8 عمعتستائوعة“ :وتعلمث ,كدموويعم 
.مراك .ره ,”أموظ ع841001 عطا مز ععوعء5 أذيال 01 ورعاعموموط 
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وجاء من بعد ذلك عِقد ثبت أنه عقد الحصاد المر؛ إذ أنمت الولايات المتحدة 
الأميركية انفراد الجماعة الأوروبية باتخاذ القرارات» وحشدت إسرائيل الدعم 
الكاثقي من الولايات المتحدة لغزو لبنان واجتثاث منظمة التحرير الفلسطينية وطردها 
حارج البلاد» وقد أسهميت الاضطرابات الي شهدقا المنطقة والتحؤّل في النظام 
الدولي في نحاح المحططات الأميركية والإسرائيلية. 

وحين صدر إعلان فييناء كان الشرق الأوسط قد سقط بالفعل فريسة 
للفوضى والاضطرابات؛ فمصر تُعاقب بسبب معاهدة السلام الي أبرمتها منفردةً 
مع إسرائيل» وتُعرّل عن النظام الإقليمي العربيء ولبنان تستعرٌ فيه الحرب 
الأهليف بل ها نشي يق العراق وإيزات من حزن زادك من اسسعطات البلشداة 
العربية. ومن ثم» كانت الفرصة سانحة أمام إسرائيل للتخلص من منظمة التحرير 
الفلسطينية» وإبطال ما حققته من مكاسب دبلوماسية. وبعد إعلان فيينا» أصدرت 
إسرائيل التحذير: "لن يبقى من إعلان فيبنا غير ذكراه المؤلمة"0©. 

كان التهديد صريحّا ولكن إسرائيل كانت تتحيّن اللحظة المناسبة» وبالفعل» 
جاءتا الفرصة في مطلع سنة 1980: على طبق من ذهب حين اختل النظام 
العربي تمامّاء وانزلقت لبنان والعراق في الفوضى» ول يعد لمصر أي تأثير في 
المنطقة. فلما دلت سنة 1982» اجتاح الحيش الإسرائيلي لبنان» كاشفًا عن نواياه 
الحقيقية بتدمير منظمة التحرير الفلسطينية واجتثاث بنيتها السياسية والعسكرية. 

أما على الصعيد الدولي» فقد انتشرت مرة أخحرى المشاحنات في النظام 
الدولي؛ ولا سيما بعد انتصار رونالد ريجان. فقد أثار يده الحرب الباردة» بعد 
تعوانه بر افراع العلاقات الدولية» اضطرابات جديدة مع الاتحاد السوفيق» ثما 
قل من استقلالية الجماعة الأوروبية في علاقاتها الخارجية: على نحو غير مباشرء 
وعد بد مددنها تو توكية كموي نضاد ظح اذ تساي براه يسدق تاتشر في 
بريطانيا سنة 21979 وفرانسوا ميتران سنة 1981 في فرنسا قد أطاح .مما كانت 
الجماعة الأوروبية تبذل من محاولات لاعتماد سياسة غير الىّ تنتهجها الولايات 
المتحدة. ولطالما ذَكْر ميشيل جوبير» رئيس الوزراء الفرنسي» في عهد الرئيس 


(1) .1980 عصول 15 ,”ممننوعواءعء7آ ععتمع/ا عطا مه اماعسرعتهاد أعستطد0 أأعه5] عط]“ 
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جيسكار ديستان» بتهديد كيسنجر ب "وأد الحوار الأوروعربي ف مهده". 

ولا شك أن رياح التغيير كانت تهب في مصلحة إسرائيل» على الصعيدين 
الإقليمي والدولي؛ فبعد عام واحد من إعلان فييناء وئْ مطلع شهر يونيو/حزيران 
1:, اغتيل أخي» نعيم حضرء أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكاء 
وأهم شخصية ف الحوار ارو وئٍ السابع من يونيو/حزيران» قصفت 
إسرائيل المفاعل النووي العراقي تموز» ثم أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 1981 
ضم مرتفعات الحولان» وف يوليو/تموز 1982؛ اجتاحت لبنان وعاصمته: بيروت» 
وأجبرت عرفات على مغادرة البلاد واحتلت حنوب لبنان. فقد كانت إسرائيل» 
كما يبدوء تنتقم وتفرض سياستها الفردية» مرتكنةً إلى سياسة أميركية راضية عنهاء 
بل ورعا متواطئة معهاء وازدادت جرأتها بتشظي النظام العربي شبه الإقليمي. 

ما الجماعة الأوروبية فكانت تتابع الأحداث بقلق» وإن لم يكن لها أي أثرء 
فمارغريت تاتشر انحازت للولايات المتحدة» رافضة أية مبادرة أوروبية تتعارض مع 
الولايات المتحدة, أمّا فرانسوا ميتران فكان يتحرك يمفرده لتقييد حرية التعاون 
السياسي الأوروبي الوليد؛ فقد رفض كلود شيسون, العضو السابق في المفوضية 
الأوروبية ووزير الخارجية الفرنسي» أثناء زيارته لإسرائيل؛ أية مبادرة أوروبية في 
الشرق الأوسطء وبعد أيام قليلة» أثناء زيارته للفاورة في يناير/كانون الثاني 21982 
ولدول الخليج قي فبراير/شباط 21982 صرح بلا تردّد ولا مواربةبأن "إعلان فيينا 
أصبح 51 من الماضي» وسنتحدث من الآن فصاعدًا عن "دولة فلسطينية"17)؛ فإن 
فرنسا كانت تسعى يما لا يدع محالاً للشكء » لاتخاذ دور خاص با يحجب السياسة 
الأوروبية العامة 

وق خلفية المشهدء كانت أول زيارة لميتران في الشرق الأوسط من نصيب 
إسرائيل» وذلك في الفترة من 3 إلى 5 من مارس/آذار 1982. ومع أنه تحجقّبء في 
الخطاب الذي ألقاهء انتقاد السياسات الإسرائيلية في الأراضي امحتلة أو إدانة قرار 
ضم مرتفعات الحولان» الذي صدر حديًاء فإنه لم يرفض فكرة قيام "دولة 
فلسطينية"؛ على أن تأي "في الوقت المناسب". 


(1) .1982 لإكقناضول 5 ,ع24020 عآ 
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أرسل المحلس الأوروبي.ء متأثرًا بدبلوماسية فرنسا الاستباقية» السيد تيندمانز 
في مهمة لتقصي الحقائق من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران 1982» وقد شكّل تقريره 
نقطة تحوّل ف سياسة الجماعة الأوروبية؛ إذ دعا الأوروبيين لتقدم الدعم الكامل 
لاتفاقية كامب ديفيد؛ لأنها "الصيغة الأنسب لحن القضية". 

ولكن ف السادس من يونيو/حزيران 1982؛ احتاحت إسرائيل لبنان. وف رد 
فعل طبيعي؛ أدانت الجماعة الأوروبية الاجتياح الإسرائيلي؛ ولوّحت باحتمال 
ورض _العترتياك كما انل اعلا نون ومن روزت اعد 199231 ومين 
بضعة أيام» حضّت الجماعة الأوروبية إسرائيل على تلبية عشرة طلبات أوروبية» 
كان من بينها "أن تراعي مواثيق جنيف» وألا تضمر "نوايا عدوانية" وأن "تلتزم 
بوقف إطلاق النار"» غير أن ردٌّ إسرائيل خا نان ادا ومع هذاء فلم ُفرض 
أية عقوبات في إعلان بر وكسلء في 29 من يونيو/حزيران 21982 أو حى توضع 

عندما آذنت سنة 1982 بالرحيل» كان المناخ العام يوحي بأن الجماعة 
الأوروبية لم تعد لديها القدرة على التغيير والتأثير في القرارات» وأا ضلت طريقها 
ماما فبينما انتقد العرب سياستها؛ لأنها لم يُوقع على إسرائيل ما تسستحق من 
عقاب يكافئ ممارساتها غير القانونية» كان الإسرائيليون على قناعة بأن الأوروبيين 
تخلُوا عنهم تمامّاء واشتدٌ غضب الأمبركيين بسبب سعي أوروبا للقيام بدور فال 
وبارز في المنطقة. 

وعليه» فقد وجدت الجماعة الأوروبية نفسها في موقفف لا تُحسد عليه؛ ففي 
حين عارضتها إسرائيل وأميركا معارضة عنيفة مقيِّدةَ بذلك استقلاليتها خارجيا 
تقييدًا شديدًاء تأثّر التوافق الداحلي تأثرًا سلبيًا بسبب النزاعات الداخلية بين الدول 
الأعضاءء فبينما لم يحبّذ البعض معاداة الولايات المتحدة» كبريطانياء ولا بحافاة 
إسرائيل» كهولندا وألمانيا» عارض البعض إضفاء الصبغة الأوروبية على قضايا 
السياسة الخارحية» كفرنسا. 

ومن نّم فليس من الغريب أن يحاول بعض البلدان الأوروبية إطلاق مبادرته 
الخاصة؛ متجاهلاً الجماعة الأوروبية» كما هي الحال في إعلان المبادرة الفرنسية - 
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المصرية» في يوليو/تموز 1982» من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن 
بالأمم المتحدة؛ من شأنه أن يربط قرار رقم 242 بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيئٍ 
في تقرير مصيره؛ ويدعو للاعتراف المتبادل بإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ولكي يستبق الرئيس رونالد ريجان هذه المبادرة» عرض رؤيته الخاصة لحل 
النزاع العربي - الإسرائيلي» وفي الأول من سبتمير/أيلول 1982 ألقى أول كلمة 
رئيسية له بصدد الصراعء ذكر فيها أن الولايات المتحدة تعارض ضمٌ إسرائيل 
للضفة الغربية وغزة وقيام دولة فلسطينية مستقلة» مضيفا أن الولايات المتحدة 
تفضّل وحود "حكومة ذاتية" من الفلسطينيين» تكون في صورة اتحاد بين الضفة 
العربية وغرة والأرون9؟, 

وهذه العودة المفاجئة إلى الخيار الأردني تمثل انحرافا صريًا عن القانون الدولي» 
وإعلان فيينا الذي أصدره الاتحاد الأوروبي والمواقف العربية بصدد الصراع؛ 
ولذاء فقد رُفِض الخيار الأردني ضمنيّاء بعد بضعة أيام, في احتماع للقمة العربية 
الي انعقدت في مدينة فاس المغربية من 8 إلى 9 من سبتمبر/أيلول 1982؛ حيث 
أكدت خطة قمة فاس العربية بحددًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل 
الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيي» ودعت إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة» 
واعترفت ضمئًا بحق إسرائيل في البقاء (المادة 7). 

ومن الواضح أن الرئيس ريحان كان يهدف إلى تقويض المبادرة الفرنسية - 
المصرية» وإحباط الالتزامات الأوروبية السابقة وتملك زمام الأمر. ولكن؛ لم يكن 
رد فعل الجماعة الأوروبية متوقعًا حيال مذببحة صبرا وشاتيلاء في 20 من 
سبتمبر/أيلول 1982.» فمع أنها عبّرت عن صدمتها إزاء مقتل فلسطينيين أبرياءء 
وطالبت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من غربي بيروت؛ فقد رحبت 
ب "المبادرة الأميركية الجديدة"» الي تُمهّد "لتسوية القضية الفلسطينية سلميًا" 
ويهذا وضع الرئيس ريجان آخر مسمار في نعش استقلالية الجماعة الأوروبية مُجررًا 
إياها على العودة للتغريد داخل السرب. 
 )1(‏ لاريم تعمبعا طوجا علا صذ نووسبماصئط ببمعتودا :ووععمرط معوعع :للا مقن 

.255-56 .ورم ,(2005 بصهناتك 360 رنزعاععا8 بمتنسصمك تلم 1ه بوتدي حتهنا) ,1967 معترزى 
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وف الفترة بين 1983 و1986» بات جدول أعمال الجماعة الأوروبية مثقلاً 
بأمور من نحو التحول الداخخلي إلى سوق موحدة؛ والتوسع الثالث لضم إسبانيا 
والبرتغال سنة 1986» ومن المعروف أن هاتين الدولتين تربطهما علاقات وثيقة 
بالعالم العربي. 

وف الشرق الأوسط» أحكمت إسرائيل الخناق على الأراضي امحتلة» وضربت 
المستوطنات أطنابما في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ومرتفعات اللجولان. وفي هذا 
السياق» تبنّى الاتحاد الأوروبي القرار رقم 86/3363 بشأن نظام التعريفات 
الحم ركية العمول. يغاي الأراصي امحتلة. ولههذا 0 الذي لم يلتفت إليه الكتر مين 
الباحثين» دلالة سياسية؛ إذ يعد الاتحادُ الأورو ق .موجبه الأراضي الوا اليه 
منفصلة. وقد فهمت إسرائيل الرسالة» وبذلت قصارى جهدها للحيولة دون وصول 
الصادرات من المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية؛ ما حدا بالبرلمان 
الأوروبي إلى التلويح بعدم اعتماد ثلاثة بروتوكولات تعاون موقعة مع إسرائيل. 

وف عام 1987» اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى وأحدثت صدّى 
واسعًا لدى الرأي العام الأوروبي ولدى صنّاع السياسات» بل يمكن القول: إن 
الرأي العام بدأ يتحوّل نحو الصراع مع انطلاق هذه الانتفاضة السلمية. وقد 
وجّهت الحكومة الإيطالية الدعوة إلى ياسر عرفات من 3 إلى 4 من نوفمبر/تشرين 
الثاني 1988» أي: قبل إعلان استقلال فلسطين في العاصمة الحزائر بأيام قليلة مسن 
2 إلى 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 1988. 

لقد صيغ رد الاتحاد الأوروبي على إعلان الاستقلال صياغة جيدة 
ومتوازنة» كما جاء في الإعلان الصادر ف 21 من نوفمبر/تشرين الثاني 21988 فقد 
نص الإعلان على أن "قرار الفلسطينيين يُجلىي رغبة الشعب الفلسطيئ في تأكيد 
هويته القومية". 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد رد إليها اعتبارهاء بعد أن تم إبعادهاء وهو 
ما أثار استياء إسرائيل. فحي الولايات المتحدة الأميركية» أشد المناصرين لإسرائيل» 
أعلنت أنها بصدد بدء "حوار جادٌ مع منظمة التحرير الفلسطينية". كما وجّهت 
مدريد أيضًا الدعوة لرئيس المنظمة ياسر عرفات في يناير/كانون الثاني 21989 
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وتبعتها باريس من الثاني إلى الرابع من مايو/أيار 1989؛ حيث أكثرت من إظهار 
بوادر "حُسن النوايا"؛ فيما كان الاتحاد الأوروبي يرى في إعلان مدريد ف 
يونيو/حزيران 1989 "أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب ألا يقترن اسمها بعملية 
السلام فحسبء بل يجب أن تشارك فيها مشاركة كاملة"» وقد أثير خلاف مع 
إسرائيل» بعد هذا التطورء بسبب إغلاقها للجامعات الفلسطينية والمراكز التعليمية» 
أصدر إثره الاتحاد الأوروبي قرارًا بتقدم معونة للمؤسسات التعليمية الفلسطينية. 

إلا أن أوروبا نفسها قد شهدت ف أواخر سنة 1989 الكثير من الأحداث 
بالغة الأهمية» منها سقوط جدار برلين» الذي مهّد لإعادة توحيد ألمانيا ليكتمل في 
3 من أكتوبر/تشرين الأول 1990. وبسقوط النظام ثنائي القطبء وافميار الاتحاد 
السويي) وإعادة توحيد ألمانياء تغيّر المشهد اليوسياسي للاتحاد الأوروبي ا 
ا وتداعى النظام الداخلي القائم على قطبين؛ هما: فرنسا وألمانيا. 

وحين استشعرت فرنسا أفا بدأت تفقد أهميتها وتأثيرها في أوروباء لصالح 
ألمانياء دعا فرانسوا ميتران إلى عقد مؤتمر وزاري أوروعربي في باريس فق 22 من 
ديسمبر/كانون الأول 21989 لبحث كيفية موازنة الدور الألماني الذي زادت قوته 
حديثا في وسط أوروبا وشرقيها. وبذلك أعيد إحياء الحوار الأوروعربيء بعد 
سنوات من السبات العميق؛ بيد أنه لم يدم طويلاًء فقد وئْد هذه المرة في مهده 
بسبب الغزو العراقي الأخرق وغير المسوَّغ للكويت في 2 من أغسطس/آب 21990 
وبدأ الغرب يستعد للرد عسكريًا. 


4. الاتحاد الأوروبي وعملية السلام (من 1990 إلى 2014): 
الخروج من الجمود 

كما يتضح ثما سبق» فبعدما كانت السياسة الخارحية تتميز بالاستباقية 
والاستقلالية نسبيّاء إِبّان السبعينات» وال ُوّحت بإعلان فييناء شهدت الثمانينات 
طمن" انتقلالية أووويا خازجئاء اسان التوافق فيمامين دافا فبيبيها أذ 
إحياء الروابط الأوروبية الأطلسية» إِبّان عهد ريجان وتاتشرء إلى تقييد استقلالية 
الاتحاد الأوروبي خارجيّاء فإن تغليب السياسات القومية على التوافق بين البلدان 

128 


الأوروبية قد قلّل من نفوذ الاتحاد الأوروبي وأضعف حُجّته. أضف إلى هذا أن 
حاولة إضماء الصفة الموْسّسية على “الاتحاد الأوروبي فيما يختص بصنع القرار في 
السياسة الخارجية لم تككن كافية» وهو ماأدَّى إلى إضعاف قدرة الاتحاد 
الأوروبي على التصرف باستقلالية واتخاذ قرارات شرعية نيابة عن أعضائه. 
وتحديد الأولويات وصياغة سياسات منّسقة(. 

نا من سنة 1990 إلى 2010» فعلى الرغم من إقامة الدائرة الأوروبية للشؤون 
الخارجية» فإن استقلالية الاتحاد الأوروبي في علاقاته المخارجحية وقدرته المؤوسسية 
لم تتحقق بالقدر الذي يسمح له بالقيام يدون لاع عالى مور تان باررًا في 
تطور الصراع العربي - الإسرائيلي» بل ظل في فهاية الأمر "ارما ار ريا 
تانو يا كلو لايات المتحدة الأميركية» مُكمُّلاً لدورها في المنطقة. 


4. الطريق إلى مؤتمر مدريد أكتوبر/تشرد تشرين الأول 1991 

في الثاني من أغسطس/آب 1990» أخذ غزو الكويت امجتمع الدولي على حين 
غِرَِه وأعلنت الولايات المتحدة في 8 من أغسطس/آب عن نيتها إرسال قوات إلى 
المملكة العربية السعودية» واقتفت آثارّها بريطانياء أمّا فرنساء فقد الترمت مموققف 
أكثر حرصًا؛ إذ أعلنت أها "تتم تتمنّى أن حل هذه المشسكلة فيما بين المجتمع 
العربي"©. وقد أدان الاتحاد الأوروبي الغزو العراقي وفرض مقاطعة على 
العراق» في 9 من أغسطس/آب 1990.» أما سائر القرارات فقد تُركت لتقدير 
كل دولة من الدول الأعضاء على جِدَة. 

وقد بدا واضحًا بعد أيام قليلة من الغزو العراقي أن الولايات المتحدة كانت 
تُحضّر لردٌ عسكري؛ إذ شَنّت "عاصفة الصحراء" ف يناير/كانون الثاني 21991 
ووَّجَّهَت ضربات قاصمة للبئ التحتية العسكرية والصناعية العراقية» وأعرهيت 


الجيش العر اقي من الكو يت. 
 )1(‏ بعهلعلنه1) ,بماع4 أمطملن ه مه «منسنا رعءممساظ 776 :ل رتعاوهل ,.0 ,ممتعطاعمرظ 
(2006 بعرملا بسع لح 
 )2(‏ باك .مه بصنمل حمل( ن ععلمكتم0) كولءمتاعواوط وا أه مم ساط'ا :كا يوتمطعنظ 
2885-7 .مم 
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ولا يتسع المقام هنا للإنحاء باللائمة على أي طرف من الأطراف أو للحديث 
حول وجود سياسة بديلة كان من الممكن انتهاجها أو عدم وجودهاء ولكن 
ستظل الحقيقة الوحيدة أن الائتلاف المكون من 28 دولة بقيادة أميركا لم يكن 
ليجتمع لولا أهمية دولة الكويت» نظرًا إلى كوها منتجة للنفط فضلاً عن أنها تقع 
في منطقة ذات أهمية كبيرة للمصال الغربية من الناحيتين الجيوسياسسية 
والحيواقتصادية. 

ولذاء ققد أثار الردٌ العسكري الغربي على الغزو العراقي تساؤلاً بسيطًا 
لدى الكثير من العرب: لِمّ الكويت دون فلسطين؟ تساؤل لا يزال صداه يسري في 
كل مكانء فيما عدا الكويت وما يليها من بلدان الخليج الي كانت تشعر بالامتنان 
للولايات المتحدة لأسباب معلومة» حجن وصلت معاداة العرب لأميركا إلى 
كينكؤيات عور سه 01 ليس من باب التعاطف مع صدام حسينء ولا شتاآنًا 
لدولة الكويتء الي يعمل فيها ما يربو على 300 ألف فلسطيئي» ولكن رد فعل 
شعبي على السياسات الغربية الى تكيل بمكيالين. 

ولئن كانت حرب الخليج ,مثابة استعراض أميركي للقوة» فقد كشفت عن 
الضعف العسكري الأوروبي اللمتأصّل وعدم وجود هدف موحد. ولكن ما ساد 
العالم العربي من مشاعر بغض الغرب وشناآنه لم تفرق بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. 

ومن هناء كان لابد من اتخاذ مبادرة ما بصدد الصراع العربي - الإسرائيلي 
لتهدئة العالم العربيء ولأن الاتحاد الأوروبي ل يتقدّم بأية مبادرة» وجّه الرئيس 
بوش خحطابًا أمام الكونغرس الأميركي؛ في السادس من مارس/آذار 1991: أعلن 
فيه أنه سيدعو لعقد مؤتمر دولي بشأن الصراع العربي - الإسرائيليى مسن أجل 
تحقيق سلام شامل "يقوم على قرارات مجلس الأمن بالأمم اللتحدة رقم 242 
و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام"؛ وأضاف "لقد حان الوقت لإنهاء الصراع 
العريسين 2 الإمبراتيان - 
 )1(‏ ,(2009 ,متتةظ مسمتتهصممهظ1”!) ,ءممسظ "| ن مونايا عطهما ددماط عا :8 رتعفقط ا 
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وبالفعل» انعقد المؤتمر في مدريد ف 30 من أكتوبر/ تشرين الأول 21991 
وكانء من الناحية الرسمية» برعاية الولايات المتحدة وروسياء الي أقامت علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل قبل بضعة أيام من المؤتمر» في 18 من أكتوبر/تشرين الأول 
1 ولم ينظم هذا المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة» ولم يكن لمنظمة التحرير 
الفلسطينية علاقة بالمؤتمر» ولم يتمكن الفلسطينيون من إرسال وفد مستقل» ومنع 
الفلسطينيون المقيمون ف القدس من المشاركة» بناء على طلب إسرائيل. فمن البداية 
كان ثمة انحياز لا تُخطئه العين. 
العمل المعنية بالتعاون الاقتصادي (مجموعة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية 

عٍِ ع 3 .- 
6 ومع أن جولات المباحثات أجريت في واشنطن, فإن الاتحاد الأوروبي 
هو الذي تكفل بالأعباء الي كانت في صورة مساعدات مالية للشعب الفلسطيئ. 


4. الاتحاد الأوروبي في عملية السلام 

مرت البنية المؤسسية للاتحاد الأوروبي في تسعينات القرن العشرين بتغيرات 
مهمة؛ كان منها وضع سياسة أمنية وخارحية مشتركة في 1992) اراد صلاحية 
الاتحاد الأوروبي القانونية» ومن بعد توقيع معاهدة أمستردام» أنشكت شعت "وحدة 
التخطيط السياسي والإنذار المبكر" سنة 0 وقد سهّل نظام تصويت الأغلبية 
المؤهلة من عملية صنع القرار. وف عا و أ نشئت دائرة العلاقات الخارجية 
للاتحاد الأوروبيء تحت إدارة الممثل السامي. وكان الهدف من وراء هذه 
التغييرات النهوض بالكفاءة السياسية وإبراز الدور رصان الحو الحنول: 
0 أول ممثل سامء خافيير سولاناء والثانية كاثرين آشتون» وقد قاما بأعمال 
"وزير خارجية الاتحاد الأوروبي"» معرّزين بذلك من دور الاتحاد الأوروبي. 

ومع أن الدور السياسي للاتحاد الأوروبي ف عملية السلام كان محدوذاء 
فقد تعامل بجدية مع ما قطع على نفسه من التزامات للمشاركة في "التعاون 
الاقتصادي" من خلال تَرَوُس جلسات مجموعة عمل التنمية الاقتصادية» كما شارك 
مع النرويج في تَرَوْس لحنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيئ. 
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وفور بدء مباحثات السلام» نشر الاتحاد الأوروبي بيانين: 

٠‏ دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط. 

ه مستقبل العلاقات والتعاون بين الجماعة الأوروبية والشرق الأوسط. 

كان الحدف من ذلك الدفع دما بمشروعات التعاون في المنطقة وتقديم العون 
المللي للشعب الفلسطيئ؛ وقد مُوّل بالقعل الكثير من #راسات: المسدوئ يشان 
مشروعات التعاون» ولكن كان نصيبها الإهمال البالغ لعدم تحقيق تقدم في 
المباحثات. ومع ذلكء, فلم تنقطع المساعدات المالية الي كان يرسلها الاتحاد 
الأوروبي بانتظام للشعب الفلسطيين؛ مما يبيّن أن الاتحاد الأوروبي أصبح هو 
المتكفل .كمصاريف عملية السلام؛ إذ التزم بدفع ما يناهز 3.3 مليار يورو من 1994 
إلى 2009» وما يُقدَّر بخمسة مليارات يورو عن إجمالي الفترة من 1994 إلى 22013 
شاملة مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للأونروا. 

لا شك أن هذه المبالغ المالية الكبيرة أسهمت في تخفيف المعاناة عن اللتشعب 
الفلسطيبي» والحيلولة دون اميار السلطة الفلسطينية» كما ساعدت في بناء بعض 
البئ التحتية المهمة ودعمت أنشطة المنظمات غير الحكومية» بيد أن كثيرًا من 
الباحثين يرون» مع ذلكء أن هذه المعونة "فضت بأعباء الاحتلال وعملت على 
احتواء العنف في ظل غياب حل للصراع"07. 

ومع أن هذا الطرح ليس خخاطنًا كلا فقد أسهم الاتحاد الأوروبي سهان 
كبيرًا في النهوض بالمحتمع المدني الفلسطيئ» ودعم الحَوكمّة الداجغة ا وتغزيز شرعية 
السلطة الفلسطينية من خلال توعية النضزة جا امتنفيا ندري مستقلا 
للمشاركة في جميع سياسات المتوسط. كالشراكة الأورومتوسطية سنة 1995) 
وسياسة الحوار الأوروبية 2004» والاتحاد من أجل المتوسط سنة 2008» فضلاً عن 


(1) #عطصعذ لصة نآ8 عط 7ه دعلعء هن5 هسه دععلقا5 عتعدظ عط1“ :صسقصسعده؟ ,وتااه1] 
.9 .م ونأك .م0 ,”و5131 

أعد/ة دهز ”عمسصععم شط علنخ'! عل دع لتاعء مومع اع مقفالظ"“ :1 يمواكك رك ,لاوءع:0 
مزادءاي 117 وتنه «هشةدلا 7وءمملاط 776 (.كلع) وعطوعءط 2م7011 ,عتتاعووم 
القطءعكمء51//155 عمدطا1ناك) ,بونامط سعل73 معطمل 11015ه 0ت «تسرمعء! 1‏ :بو 141/07 

7 .م ,(1998 اجتقصطعط ممتاععظ كلن)نامطل2نا 
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توقيع اتفاق ارتباط في 1997 وخطة عمل ف مايو/أيار 2005 مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» الي تنوب عن السلطة الفلسطينية”!» وتكثيف زيارات الاتحاد 
الأوروبي عالية المستوى إلى الأراضي الفلسطينية. 

ومن ناحية أرعه استفادت إسرائيل من التعاون الاقتصادي مع الاتحاد 
الأوروبي؛ إذ أبرم اتفاق ارتباط في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 1995: ومنذ 
ذلك الحين» ظلّت إسزاقيل شريكا تحاريًا مهما للاتحاد الأوروبيء الذي يستوعب 
5 من الصادرات الإسرائيلية» ويُصدّر إلى إسرائيل 9050 من وارداتًا. غير أن 
العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لم تكن سَّلِسّة على الدوام» بل عكر 
صفوها حلاف تحاري» حين نشرت المفوضية سنة 1998 بيانا بشأن قواعد 
المنشأ » أوضحت فيه أنه لا يحق لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على 
الأراضي امحتلة أن تستفيد من المعاملة الدمركية التفضيلية الب يقدّمها الاتحاد 
الأوروبي للمنتجات الإسرائيلية. وقد حاولت إسرائيل التحايل على طلب الاتحاد 
الأوروبي طوال السنوات الخمس عشرة الأخيرة؛ ثما حدا بالاتحاد الأوروبي 
إلى إثارة هذا الموضوع مرة أخرى في 2013. 

ما على الصعيد الدبلوماسيء ولكي يُعزَّز الا تماد الأوروبي من دوره 
خارجيّء فقد رشّح أول مبعوث خاص للشرق الأوسط في 1996 في إطار السياسة 
الخارحية والأمنية المشتركة, بيد أنه في هذا الوقت ادلم تعد ثمة دوافع لتحريك عملية 
السلام. وكان أول مبعوث ميغيل أنخيل موراتينوس والثاني مارك أوت» وكلاهصا 
دبلوماسي بارز من إسبانيا وبلحيكاء وسفير سابق لدى إسرائيل» وقد أوكلت 
إليهما مهمة إقامة اتصالات مع مختلف الأطراف» 2 المشورة بشأن تنفيذ 
الاتفاقيات والمساهمة في تنفيذها. ومع أنهما كانا مقيّدِيْن بمحدودية قدرات الاتحاد 


 )1(‏ غتصنصسصهن 18 عنام عتتمسلغتمآ1 ومتواعمودة :0 ل«مععق نآ" اموظ ,لاممممقآ 
-0كناط 12025ع15 5ع علاأووععع210 011012115301023)كم1 :ظ1"01 أء عصوعةممتتاط 

220 “اه ,111006212163 وععتواكم 5ع عنان6ز ,"وعممعام دولوم 
.160-10 .مم ,1997 ,2 .7810 روتته]كم 

 )2(‏ مملعامآ عطا 06 صممنغهامعصعاممط"“ :ممتدعتصصه0) عط 06 مله تمتستصم0 
موعم مكلا عطا وعء ساعط 25ع8420 لع نداع1-ع120' لهة ع1520 مه العمرععءوم 
.(أقصة) 695 ,1998 نعطد ,”أعوى] لقة لبإالم7تاستصم0 
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الأوروبي في صنع القرار في السياسة الخارحية؛ فقد عدت مساممتهما إيجابية؛ إذ 
توصلا إلى اتفاق الخليل» يناير/كانون الثاني 1997 وتمكنا من صياغة ميقفاق 
الأحلاق في إبريل/نيسان 1997» وغير ذلك من المساهمات. 

لكن عملية السلام لم تلبث أن تعثرت» فبينما كان الفلسطينيون يتباحثون مع 
نظرائهم الإسرائيليين» كانت المستوطنات الإسرائيلية تضرب بأطنابما في الأراضي 
انختلة» وشطرت اتفاقية أوسلو الأراضي إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)» لتستحكم 
إسرائيل في الجزء الأكبر منهاء تاركة للسلطة الفلسطينية قطعة أرض صغيرة تقطن 

فيها أعلى كثافة سكانية. أمّا على الجانب الفلسطين؛ فقد رفض بعضهم ما أسموه: 
"استسلام أو سلو"» #امع عرميم على تنفيذ هجمات ردًا على القمع والعسف 
الإسرائيلي؛ ما زاد من تعثر عملية السلام برمتها. 

وقد أفضت المباحثات الى انطلقت ف واي بلانتيشن, في الفترة من 21 إلى 
3 من أكتوب ر/تشرين الأول 1998.» إلى تو قيع اتفاقهة واي ريفر في 23 من 
أكتوبر/تشرين الأول 1998. ومع أن السفير موراتينوس كان حاضرًا؛ فقد بات من 
الواضح أن الاتحاد الأوروبي لم يكد يشارك في تطور المباحثات» بل في الحقيقة» 
حي من قبل مباحثات واي بلانتيشن عبَّر البرلمان الأوروبي في قرار صادر في 
3 من مارس/آذار 1998 عن أسفه؛ لأن "الاتحاد الأوروبي لم يتم إشراكه في أي 
نقاش مهم". 

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاق أوسلو بحلول عام 1999.» كان من 
المفترض إعلان دولة فلسطينية» وكان يممقدور الاتحاد الأوروبي إعطاء د 
للأمور لتسير في هذا الاتحاه» ولكنء في واقع الأمرء ضغط الاتحاد الأوروبي على 
ياسر عرفات لكيلا يتخذ قراراته.مفرده. وإن كان قد وعد في إعلان برلين» في 26 
من مارس/آذار 1999 بأنه سيأحذ بعين الاعتبار "الاعتراف بدولة فلسطينية في 
الوقت المناسب". وعلى الرغم من الصيغة المخقفة للإعلان» فقد حاء رد الفعل 
الإسرائيلي ا كالمعتاد. فقد أعرب وزير الخارجية» في أحد البيانات الرسمية» عن 
أسفه؛ لأن أوروبا "الي لقي فيها ثلث الشعب اليهودي حتفه...تفرض ا عن 
الدولة اليهودية للخطر". 
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4.. الاتحاد الأوروبي وخروج عملية السلام عن مسارها 
من 2000 إلى 2002 

انشّخِب إيهود باراك رئيسًا لوزراء إسرائيل سنة 1999» فوعد بالانسحاب من 
لبنان» وإقامة سلام مع الفلسطينيين» إلا أنه حين ذهب لحضور جولة أحرى 
للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في كامب ديفيد في يوليواتموز 22000 
حسرت حكومته أغلبية المقاعد في الانتخابات» ورا أراد الرئيس كلينتون أن يعزّز 
من فرص فوزهء ولكن دون جدوىء فقد فشلت مباحثات كامب ديفيد» واندلعت 
الانتتفاضة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وف محاولة أخيرة لإنتقاذ عملية 
السلام» نظّمت مصر في يناير/كانون الثاني 2001 محادثات طاباء وبعد أن كان 
الاتفاق الإجمالي وشيكًا (انظر وثيقة موراتينوس)» فاز حزب الليكود في الانتخخابات 
الإسرائيلية في فبراير/شباط 2001» وسُمّي أرييل شارون رئيسًا للوزراء» فكان ذلك 
إيذانًا بانميار كامل لعملية السلام. 

وفي العديد من المناسبات» كان الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقة ويدعو 
الطرفين لإظهار روح الرّيادة» وكان يتوسط لتحفيف حدّة التوتر. ومع أن بتعض 
الدول الأوروبية» كألمانيا في يونيو/حزيران 22001 تدخحلت وشاركت في دبلوماسية 
مكوكية, فإها لم تُحرز أي نتائج ذات بال. 

ثم أخجذت الولايات المتحدة على حين غفلةٍ بال هجمات الإرهابية» في 11 من 
سبتمبر/أيلول 2001», وقد أفضت هذه "الأعمال الإرهابية الخبيثة والدنيئة"» كما 
وصفها الرئيس بوشء إلى شن ما سّمَّي ب "الحرب على الإرهاب" الي بدا أول 
فصوا بغزو أفغانستان. 

كانت "الحرب على الإرهاب" نعمة كبيرة لإسرائيل» ونقمة كبيرة على 
الفلسطينيين» حى بلغ المكر بشارون أن وصف ياسر عرفات بأنه "ابن لادن" 
الموكل به» طمعًا في إسقاط الشرعية عن السلطة الفلسطينية» وتقيّل أثره في 
ذلك الرئيس بوشء» حين طوى كشحًا عن رئيس السلطة الفلسطينية؛ مما أوقع 
الولايات المتحدة في خلاف مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي طرًا. إلا أن 
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الاتحاد الأوروبي لم يكن يرغب ف استعداء الولايات المتحدة صراحة» فيما 
عقدت الدول العربية قَمّتها في ببروت» ف 27 من مارس/آذار 22002 وأطلقت 
ماد رقا الخاصنه متترعة على ازيل "تطيْكًا كاملة الملافنات معينا" تايبيل 
"الانسحاب الكامل 3 الأراضي امحتلة"؛ وهو ما لم تكن إسرائيل تحلم يومّا 

ولكن رد شارون جاء بعد يومين ميا لآمال الاتحاد الأوروبي والعالم 
أجمع؛ ففي 29 من مارس/آذار 2002», أرسل حيشه لإعادة احتلال الأراضي 
الفلسطينية؛ مما دعا بعض الجماعات الفلسطينية المتشددة إلى شن هجمات انتقامية 
لتسكب بذلك الزيت على النارء مقدّمةَ لشارون على طبق من ذهب مُسَوّعًا آخر 
لإحكام الخناق على الأراضي الفلسطينية. وقد دُمّر إثر ذلك الكثير من المنشآت 
والبئ التحتية الي موَّهَا الاتحاد الأوروبيء ومنها مطار غزة» الذي افتّتح حديثا في 
4 من نوفمبر/تشرين الثاني 1998: وحُوصر عرفات نفسه عسكريًا في مقر المقاطعة 
شبه المهدّم في رام الله. ومع أن الغرب» ولا سيما الاتحاد الأوروبيء كان شاهدًا 
على هذه المهانة المفروضة على الزعيم الفلسطيينء فإنه لم يحرّك ساكنّاء ولم ينجح 
حي في تحريره. وسيظل محفورًا في الذاكرة الفلسطينية لأجيال قادمة هذا القدر من 
الرضا الذي أظهره الغرب في علاقاته مع إسرائيل. 

وف تناقض بيِّنْء حين احتجزت إسرائيل ما تحصّل من إيرادات الضرائب 
والرسوم الجمركية نيابة عن السلطة الفلسطينية» لم يلبث الاتحاد الأوروبي أن 
شرع بتوجيه دعم للميزانية» وق يونيو/حزيران 2006, أقامت المفوضية الأوروبية 
آلية دولية مؤقتة بناء على طلب اللجنة الرباعية لتسهيل إرسال المساعدات للشعب 
الفلسطيئ بحسب الحاجة؛ إذ صرف في العام 2006 وحده إجمالي 107.5 ملايين 
يورو من خلال الآلية الدديدة» الي توقفت تدريجيًا في 2008 لتحل علينةالاتة 
الفلسطينية - الأوروبية لإدارة المعونة الاحتماعية الاقتصادية (5806/4.251)؛ دعما 
لخطة التنمية والإصلاح الفلسطينية على مدار ثلاثة أعوام. 
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4 الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية من 2002 إلى 2005 

في أواخر عام 2002» انمارت عملية السلام كليّاء وأدرك الاتحاد الأوروبي 
أن الوضع حرج عن السيطرة؛ وأن على المجتمع الدولي أن ون لبر م إلى 
مسارها الصحيحء ومن ثم» أقيمت اللجنة الرباعية في مارس/آذار 2002. وأعانت 
رسميًا خريطة طريق تدعو لحل الدولتين في 16 من يونيو/حزيران 2002. وقد أكد 
دانيال موكلي "أن خريطة الطريق تؤيد مواقف الكثير من الدول الأوروبية””7) فقد 
شارك في صياغتها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء. وبعد بضعة أيامء 
دافع الرئيس بوش ف كلمته الي ألقاها في 24 من يونيو/حزيران 2002؛ عن فكرة 
قيام "دولة فلسطينية مستقلة". بعد ثلاثة أعوام من حديث الاتحاد الأوروبي عن 
"الدولة الفلسطينية" ف إعلان برلين في 1999. 

أنّا في الوقت الحالي» فإن الولايات المتحدة» على تعثرها في أفغانستان» ققد 
كا د لغزو العراق في مارس/آذار 3؛ وقد قسّم الغزو الأوروبيين إلى 
فريقين» غير أن اللجنة الرباعية تمكنت من الصمود رغم الصعوبات. وفي 30 من 
إيريل/نيسان» صدرت خارطة الطريق بشكلها النهائي بعد شهر واحد من غزو 
العراق وبعد أيام قليلة من تعيين أول رئيس وزراء فلسطيئ» محمود عباس في 19 
من مار س/آذار 2003) وأقر بحلس الأمن بالأمم المتحدة في نوفمير/تشرين القاني 
3 خخارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية. إن ضِمّ الاتحاد |الأوروبي إلى 
اللجنة الرباعية باعتباره عضو كال الفطويةاشهل ون كايا اعتزانا ميقا يضه 
الذعا مادا وتكريكا مساويًا لغيره من الشركاء"؛ ول يعد "المتكفل مالا" 
بعملية السلام وحسب. ولكن اللجنة الرباعية بقيت» في الجملة» شأنًا أميركيّا. ح 
إن احتيار توني بلير» الذي كان علينا مخلصًا إِبّان الغزو الأميركي للعراق» معولنا 
خاصًا للجنة الرباعية» لم يكن من قبيل الصدفة. 

ومن ثم؛ فعلى الرغم من إعادة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وغزو 
العراق» فإن الاهتمام بالقضية الفلسطينية م يقل» ولكن المجمات الإرهابية البيّ 
(1) عط همه كعن] عنامةانهكمم؟ باءنقصمك مدع علقفتل8 عط“ تامتصوط ,تلماءملح 

7 .2 وماك .م0 ,18258 ,هلالخ - اناالا 10 ,أع002:1) 
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وقعت في إسبانياء في مارس/آذار 02004 وبريطانياء في يوليواتموز 2005, "أرت 
على المزاج العام"...حسبما ذكرت روزماري هوليس, بدهاء» فبينما زعم بعض 
الأوروبيين أن "تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي ستسهم في محاربة ظاهرة 
الراديكالية الإسلامية", أصر آخرون على أن "محنة الفلسطينيين إن هي إلا ذريعة 
للعنف الناحم عن معاداة الغرب والإرهاب المحلي"7. 

ومهما يكن من شيء. فقد بات واضحًا لدى الأوساط الأوروبية أن القضية 
الفلسطينية ستظل في نظر العالم العربي "وصمة على جبين الغرب"» فهي تثير 
استياءهم وغضبهم ومشاعر العداء للغرب, ولذاء كان الاتحاد الأوروبي يبذل ما 
في وسعه؛ متصديًا الجميع الصعوبات» لكيلا تُغلّق القضية الفلسطينية أو تنهار 
السلطة الفلسطينية» على عكس الأميركيين والإسرائيليين الذين عدوا ياسر عرفات 
حجر عثرة في طريقهم و"عائقًا أمام تحقيق السلام" وههذاء لا يزال البحث 
والتحقيق مستمرًا حول سبب موته في مستشفى باريسي في نوفمبر/تشرين القاني 
4. 

قضى عرفات؛ وخلف من بعده محمود عباسء رئيسًالمنظمة التحرير 
الفلتنطيية: و انشيكي القوب هذا انع الذي عذره ماوعا تاملا بلسستلفلة 
الفلسطينية. فبينما كان الرئيس بوش يتجاهل عرفات, فإذا به يدعو محمود عباس 
إلى الولايات المتحدة» في 26 من مايو/أيار 2005, ويدافع» في مؤتمر صحفي 
مشترك» عن فكرة "حل الدولتين القابل للحياة". الذي "يضمن التقارب في الضفة 
الغربية" و"قيام روابط قوية بين الضفة الغربية وغزة"؛ متبنيًا بذلك نفس الموققف 
الذي ظلّ الاتحاد الأوروبي متمسكًا به لفترة طويلة إزاء القضية الفلسطينية. 

ولكن هل من علاقة بين هذه الرؤية الأميركية الجديدة والانسحاب الإسرائيلي 
من قطاع غزة؟ رما لاء فقد أعلن شارون عن "خطّة فك الارتباط" في ديسمبر/كانون 
الأول 22003 وأقرّها مجلس الوزراء الإسرائيلي» ف 6 من يونيو/حزيران 2004» قبل 
وضعها موضع تنفيذ» في أغسطس/آب 2005. ولم يكن فك الارتباط مُبشرًاء كما 
(1) ععطصة؟ همه لاآ8 عط ءه وعتوعنهنا5 لمه دعكلقا5 عتمد8 ع1“ المقسعدهظ ركتلاه1] 

.م ونأك .مه ,”51365 
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يعتقد البعض بسذاجة؛ أو "خطوة أولى" نحو الانسحاب الإسرائيلي الكلي من 
الأراضي امحتلة» بل في اعتقادي أقدمت إسرائيل على هذه النطوة لتعزير أمنهاء 
وتخفيف الضغط عن قوات الدفاع الإسرائيلية. فقد تقل ين المستوطنين اليهود الذين 
تم إخلاؤهم من غزة» وعددهم8 آلاف مستوطنء إلى الضفة الغربية امحتلة» علاوة على 
أن إخلاءهم من قطاع غزة سهّل إغلاقه. وفي عام 2014؛ كان 1.800.000 فلسطيئي 
يكتوون بنار الحصار على مرأى ومسمع من امجتمع الدولي. 
ثم تحرك الاتحاد الأوروبي إثر انسحاب المستوطنين من غزة وما أعقب ذلك 
من إغلاق للقطاعء لينشر بعثة الاتحاد الأوروبي لتقدم المساعدة الحدودية في 
معبر رفح (581184813/1)”!' لمساعدة الفلسطينيين في تسهيل مرور الناس ولضمان 
تشغيل المعبر تشغيلاً صحيحًاء إلا أن أعمالها توقفت بعد توي حماس السلطة في 
غزة سنة 2007. 
وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي مبادرة أخرى في أواحر 2005؛ إذ نشر بعثة 
الاتحاد الأوروبي لتقدتم الدعم للشرطة الفلسطينية (00785 .81[241)؛ بمدف 
تدريب الشرطة المدنية الفلسطينية وتقديم النْصح لها وتجهيزها. وكان الدافع الذي 
بعث الاتحاد الأوروبي على المشاركة في بناء الشرطة الفلسطينية» رسميّاء مساعدة 
الفلسطينيين في تنفيذ التزاماتهم عموجب خارطة الطريق لسنة 2003, ولا سيما 
"استعادة النظام" و"محاربة الإرهاب"2. 
وقد بدأت البعثة أعمالها في 2006» في تزامن مع فوز حماس بالانتخابات 
الفلسطينية» ثم توقفت البعئة حي عيَّن محمود عباس "حكومة طارئة" في 22007 ثم 
استأنفت أنشطتها منذ ذلك الحين» ولكنها أصبحت تقتصر على الضفة الغربية. 
(1) عصنوومع') +ع8020 لطكمظ عط غ2 دوزد8115 ععممادزوعةُ ععل2ه8 لا8 عط1“ :8 انظ 
(.05») أعتصهنآ عمقطمع ا ,معلصد7آ نزأأء1] ,الاع2 امصة7؟0101 مز ”زرللخطناط) أمتمط 
ر(1999-2009) عتمعبير 10 اصتثر 12 :بوتاو عكمعوط ممه بطضعء5 معمم ما 
.299-09 .وم ,(2009 ,وتعة2 روعنلننة واأهباءءة 108 عأدطاناكه1 دمتهت] مدعممجناظ) 
 )2(‏ سلخظ2لا8) دعلرمائسعء1 مقتستاوعله2 صذ كممأو115 85122 عط1“ :34 ,وسساطعووم 
لاط 776 (.كلع) مأمصسعكا دزد0] ,عتناطعدمك أعاعنالة صا ,”طقكد18 تلظ ناظ ,(0025) 


اععوعوع1آ 72/[(ا5 ,عدعلء12 مجه بومتجلءء3 زه «باوء1آ ع[ دز «ماء4 عنوءاه«51 ه 45 
.84-99 .مم ,2000 تزع طموععع2آ رمتاوعظ ,رعموط 
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وما من شك ف أن بناء القوة الفلسطينية المدنية الناجعة وإصلاح القطاع الأمنٍ 
كان في مصلحة الفلسطينيين» ولكن الإاشكالية الحقيقية تكمن في أن الاتحاد 
الأوروبي كان يدعم تزايد التعاون الأم بين قوات الأمن الفلس طينية ونظيرقها 
الإسرائيلية» دعمًا غير مباشرء وقد فسَّر الكثير من الفلسطينيين ذلك بأنه محاولة لزيادة 
"التطبيع بين إسرائيل والفلسطينيين" لتلبية المصالح الأمنية الإسرائيلية. فا محصلة أنه إذا 
كان على الشعب الفلسطينٍ أن يفي بالتزاماته» وهي استعادة النظام ونبذ العنف» فماذا 
عن التزامات إسرائيل؟ فهذا التفاوت في المعاملة يكشف عن أسلوب الغرب بأكمله في 
تناول عملية السلام. وبحسبنا قراءة طب العمل الموقعتين مع إسرائيل والسالطة 
الفلسطينية سنة 2004 لندرك تمامًا مدى التباين في الأساليب المستخدمة في كليهما©. 


4. الاتحاد الأوروبي والانتخابات الفلسطينية في يناير/كانون 
الثاني 2006: الخطر الرئيسي المحدق بأورويا! 

وجّهت حماس بفوزها المدوي في الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 
صفعة قوية» لا لفتح وحدهاء بل أيضًا لداعمي السلطة الفلسطينية الحالية في 
الغرب. وعلى الرغم من أن المراقبين الغربيين كانوا يَعَدُون الاتحاد الأوروبي حرًا 
يتمتع بالشفافية» إلا أنه في تعارض صارخ مع مبادئه المعلنة» وأجندته الإاصلاحية 
ومنهجه في النهوض بالدبمقراطية» انحاز لصف الولايات المتحدة وإسرائيل فارضًا 


(1) إن الإشارة باستمرار ل "الأمن والإرهاب" ف خطة العمل الفلسطينية الي وضعها 
الاتحاد الأوروبي تُخلف انطباعًا بأن "الإرهاب الفلسطيين" هو العائق الرئيسي في 
طريق السلام. انظر: 
5للامعل عصناوع2[1 128 أء عقمع6ممقتاط ململ "1 عتاقء كمملئواء؟ وعط“ :1 ,ةالأعاممط 
لناقمع ,لإعاعلتتاع8 الاعتباه[ا صا ”وغ تباج أطدرخ ' ل د5لغنامآ كاألع تع معاء قوط وعل :1995 
© 050065 565 © 26211716 0«لاع :7210]' را (.ق0ع) طامعة71 عصمعاطة! ,ءووم+8 هآ ع0 

265-07 .مم ,(2007 وع1 اعتتتصظ راص الإتصسظ) ,غ/أسراعدمم 

(2) عسصسمظ عط سمط 1010لا طدعة عطا لصة ومنهتنآ مدعممسسظ عط1“ تمممطعزظ ,ررعلقط] 
3 طععة81 ,17 .810 ,تعمج معوعتمهاناطظ- 11111010 ,"عمتمدك مدخ عما 0 ه11 
عرض الإصدار العربي المختصر منه في مؤتمر الربيع العربي الذي نظمه معهد 
الدوحة» في ديسمبر/كانون الأول 2012. 
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علو مانن سروم عر مكيوقة متها أن درت نذولة: الواريزه ويك العسفن 
وتوافق على الاتفاقيات السابقة» هما فيها اتفاقية أوسلوء فيما ال ند افتروض 
شروط غائلة علق أيه سكوعة اسزائيلية. 

ولكن في الوقت نفسه. قرّر الاتحاد الأوروبيء في 18 من يونيو/حزيران 
7 أن يدعم قرار الرئيس الفلسطيين بإقامة "حكومة طوارئ" بلا أساس 
قانوني؛ ما أدى إلى زيادة عزلة حماس. ومقاطعة حماس وعزلها أسهم الاتحاد 
الأوروبي إسهامًا غير مباشر في إثارة الفرقة بين الفعنائل الفلتسسطيية كينا 
استخف بقوة سياسية واجتماعية مهمة؛ وزاد التنظيم الإسلامي تشدِّدَاء وأغلق قناة 
أساسية للتواصل معهاء ومن ثم لم تعد لديه القدرة الكافية على استخدام نفوذه 
5 

ولقذ كت هذه التظوراك الجلكة العرية السعردية علق اندج من ادل 
التوسط بين حماس وفتح» وقد تم التوصل بالفعل إلى اتفاق في مكة الككرمة, في 8 
من فبراير/شباط 22007 يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أن الولايات 
المتحدة وإسرائيل رفضتاه» وتبعهما في ذلك الاتحاد الأوروبي على الرغم ما 
بذل من جهود لإقناع الولايات المتحدة بأن ذلك الرفض قد "يفوت الفرصة" 
لتسوية الخلاف بين الفلسطينيين ولنزع فتيل التوتر وإفهاء المصار غير المقبول 
على غزة. وحين تبئّى الاتحاد الأوروبي الآراء الأميركية والإسرائيلية بشأن 
حماس» تبدّل موقفه إزاءها بعد أن كان ينتهج أسلوبًا شاملاً تقليديًا في تعامله مع 
الصراع العربي - الإسرائيلي» وقلت من ثم مصداقية أوروبا بوصفها "داعية 
للديعقراطية". 

إن ما تكبّدته حماس من آلام لا يعوّضه ما حققته السلطة الفلسطينية مسن 
مكاسب ف سبيل النهوض بعملية السلام. وفي المقابل» لم تُحْكم إسرائيل الخناق 
على الأراضي امحتلة بالزحف الاستعماري فحسبء بل سيطرت حماس على قطاع 
غزة ردًا على ما عدّته "اعتراض العملية الانتخابية"» وطردت (فتح) من القطحاع. 
والمفارقة العجيبة أن الفلسطينيين الذين ليس لديهم دولة مستقلة» لديهم حكومتان» 
منذ 2007» في غزة ورام الله. 
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وما إن تولّت حماس السلطة في غزة حي كتب 10 وزراء خارجية بالدول 
الأعضاء بالمتوسط خطايًا موحّهًا إلى تون بلير» المبعوث الخاص للجنة الرباعية 
الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسطء الذي عيِّن مؤحرّاء يؤكدون فيه أن تولي 
حماس مقاليد السلطة في غزة رما يكون. على عكس ما هو متوقع» بشارة خير؛ إذ 
إنه يكشف عن عمق الأزمة في فلسطين» وامتدحوا اعتدال محمود عباس: "إن 
رئيس السلطة الفلسطينية قد أثبت من خلال إصراره على محاربة الإرهاب 
بشجاعة؛ في سبيل تحقيق السلام والحوار» أنه "دعوة للتفاؤل""00©. 

وبعد أشهر قليلة» في ديسمبر/كانون الأول 42008 شئّت إسرائيل هجوما 
وحشيًا على قطاع غزة المكتظ بالسكان أسمته: "الرصاص المصبوب"» "ثأرَ" من 
حماس بسبب إطلاقها صواريخ على مدن إسرائيلية» وقد أسفر اهجوم على غزة عن 
مقتل 1300 في مقابل مقتل أحدَ عشرٌ إسرائيليًا أو إصابتهم بجروح من جرّاء ما 
أطلق م غرة من صواريخ؛ فضلاً عن هدم الكثير من المنشآت الي موا الا تحاد 
الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه©. 

وقد استمر الحجوم الإسرائيلي نحو شهرء ولم يتوقف إلا عشية ف الرئيس 
أوباما مقاليد الحكم في واشنطن. وعلى ارتفاع نبرة الاستنكار والغضب الشعبي» 
فإن الاتحاد الأوروبي لم يتحرك تحرّكا فعليًا لإيقاف العدوان؛ بل حي الإدانة 
اللفظية صيغت بعناية شديدة كالمعتاد حين طالب ب "ضبط النفس" وب "الرد 
ردًّا متناسيًا"؛ فضلاً عن أن الاتحاد الأوروبي لم يطالب بتعويض عن إتلاف البنية 
التحتية ال مولهاء مع أن هذا كان مطلب بعض البلمانيين الأوروبيين الشجعان. 
ولم يؤد هذا الموقف المتحفظ إلى مضي إسرائيل في تنفيذ خططهاء ضاربة بكل 
بيانات الاتحاد الأوروبي عرض الحائط فحسبء؛ بل ناقضَ صورة الاتحاد 
الأوروبي بوصفه "قوة معيارية" و"قوة من أجل الخير". 


(1) .2007 تنإابط 10 ,علمه38 عآ 
 )2(‏ كعمد لإعناهه ,*5و021اتمء 1 مقتسصتاوء221 لعأمداءء0 عط 0غ لنى 5*لآظ عط1“ :18 1105© 
2010 
.9 نال تعم2 (20112 ,0328 12 21515ن) ع للمعمءء2آ1 عط1“ :015128 
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4. الاتحاد الأوروبي وتولّي أوباما الرئاسة سنة 2009 


ما إن انتّحب الرئيس أوباما حي شهدت ضفتا الأطلسي توافقا حول الصراع 
العربي - الإسرائيلي "لم يسبق له مثيل”1)؛ ففي خطابه الذي ألقاه في القاهرة 
في الرابع من يونيو/حزيران 22009» كاد يتبئى موقف الاتحاد الأوروبي حيال 
القضية الفلسطينية» وقد جحرى على لسانه ثما يبين ذلك بوضوح أنه "لا سبيل إلى 
جححد ما لقيه أبناء الشعب الفلسطيين» المسلمون منهم والمسيحيون» من معاناة في 
سعيهم لإقامة وطن لحم على مدى أكثر من ستين عامّاء فقد تحمّل الفلسطينيون 
آلام النزوح؛ وما زال العديد منهم ينتظرون في معسكرات اللاجئين» ويتحملون 
الإهانات صبح مساءء فما من شك ف أن وضع الشعب الفلسطين لا يطاق» وأننا 
لن ندير أظهرنا لتطلعاتهم المشروعة نحو العيش الكريم, والفرص المتاحة؛ ودولة 
خالصة لهم من دون الناس". 

ولو بحثنا فيما صدر على مدار السنوات الأربعين المنصرمة من بيانات الاتحاد 
الأوروبيء فبوسعنا العثور بسهولة على "الكلمات المفتاحية" في كلمة أوباما. فإن 
أوباماء بتعاطفه مع الفلسطينيين وانتهاجه سياسة أميركية أكثر إنصافا. ولو من 
حكنت الأسلوب» قد 0 تمامًا موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن تسوية 
الصراع العربي - الإسرائيلي هي "المفتاح" لحل الكثير من النزاعات الأخرى في 
المنطقة. 

وقد شجّعت مبادرة أوباما الاتحاد الأوروبي على إحياء عملية السلام» حي إن 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبيء خخافيير سولاناء حث مجلس الأمن بالأمم اللتحدة 
في خطاب ألقاه في 12 من يوليو/تموز 2009, على "الاعتراف بالدولة الفلسطينية» 
سواء بتسوية فهائية أو من دوفها"©. ثم خخطا الاتحاد الأوروبي خطوة للأمام في 
صياغته لموقفه كما جاء في الإعلان الصادر» في 8 من ديسمبر/كانون الأول 22009 
فقد أكّد في إعلان بروكسل على ضرورة التوصل إلى "حل الدولتين" الذي يقضي 
(1) ,”لإعناو5 أموظ 511001 5'قصوط0 م عكممم265 ممعم مغتاظط" :لصقصءده2 ,1101115 


0 الللتتطع "1 ,810.38 رأعتلعظ8 لإعزلوط رطرطال1ط 
(2) .2009 لإأدال 12 ,ومعأتع] 
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بقيام "دولة فلسطينية مستقلة ودمقراطية قابلة للحياة والعيش جنبًا إلى حنب مع دولة 
إسرائيل"» وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بأي تغيرات تطرأ على حدود ما 
قبل 1967» الي تشمل القدسء فيما عدا ما يتفق عليه الأطراف", دا بأنه "لم 
يعترف قط بضم القدس الشرقية"» وأن "المستوطنات" و"جدار الفصل" و"هدم اللازل 
وإخلاءهاء كل أولئك مخالف للقانون الدولي". 

إن الاتحاد الأوروبي إذ أفصح دون مواربة عن عدم شرعية المستوطنات 
وعن وضع القدسء فقد نأى بنفسه عن الموقف الأميركي المبهم في هذا الصدد؛ ولم 
تعد مشكلته في عدم وضوح موقفه. بل في عدم قدرته على ترجمة أقواله إلى أفعال. 
وإلا فما جحدوى إصرار الاتحاد الأوروبي على تكرار وحجوب الالتزام بالقانون 
الدولي دون أن يلوّح بفرض عقوبات في حالة المخالفة؟ فثمة بيت الداء. 

على أن هناك مثالين يُبرزان التعارض بين الكلام والفعل الأوروبي: 


- العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
للدول الأوروبية دور كبير في بناء دولة إسرائيل ودعمها قبل 1948 وبعدهاء غير 
أن التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لم يبدأ قبل الستينات» وقد 
وطدته اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سنة 1975 في إطار سياسة 
المتوسط العالمية» ثم» بعد عشرين عامًا سنة 1995» عبر "اتفاق الارتباط" في إطار 
الشراكة الأورومتوسطية؛ ثم في 13 من ديسمبر/كانون الأول 2004» عبر خطة العمل 
ف إطار سياسة الحوار الأوروبية» وهي أول خطة عمل تُعتمد على الإطلاق. 
ولا تزال إسرائيل منذ 1957 شريكًا تحاريًا مهمّاء وظل تعميق التجحارة 
والتعاو نهدا سانيا يضعه الاتحاد الأوروبي نصب أعينه",» بل إن التبادل 
التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بمثل ثلث حجم التجارة الإسرائيلية 
الإجمالية» وهو 36 مليار يورو سنة 2013 حن إن الكثير من الدول الأوروبية يعد 
إسرائيل "عضوًا شريكًا في المعسكر الغربسي””» وعليه فقد فتحت السوق 
 )1(‏ مأقصايرخ سلب8 ممدظ مذ ,”ممتتهاءه تلعدكآ]-نا8 لمه أمنكصوك عط“ :عتلقطلهلة ,تممه 
2020 
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الموحدة على مصراعيها أمام الإسرائيليين» وسّمح هم بالتنقل بين الدول بلا تأشيرة 
دخولء والمشاركة في نظام الملاحة العالمي (جاليليو) وق عدد كبير من برامج 
الأبحاث والابتكارات ال أجراها الاتحاد الأوروبي. 

هذه العلاقة الوثيقة الي تربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل تحاريا وعلميا 
منح الاتحاد الأوروبي ما يكفي من نفوذ لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون 
الدولي في الأراضي الفلسطينية امحتلة من أجل تحقيق هدف أوروبا المعلن؛ وهو 
التوصل إلى سَ الدولتين» ولكن الاتحاد الأوروبي لم ينفك يتحاشى استخدام 
هذا النفوذ» حب بات من الواضح أنه "ليس لديه الرغبة في فرض عقوبات على 
إسرائيل"» وأنه يُؤْيْر "الارتباط البنّاء" وما يُعرف ب "الوقوف على مسافة متساوية 
7 لدعي "كر 

ومن نم أوقع الاتحاد الأوروبي نفسه في الحرج فهو إذ لا ينفك يُندّد 
بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة» فإنه لا يفتأ شيئًا فشيئًا ا علاقاته 
بإسرائيل. وقبل العدوان الإسرائيلي على غزة بأيام قليلة» وضع بجلس الاتحاد 
الأوروبي ف 8 من ديسمبر/كانون الأول 2008 المبادئ التوحيهية لتحسين 
العلاقات مع إسرائيل وتوطيد الحوار السياسي فيما بينهما بحلول ربيع 2009. 

إلا أن مسألة تحسين العلاقات حُمّدت من 2009 إلى 2011؛ إذ عارضها 
الكثير من البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي إثر العدوان الإسرائيلي» ولكن لم تصمد 
جميع المؤسسات الأوروبية أمام جماعات الضغط لصالح إسرائيل» حى وصل الحد 
بأصدقاء إسرائيل إلى إقامة برلمان افتراضي يهودي أوروبي» موف من 120 
فوا دوقي رار شاط 2012و كان امدق سه محراسة التحيوض 
بالمصالح الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي بصدد مواضيع شئ. ثم بدأت المباحثات 
بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بحددًا في 2012» وعلى الرغم من أن كلمة تحسين 
ا" من قاموس الاتحاد الأوروبيء فإنه كان من الواضح أن العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل توطدت يشدة: 
 )1(‏ ”معنسنوعلوط-610ه52آ اناكده0 ينه ععدظ عممء6م مقاط ممتمتا”!" نوع لامتقطن ,منعطن 

94-104 .مم ,2003 نع طملمعامء5 ,وع0 نك 
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وال يتربين الدانين سوئ خلاقنا انيب ق :2013 بضده السعاد مسادرات 
المستوطنات من اتفاق المعاملة الجمركية التفضيلية الي يقدمها الاتحاد الأوروبي 
إلى المنتجات الإسرائيلية ورفض الاتحاد الأوروبي تمويل الأنشطة البحثية في 
المنشآت واللجامعات الإسرائيلية المقامة على الأراضي امحتلة» ومنها القدس الشرقية. 
ولم يُقدِم الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة إلا بعد الضغط الشعبي والبرلماني؛ 
لأن التهاون الأوروبي مع منتجات المستوطنات المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية 
يتعارض تمامًا مع التشريع الأوروبي. ول يكن الأمر هينًا؛ إذ قدّر إجالي هذه 
الصادرات ف 2012 ب 230 مليون يورو”». وكما كان متوقعًاء فقد أثارت أول 
مبادرة شجاعة للاتحاد الأوروبي موجة من الاحتجاجات في إسرائيل ضد ما 
أسموه "تدخلاً غير مقبول"؛ وتوترت العلاقات إثر هذا توترًا بالعًا حى وصل الأمر 
إلى أن دعا بعض الباحثين الموالين لإسرائيل إلى "عملية سلام بين إسرائيل والاتحاد 
الأويو الث 


- انقسامات بين الدول الأوروبية في الأمم المتحدة 


كان التصويت الأوروبي في الجمعية العمومية» قْ نوفمبر/تشرين الثاني 
2 بصدد تحسين الوضع الفلسطيئ في الأمم المتحدة مثالاً آخر على عدم 
الترابط بين الدول الأوروبية. فكما رأيناء انقسمت الدول الأوروبية بالتساوي 
تقريبًا حول هذه المسألة؛ إذ بلغ عدد الدول الأعضاء المويدة للعرض الفلسطيئ من 
أحل تحسين الوضع أربع عشرة دولة فيما امتنعت اثنتا عشرة دولة عن التصويت» 


وعارضت دولة واحدة» هي جمهورية التشيك©. وقد سوَّغ الممتنعون أو 


(1) معسقطمة)5 اعؤوع نإ لعأمين لمه 5 260 22 نإ لعطئتاطيام ترممع؟ 8 0غ عصتلبرمععة 

6 .م ااه .م0 رعلاوتممية/1 بعولزع ]1 ع0آ لمه 

 )2(‏ 9 ,عظشأجقع هانق امع طوصيم ,”ووععءمرم-عموعم لاظ-اعة5آ[ سف“ نطاءك ,اعلصدكل3 

٠‏ أناعناك 

حصه/اع 52 /أكدع-0016 تحط /لزء011م-تضع اع :101 /نزمء. عط تأجمع31/102 ]11 0تمام» . بجاججام7ا//:وصاقط 

/55ع106م-266عم-ناع-اع1512 

(3) فاز الفلسطينيون ف الجمعية العمومية بدعم غير مسبوق من 138 دولة لصالح تحمسين 
وضع فلسطين» في حين امتنعت 41 دولة وصوّتت 9 دول ضد التحسين. 
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المعارضون لمذه الخطوة موقفهم برغبتهم في الحيادية» والتوقيت» والفرصة. فالخطوة 
الفلسطينية» في رأيهم؛ جاءت في توقيت غير مناسب وبقرار أحادي الجانب. ولكن 
ألم يكن ضم إسرائيل للقدس ومرتفعات الحولان قرارًا أحاديّ الجانب غير قانوني؟ 
ثم ألم نّقم المستوطنات وجدار الفصل بقرار أحادي الجانب مخالف للقانون؟ أُوّلم 
يكن الانسحاب من المستوطنات من قطاع غزة: قرارًا أحادي الجانب كذلك؟ 
وعليه» فليست حجتهم داحضة فحسبء بل لقد زيّفت للعالم ترابط الاتمحاد 
الأوروبيء وبيّنت بوضوح مبلغ الخلاف بين الدول الأوروبية حول القضية 
الفلسطينية. 


4 الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية سنة 2013: 
تحؤّل السياسة الأوروبية 

جاءت استقالة سلام فياضء في 12 من إبريل/نيسان 2013؛ من منصبه رئيسًا 
للوزراء لتكشف النقاب عن تزايد التوترات داخحل السلطة الي تقودها فتح» وتبرز 
قيود "السلام الاقتصادي" الذي لا يقوم على "حل سياسي". ولم تُفلح الجهود الي 
بذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لثنيه عن الاستقالة أو للضغط على 
محمود عباس لإلغاء استقالته. 

لقد حظي فياض بتقدير القوى الغربية وثقتهاء فمن اليوم الأول لتقلّده منصب 
رئيس وزراء في 242007 ناضل من أجل تطبيق القانون والنظام في الضفة الغربية» 
وحارب الفساد وركز جهوده على بناء الموسسات في الضفة الغربية: ولكنه لم 
يَسْلْمٌ من زملائه من كبار أعضاء فتح الذي غضبوا من تزايد نفوذه. وانتقدوا 
الدعم القوئ الذي كلعاة بهرة الكت وإسزاقيزة: كما صن الشعت جام عضي عليه 
بسبب تَدَنِي الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. 

ولم تأت استقالة فياض بسبب الخلافات داحل غرف السلطة الفلسطينية 
فحسبء بل كانت علامة على أن بناء الدولة في ظل استمرار الاحتلال قد وصل 
إلى طريق مسدود. فإن شعار الاستقرار ف نظر العديد من الفلسطينيين كان يعني 
مزيدًا من التعاون الأمئ مع إسرائيل؛ الي تظل قوة مُحتلة» وعدم التصالح مع 
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حماس؛ لأن إسرائيل كانت دومًا توضح أن اقتراب السلطة الفلسطينية من حماس 
هو ابتعاد عن السلام مع إسرائيل. 

لا يخفى رهان الاتحاد الأوروبي على فياض واعتماده على "سياسته 
الواقعية"» وإن ل يدل بتصريحات عامة إثر استقالته» بل ترك الردٌّ لوزراء الخارحية 
الأوروبيين؛ فقد عبّر وزير الخارجية وليام هيج عن "أسفه" لفقدان "شريك لأوروبا 
في محاولتها لدعم بناء الدولة الفلسطينية". ونم يختلف عنه أسلوب جيدو ويستنفيل» 
وزير الخارجية الألماني» حين أشاد برئيس الوزراء الفلسطيئ المستقيل؛ إذ كان له 
الفضل في "وضع حجر الأساس لنظام الدولة الفلسطينية". 

وق الوقت نفسه تقريبّاء برزت قضية وضع علامة المنشأ على منتجات 
المستوطنات الإسرائيلية إلى المقدمة» فمنذ سنوات عديدة» بدأ الضغط يتزايد على 
الاتحاد الأوروبي”!) لاستبعاد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة من 
دخول الأسواق الأوروبية وبفرض عقوبات على الشركات الأوروبية الي تعمل مع 
المستوطنات وفيها. وف يناير/كانون الثاني 22013» دعا رؤساء البعثات الأوروبية في 
السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي لوقف مشروع الاستيطان الإسرائيلي 
"المنهجي والمقصود والاستفزازي" ومنع الشركات الأوروبية من العمل في 
المستوطنات والامتناع عن توفير الدعم المالي لها. 

وقد استجاب الاتحاد الأوروبي هذا الضغط» وأوصى رسميّاء في فبراير/شباط 
3 بوضع ٠‏ علامات منشأ على منتحات المستوطنات. وفي 12 من إبريل/نيسان 
أرسلت بجموعة مؤلّفة من 13 وزير نخارجية من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبيء من بينهم وليام هيج من بريطانيا ولوران فابيوس من فرنساء حطابا 
لكائرين أشتون» معربين عن دعمهم للمبادئ التوجيهية الي وضعها الاتحاد 
الأوروبي بشأن مسألة وضع العلامات. 

وبعد أيام قليلة؛ أرسل 19 سياسيًًا من كبار الساسة الأوروبيين السابقين» من 
بينهم رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق» رومانو برودي» خطابًا آخر في 
(1) أصدر البرلمان الأوروبي قرارًاء في 10 من أبريل/نيسان 2002»؛ مطالبًا فيه المجلس 

الأوروبي بتعليق اتفاق الارتباط مع إسرائيل؛ غير أن المحلس أدار ظهره للطلب 
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إبريل/نيسان 2013» إلى كاثرين آشتون. المفوّضة العليا للشؤون الخارجية بالا تحاد 
الأوروبيء داعين الاتحاد الأوروبي / لاتخاذ "دور سياسي في عملية السلامء 
يتناسب مع دوره الاقتصادي". وقد 0 الخطاب بوضوح لا تُخطئه العين من أن 
"السياسة الغربية الحالية تُرسّخ الاحتلال ولن تغفر الأحيال القادمة من بعد 
للأوروبيين تركهم الوضع يتطور ليصل إلى هذه المرحلة من التوتر الشديد» ناهيك 
عن أنهم لم يتخذوا أي إجراء الآن من أجل التصدي للمحاولات المستمرة لتقويض 
حق الشعب الفلسطيئ في تقرير مصيره". ولم نشهد من قبل أي خطاب لكبار 
الساسة الأوروبيين السابقين بذات القدر من الصراحة والحرأة وعدم المواربة0©. 

وق الثامن من يوليو/تموز 2013» كتبت كاثرين آشتون خطايًا لخوسيه مانويل 
باروسوء رئيس المفوضية الأوروبية» وغيره من كبار المسؤولين الأوروبيين» ذكرت 
فيه أن على المفوضية أن تضع المبادئ التوحيهية بشأن وضع علامات على منتجات 
المستوطنات لتمييزها عن غيرها من منتجات إسرائيل. وي 19 من يوليواتموز 
3» شر قرار من أهم قرارات الاتحاد الأوروبي يحظر تمويل المنشآت الي تدار 
في المستوطنات أو الاستثمار فيها. 0 في هذا القرار غير المسبوق تزايد مشاعر 
الإحباط في الاتحاد الأوروبي إزاء عرقلة إسرائيل لعملية السلام واستمرار أنشطة 
الاستيطان. ثم استبدّت بالاتحاد الأوروبي خيبة الأمل بسبب السياسات 
الإسرائيلية ما حدا بالمبعوث الأوروبيء ستيفان فولء إلى أن يدم في 
مارس/آذار 42013 "كاشفا عن استياء غير مسبوق": قائمة مُفصلة تضم 82 
مشروعًا تمرّلاً من الاتحاد الأوروبيء بتكلفة إجمالية 30 مليون يوروء دمّرتهَا 
إسرائيل في الأراضي امحتلة في الفترة من 2001 إلى 2011. 

وقد أراد الاتحاد الأوروبيء من خلال توصيل آرائه إلى الناس صراحة وعلى 
نطاق أوسع, أن يثير محددًا قضية الأرض الي تمثل أساس الصراع العربي - 
الإسرائيلي إلا أن الأميركيين أعربوا عن رفضهم كامعتاد» حى إن حون كيري 
 )1(‏ عط هذ ء«تتعدعة عدمط كعصروءءظ8 لآ عط] تمدتطه1 ,تعطعفتسه5 تكتتسخط ,كسمم 
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ضغط على الاتحاد الأوروبيء في مايو/أيار 2013»كي لا يقوم عائقا أمام الجهود 
ال يبذهها من أجل بدء مباحثات السلام محدداء إلا أنه لم يتمكن من ثنٍ الا تحاد 
الأوروبي عن موقفه. ثم أثار كيري الموضوع مرة أخرى ف 7 من سبتمبر/أيلول 
3» في اجتماع فيلنيوس مع نظرائه الأوروبيين» مطالبًا إيّاهم بتأحيل إنفاذ القرار 
المزمع تنفيذه في 1 من يناير/كانون الثاني 2014» ولكن دون حدوى. 

وكما كان متوقعًاء ردّت إسرائيل بحفاء على خطوة الاتحاد الأوروبيء الي 
اعتبرتها "استفزازية وستؤتي نتائج عكسية" وأنها "'حطأ فادح". وبلغ بوزير الاقتصاد 
المتشدد» نافتالي بينيت» الاستنكار حدًا جعله يطلق عليها "هجومًا إرهايًا" شنَّه 
الاتحاد الأوروبيء "ليقطع دابر جميع فرص السلام ويُعَرْض العلاقات بين إسرائيل 
والاتحاد الأوروبي للخطر”7". 

وبينما تمسسّك الاتحاد الأوروبي بموقفه» رضحت إسرائيل للضغط الأميركي 
لتقبل بدء المفاوضات من جديد مع الفلسطينيين. ومن هذا يتضح أن الا تاد 
الأوروبي حين تبنّى موقفا أكثر حزما في قضية المستوطنات» مجح في إيصال 
رسالة ضمنيًًا مفادها: إذا ل تغيّر إسرائيل من نمجهاء فإن الاتحاد الأوروبي 
سيؤذي. 

ولو رجعنا بذاكرتنا للوراء» فسنجد أن الاتحاد الأوروبي قلّما عاقب 
إسرائيل طوال العقود الخمسة الماضية» ومن ثم» فيجب أن نعترف أن العام 2013 
شهد تحلاً كبيرًا في السياسة الأوروبية إزاء الصراع. ولكن هل سيتمكن الاتحاد 
الأوروبي من الصمود أمام الضغط الأميركي والإسرائيلي في الأشهر المقبلة؟ 
ستّبدي لنا الأيام. 


(1) عءطستعامء5 ,معنقعلةظ عنآ ,”وعصمعءومممتاظ كممأأعصدذ وع1 عمامه0 عوكناكم]'د 8[1م2و1“ 
.8 .م ,2013 
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م يلعب الاتحاد الأوروبيء على ذيوع صيته بوصفه عملاقا اقتصاديّاء دورًا 
حاسمًا في الصراع العربي - الإسرائيلي» طوال السنوات الخمسين الأخيرة» 
باستثناء الفترة من 1972 حت إعلان فيينا سنة 21980 ففي هذه الفترة» تبنّت 
الجماعة الأوروبية 17 ادا من القضية الفلسطينية مستقلاً عن الولايات 
المتحدة» حى إنئٍ لأذهب إلى أن فلسطين قد غدت محور التعاون السياسسي 
الأوروبي الوليد. 

فالتصريحات الأوروبية العديدة حيال القضية الفلسطينية من 1972 إلى 1980 
تدل بوضوح على تزايد الوعي بأهمية القضية الفلسطينية» غير أن دعم الجماعة 
الأوروبية لحقوق الفلسطينيين لم يكن فوريًا ولا مضموئاء بل كان يحضي بخطى 
وئيدة» وإن كانت في الاتحاه الصحيحء ح أثمر في فاية المطاف إعلان فيينا. 
وقد أسهم الحوار الأوروعربيء الذي تم تدشينه ف 1974» إسهامًا فكّالاً في 
هذا التطور؛ فضلاً عن أن ثمة ظروفًا مواتية داخليًا وخارجيًا ساعدت الجماعة 
الأوروبية على تنحية خلافاتها الداخلية والتحلي بدرجة كافية من الاستقلالية 
ف علاقاتها الخارحية: أولاً: باتت الجماعة الأوروبية تدرك أن الصراع طويل 
الأمد في الشرق الأوسط يُهدّد مصالحها الخاصة» من حيث إنه منبع لاستمرار 
الاضطرابات» والطفرات المفاجئة في أسعار النفط. وتوقف إمدادات النفط» 
ووقوع هجمات إرهابية ف مناطق متفرقة من أوروبا. ثانيّا: اكتشفت 
الجماعة الأوروبية مدى وثاقة العغرى الاقتصادية والثقافية والسياسية بينها وبين 
العام العربيء الأقرب لما في "الخارج"» و"ابن عمها التاريخي"؛ و"جارها 
الجغرافي”17)؛ مما يعي أن إعراض الأوروبيين عن المنطقة بي ما لا طاقة 
لهم به؛ لأنهم بذا يضعون مستقبلهم في مهب الريح. وثالفا: لا بمكن أن 


,3515 0101010177)) ,داتكلملاآ ,كداكلام) :ءطه«4 ع0جمالا! ء[ اه عموبلاط'] :8 ,اعلهك]1 
.(1992 
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يجازف الاتحاد الأوروبي بتماسكه إذا واصل دعمه المعهود لإسرائيل؛ ف 
تعارض صريح مع قيمه المعلنة» كاحترام حقوق الإنسان» ومع القانون الدولي 
الذي ينص على رفض احتلال أراضي الغير. 

وعلى الصعيد الدولي» شهدت السبعينات "فترة انفراحة في العلاقات" إِبَان 
مؤتمر هلسنكيء ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروباء الذي انعقد ليكون يمثابة 
منتدى متعدد الجوانب يتناول العديد من المواضيع ذات الصلة بالأمن» عمافيٍ 
ذلك مراقبة الأسلحة» وضوابط بناء الثقة» وإقامة منظمة للأمن والتعاون في 
أوروبا سنة 21975 أسهمت في كسر ما خلّفته الحرب الباردة من جمود في 
: العلاقات الدولية» ومهّدت لتستفيد الجماعة الأوروبية من الفرصة المحدودة 
لتغيير مخرى الأمور والتأئير على القرارات. 

وعلاوة على ذلكء اقتنع الأوروبيون» إثر اتتخحاب جيمي كارتر في الولايات 
المتحدة»ء من 1977 إلى 1981» وما أبداه من اهتمام بشؤون الشرق الأوسطء 
بأنهم يسيرون على الحادة» وأن الانخراط في شؤون العالم العربي كان جزءا 
شهدت ثمانينات القرن العشرين تراجع استقلالية الجماعة الأوروبية؛ فبعد 
اتتحاب ريجان» بدأت الولايات المتحدة تستعيد زمام الأمورء لينصب 
الاهتمام على المواجهة بين الشرق والغرب؛ ثما أدَّى إلى عودة الجماعة 
الأوروبية للتغريد داخل السربء والحدٌ من استقلاليتها الخارحية. أضف إلى 
هذاء الحبوط المفاحئ في أسعار النفطع وتشظي النظام العربي وانتشار 
الصراعات» كالحرب الأهلية في لبنان» وقميش مصرء والحرب بين إيران 
والعراق» والغزو الإسرائيلي للبنان» وغير ذلك من الصراعات. كما شهدت 
هذه الفترة تغيرات داخل أوروبا ذاتهاء كان من بينها التوسعة الثاننية اليّ 
ضمت اليونان سنة 1981» والثالثة الى ضمّت إسبانيا والبرتغال سنة 1986» 
وإقامة السوق الموحدة والاتحاد الأوروبي. 

وم تطرأ على الساحة الفلسطينية أية مستجدات» باستثناء منح الصادرات 
الزراعية الفلسطينية معاملة تفضيلية سنة 1986 مموحب قرار أوروبي فردي. 
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وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة 
التحرير الفلسطينية كان ذا طابع اقتصاديء إلا أنه انطوى على بُعدٍ سياسي 
واضح. وف فهاية الثمانينات شهد الرأي العام الأوروبي تحولاً كبيرًا؛ إذ 
ازداد الأوروبيون تعاطفًا مع محنة الفلسطينيين» ولا سيما بعد اندلاع 
الانتفاضة الأولى. 
وبعد مؤتمر مدريد سنة 1991 واتفاق أوسلو المؤقتء في 13 من سبتمبر/أيلول 
3 تنازل الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة عن دبلوماسيته رفيعة 
المستوى في التعامل مع ما سمي "عملية السلام"؛ كرها لا طوعًا؛ إذ أجير 
على لعب "دور ثانوي"”» والتخلي عن صدارة المشهد السياسي. 
وبعد تهميش الاتحاد الأوروبي سياسيّاء اتحه إلى دعم المباحثات اقتصاديًا من 
حلال تقدم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة 
للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات غير الحكومية 
الفلسطينية» كما ط م السلطة الفلسطينية إلى شراكته الأورومتوسطية الجديدة 
في مؤتمر برشلونة 1995 وأرسل مبعوثًا أوروبيًا خاصًا إلى الشرق الأوسط 
سنة 1996 لضمان إبراز دور الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وليزداد 
تأثيره في المفاوضات. وبعد انقضاء الفترة المؤقتة لاتفاق أوسلو دون تحقيق أية 
نتائج ملموسة على مباحثات عملية السلام؛ دعا الاتحاد الأوروبي. ف 
إعلان برلين سنة 1999» إلى قيام "دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للعيش 
بسلام"؛ وهو ما مثل تحوّلاً مهما ف سياسة الاتحاد الأوروبي حيال القضية 
الفلسطينية. 
وق لطملة: قيرت: الشعنات: هميش الاتاه الأورويتحى شياتحيا ف 
مباحثات السلام» على الرغم من فعالية كل من ميغيل أنخيسل موراتينوس 
ومارك أوقء المبعوثين الخاصين للاتحاد الأوروبي؛ فضلاً عن أنه بدعمه 
للسلطة الفلسطينية الوليد مالا :0 يخلق "ثقافة التبعيّة" فحسب» بل كان 
كذلك يوّل الاحتلال» مساهما بذلك في تأرّم الموقف لعدم وحود أي ضسغط 
على إسرائيل: 
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لم يكن العقد الأول من الألفية الثانية مُبَشرًا بالخير لعملية السلام» فلقد اففارت 
مباحثات كامب ديفيد في يوليو/تهوز 2000؛: كما كان متوقعًّاء وأدرك 
الفلسطينيون حينئذ أن إسرائيل تلجأ إلى المماطلة من خلال المغالاة في ذكر ما 
تحقق من إبحازات على أرض الواقع وتجعل من قيام الدولة ال كرك 
الفلسطينيون حلم بعيد المنال. ثم اندلعت بعد ذلك الانتفاضة الثانية» الى س متميت 
بانتفاضة الأقصى» وشاركت مصر في المبادرة الأخيرة لإنقاذ الموقف بتنظيم 
نتحادئات طابا في يناير/كانون الثاني 1. وحسبما بين موراتينوس في وثيقته» 
فلم يحصل من قبل أن كان الاتفاق وشيكًا إلى هذا الح بصدد جل المواضيع 
إلا أن عودة الليكود في إسرائيل كانت إيذانًا بإحفاق الجهود الدبلوماسية» ققد 
قطع شارون, بعد إحكام "قبضته الحديدية" على البلاد» جميع سبل التوصل إلى 
أي اتفاق؛ فضلاً عن أن انتخاب الرئيس حورج بوش في الولايات المتحدة وججّه 
ضربة قاصمة للدبلوماسية» فقد لقب الرئيس عرفات ب "رغصي الإرهاب"2 
مُستعيئًا في ذلك باللّغو الإسرائيلي» ورفض التعامل مع السلطة الفلسطينية. 
ولقد أثار تردي الوضع في الأراضي المحتلة قلق الاتحاد الأوروبي وانزعاحجه. 
يقزر حينكذ زيادة المساعدات الإنسانية ودعم الموازنة» والمساهمة في إقامة اللجنة 
الرباعية وخارطة طريقها وتكثيف مشاركته في بناء الملوسسات الفلسطينية 
وإصلاحها. ولكن حين فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006, انمحاز 
الاتحاد الأوروبي لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية؛ وقرًّر مقاطعة 
الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا (في تعارض صارخ مع تأبيده الكامل للرئيس محمد 
مرسي حين عزله الجيش المصري ف الثالث من يوليواتموز 2013). 
وبتمسك الاتحاد الأوروبي بالموقف الأميركي حيال حماس, حكم على نفسه 
بالعزلة وعدم الصلاحية» ليخسر بذلك كثيرًا مما راكم طوال الفترات السابقة من 
ثقة. وقد بذل المبعوث الخاص الثاني في الشرق الأوسطء مارك رم 
بوسعه لدعم فرص أوروبا في الشرق الأوسطء إلا أن صورة أوروبا بوص فها 
"اضر للديمقراطية" كانت قد تلطخت بالفعل. فإن الاتحاد الأوروبي ل ينهم 
اتات كيرة باروواسة الكادر ا فكين ون انه تسل #دلاف سيره سه 
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المسؤولية عن نزغها بين الفصائل الفلسطينية» وزيادة تشدّد حماس وسيطرتا 
على قطاع غزة» ثم ما تبع ذلك من العدوان الإسرائيلي الذي سمي بالرصاص 
المصبوبء في ديسمبر/كانون الأول 22008 ويناير/كانون الثاني 2009. 

5. لقد بدا الاتحاد الأوروبي مُحْبَطاء في السنوات الأخيرة من 2010 إلى 
4. ومع أن الكثير من المراقبين الأوروبيين قد كتبوا بالفعل شهادة وفاة 
عملية السلام؛ فإن الخطاب الرسمي لم يزل مكرّرًا مقولة: إعادة عملية السلام 
إلى مسارها الصحيح: أماني لم تصحبها مشروطية ولا حافرٌ ذو بال. وهذا 
يأحذنا إلى نقيصتين رئيسيتين تعيبان دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في المنطقة: 
النقيصة الأولى تتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي تحاه إسرائيل» فعلى الرغم 
من مئات التصريحات بصدد الصراع العربي - الإسرائيلي» والإدانات 
العديدة للممارسات الإسرائيلية في الأراضي انحتلة» فإن الاتحاد الأوروبي 
ليس لديه» على الحقيقة» القدرة» أو أنه بالحري لا يرغب في اللجوء إلى خيار 
فرض الشروط ولا منح الحوافز ليتصرف فيهما كيفما يشاء؛ إذ إن الاتحاد 
الأوروبي كان ينأى بنفسه عن كل ما يُفسّر على أنه فرض عقوبة أو جزاء 
على إسرائيل» ناهيك عن أنه لم يكن يستطيع استخدام ما لديه مسن طيفف 
واسع من الحوافز؛ لأن إسرائيل تتمتع بالفعل بالمزايا التجارية لدول الاتحاد 
الأوروبي (السوق)» كما يحق لمواطنيها الانتقال عبر دوله من دون الحصول 
على تأشيرة مسبقة (حرية التنقل)» وتتمتع .مركز متميز في برامج الاتحاد 
الأوروبي للبحث والابتكار (المال). 
والنقيصة الثانية تتعلق بالفجوة بين الموقف الر سمي والمشاعر الشعبية؛ فلقد ساد 
شعور بأن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي لا تتناغم مع مشاعر الشعب الذي 
ايه اعفاد للسواناض الاني روا يدوا ميب ضدة الأمل يسمي نما 


(1) انظر نتائج الدراسة الاستطلاعية الي قامت بإحرائها لصالح مركز الحزيرة للدراسات؛ 
شركة (1014) المتخصصة ف بجال استطلاعات الرأي العام ف أوروباء ومرصد الشرق 
الأوسط ومركز الأحاث الإإسلامي الأوروبي» قِ يناير/كانون الثاني 201 واليّ 
أظهرت أن 041! من البالغين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن "القمع (الإسرائيلي) 
للفلسطينيين هو العقبة الكبرى أمام السلام") ص 1. 
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الاتحاد الأوروبي الواضح عن هذا البلد. ومع أن هذا التباين بدا واضحًا ف 
السنوات العشرين الأخيرة على الأقل؛ فإنه يتغير بخطى متسارعة» وما قرار 
الاتحاد الأوروبيء الصادر في يوليوا/تموز 2013» بتمييز منتجات المستوطنات 
الإسرائيلية» فيما أرىء إلا استجابة إلى حدّ كبير لضغوط الجتمع المدني وحملة 
المقاطعة . 
وعلى الرغم من الحدود والضوابط والنقائص الىّ تتسم يما السياسات المعلنة 
للاتحاد الأوروبي» فإن هذه السياسات لم تكن بلا حدوى. فبينما لىوتقم 
الولايات المتحدة بدورها وسيطًا أميئًا كما ينبغي فقد ساهم الاتحاد الأوروبيء 
من خلال أسلوبه الحيادي» في دعم المطالب الشرعية للفلسطينيين» وترتيب 
الأولويات؛ كما لعب دورًا فعالاً ف الاعتراف بحقوق الفلسطينيين عالًا. 
ويحضرنا في هذا الصدد "مجموعة التشريعات الأوروبية السياسية"9) بشأن 
الصراع العربي - الإسرائيلي؛ الي تستند إلى تأكيد المبادئ التوجيهية 
القائمة على المفاهيم» (كالسلام العادل» وحق الشعب الفلسطيئ قي تقرير 
مصيرهء وحل الدولتين» وما إلى ذلك)» وإلى ما طرأ على القانون الدولي مسن 
تعديل (كعدم شرعية سياسات الاستيطان والضمء وعدم جواز حيازة الأرض 
بالحرب, وما إلى ذلك). 
ولا شك أن بوسعنا أن ننتقد دور الاتحاد الأوروبي بوعيقة "تاذ سانا 
غير مؤثر" من حيث فقدانه مات القيادة والرؤية والكفاءة؛ فضلا عن انعدام 
الإجماع الداخلي والاعتراف الدولي. ولكن؛ يجب أن تُقِرَ أن القضية الفلسطينية؛ 
منذ 1972 تصدّرت أولويات التعاون السياسي الأوروبي؛ ثما أسهم, إلى حدٌ 
كبير في تشكيل السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة» وأن الاتحاد الأوروبيء في 
التحليل النهائي» كان يبدو أكثر تقدّمًا عن الولايات المتحدة الأميركية» والدليل 
على هذا في الحدول التالي الذي يُلخخّص السجل المونّق للتصريحات الي صدرت عن 
الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية. 
(1) ممنافامطك هذ ,”اعتقدمك تاعديو]-طمعةى عط قمة هدتهتا ممعممسس8 عط“ زى مط اءعتم 


مواء 0[ عد«نع 8716 كا عمم«باط (.كلءع) جااء2 كقتطاد/8 تمع ناءل! عتاء باأعصد8 معط 
51 .ص ,(2002 بتأع لقنلا بطه[5تعتنات)) عودءاأهط0) اعوط ءالونل! 11 وه ونام 
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جدول يوضح تطور موقف الاتحاد الأوروبي حيال القضية الفلسطينية 
من 1972 إلى 2013 


لم تكن القضية الفلسطينية في نظر الجماعة الأوروبية إلا 
مشكلة لاحئين. 
دَعَت الجماعة الأوروبية إسرائيل للانسحاب من الأراضي 
المحتلة. 


1513 
(6 نوفمبر/تشرين الثاني 073) 


1577 
(امحلس الأوروبي بلندن) 


0 (إعلان فيينا 


في يونيو/ حزيراك 1980) 
الزراعية. 


ْ1]089 يحب أن تشارك منظمة التحرير الفلسطينية مشاركة كاملة 
(إعلان مدريد) في عملية السلام. 


اعترفت الجماعة الأوروبية بالمطالب الشرعية للفلسطينيين. 


دَعَت الجماعة الأوروبية إلى ضرورة وجود وطن للشعب 
الفلسطيي. 
أوردت الجماعة الأوروبية ذكر منظمة التحرير الفلسطينية» 
الي عجن أن تنضم إلى المباحثات. 
تبنت الجماعة الأوروبية نظامًا بشأن الصادرات الفلسطينية 


: الاتحاد الأوروبي بدأ بتوفير مساعدات للسلطة 
104 
الفلسطينية. 
الاتحاد الأوروبىي يضم السلطة الفلسطينية إلى الشراكة 


الأورومتوسطية. 


ل 

(إعلان برلين) القدس الشرقية. 

الاتحاد الأوروبي يؤكد حل الدولتين ويعترف بالقدس 
(اجتماع بروكسل) 


عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل. 

2012 الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن الاتفاقيات بين الاتحاد 

(10 ديسمبر/كانون الأول) |الأوروبي وإسرائيل لا تسري على الأراضي امحتلة.. - 

2013 وضع علامات تميز منشأ منتجات المستوطنات ورفض تمويل 
(يونيو/حزيران ويوليو/ تموز) |المنشآت الإسرائيلية القائمة في الأراضي المحتلة. 
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ومن ثم» فمع أن أؤيد الملاحظة الي يُردّدها الباحئون”!)؛ بشأن الهمهرَّة بين 
الأهداف المتوقعة والقدرة على تحقيقهاء أو بين الأقوال والأفعال» فإنئ أرى أن 
للكلام أحيانًا بعض قوة الفعل» وأنه ليس دائمًا من قبيل الحزل» وإسرائيل تدرك هذا 
تماماء وبحسبنا أن نقرأ رد فعلها القوي حيال التصريحات الأوروبية عن الصراع 
العربي - الإسرائيلي. 

أَمّا إخفاق الاتحاد الأوروبي ف ترجمة أقواله إلى أفعال» فلم يكن هذا بسبب 
ضعف الخطاب» بل كان بسبب الضوابط المؤسسية والاختلافات بين المفوضية 
والمحلس وبرلمان الاتحاد الأوروبيء وتباين أولويات الدول الأعضاء وذكرياتَمء 
وإعراض الاتحاد الأوروبي عن استخدام نفوذه؛ بَلْهَ محدودية استقلاليته في 
معاملاته الخارحية» فكل أولئك أسهم ف تضاؤل قدرة الاتحاد الأوروبي على 
التأثير في بحريات الأمور وعلى تعضيد فعاليته. 

أمّا عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل» فقد كان مُكبّلاً برفضه 
اللجوء إلى الضغط وفرض العقوبات» بدعوى أن الاستيعاب البنَاء هو الخيار 
الأفضل لإسرائيل الي هي "واحدة ما" وعضوٌ في "العائلة الغربية”, وترئّب على 
هذا التردد ظهور "ثقافة الحصانة" الي جعلت إسرائيل صماء وعمياء. وهذا 
الاستسلام الأوروبي أساء إلى صورة الاتحاد الأوروبي بوصفه "قوة معيارية", 
وأضر من ثم بعملية السلام. 

كما انطوت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على العديد 
من المشاكل» فقد استطاع الاتحاد الأوروبيء من خلال تقديم الدعم المالي 
للسلطة الفلسطينية؛ أن يُبقيها ميسورة الحال» ولكنه في الوقت نفسه أسهم في خلق 
"ثقافة الاتّكالية" في فلسطين, الي تتعارض مع الشفافية والمساءلة. 


(1) انظر: 
الاأنا8ظ 222 ص1 ,داع [أعدءة]- نا ل0ة أعناكمهن) عط]"' :عالقطادلظ! راعء10” 
55-3 .20 .أله .مه 
عطا 01820 2051108 5 ملدلا قوعم معلاط ع1 :لتتسسقطهك84 ,القط؟] سمطئت 
أءطلوععءع10 ,تعموط طعتوعوع]1 ,عاناتأقم] قطه2[ ,1993-2009 :زعدنتةن) لمقتمتاوء1ج2 
.2011 
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لقد حان الوقت ليُغيّر الاتحاد الأوروبي جه وأسلوبه وموقفه وطريقته 
وأدواته» فإن وضع عملية السلام على المسار الصحيح”!' لا يعن على الإطلاق بدء 
المفاوضات من جديد, ولكن يعين الانخراط في بناء السلا وليس في محرد حفظ 
الاستقرار. كما أن على الاتحاد الأوروبي أن يُدرك مدى أهمية القضية الفلسطينية 
من الاحدينل اللبوريانية والميكراريطة واء بومر ينها للعاان البرسييع 
والإسلامي. فبمعرفة له القضية الفلسطينية من آثار مؤلمة في المنطقة وما يليهاء 
واستغلال الأنظمة التّسلطية والجماعات الدينية المتشدّدة للصراع وسيلة لتحقيق 
أهدافهم وتعكيره لصفو العلاقات بين أوروبا والعالم العربيء وبين الغرب 
والعالم الإسلامي, على الصعيد العالمي» فإن السلام العادل والدائم في فلسطين لا 
يغدو مصلحة فلسطينية ولا إسرائيلية ولا عربية فحسبء بل يصبح مصلحة عالية» 
ولهذاء يجب ألا ترك قضية "السلام العادل" لقمة سائغة بين يدي دعاة الحروب. 

إن المبادرة الأوروبية للعام 2013 الرامية إلى الضغط على إسرائيل» من خلال 
تصنيف منتجات مستوطناتقاء كانت في محلهاء وأعادت الاتحاد الأوزويجدي إلى 
المشهد من جديد. على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن كوف اق قراف تاه 
إسرائيل باتّباع نمج قائم على حقوق الإنسان لفرض الالتزام بالقانون الدولي. وإننا 
في أمسّ الحاحة إلى قيام انتفاضة ثالثة تختلف تمامًا عن سابقتيها؛ انتفاضة» حسب 

لل 


وصف توماس فريدمان”” 2 "يقودها الاتحاد الأوروبي وغيره من مناهضي 


(1) انظر: 

لاط 01 كقتصصع11آ لصة كععمع!لمطن عاعمآ! أطونظ عط م0“ :عممةث طقعدد بكاعتصمعط 
تللأعنة1/ ,6 .210 ططط-نلخقل رتعمدط عمللره/18 ,”أموط 811001 عطا ما عومامعع]-ععوءط 
(2) -ععوءط لآ8 عط“ :عأسقطمعا5 ر,تعاممما بجع 011 ,لممصسطعنظ بملتهمةى ملطقلءارمزرظ 
عطا صا لتة كمعلاد8 معوئاوء /ما عطا مز كلل2]ا لصه كاأقلئمعغه 1زم تعصةء! عمتلئظ 
.09 عتنال ,3 .810 روتعموط عمكا:17170 ,ططظ-410ل ,”اقوط 2110016 
(3) "إن زيادة التطرف الإسلامي والعداء غير المسبوق لأميركا في العالم الإسلامي يرتبط 
ارتباطا و قفا يإ راق" الدعاع ون إسرافا بو الفلتدطين واي تفكر خالق هذا ايقن 

و حطير 3 من كتاب: ١‏ 
الاع]! ,تعأقتتطء5 220 لامستد) ,متعطاعوملا امم مجه ععمء2 ,ودتادءلاوط :ل ,تعاية0) 
(2006 1ره لا 

(4) .7 .م ,2014 اتقنصطء1 6 رمعصرة]' ملسملا بعلم ,”ملمقكتامآ لعنط1' غط] :ممصمط1 رممسلعمط 
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الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في العاله» تقوم على المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات”1) لتصيب كل إسرائيلي في ماله الخاص. فلا يزال 
لدى الاتحاد الأوروبي القدرة على التأثير؛ إذ يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي اعتمادًا 
كبيرًا على صادراته إلى أوروباء والاستثمارات الأوروبية في صناعاتها عالية التقنية؛ 
حسبما ذكر توماس فريدمان» على لسان وزير المالية الإسرائيلي» يائير لابيد» "حىق 
المقاطعة امحدودة الي محَفُضّت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا بنسبة 9620 قد 
تُكلف إسرائيل ما يزيد عن 5 مليارات دولار ف السنة وآلاف الوظائف". 

لقد بدأت صناديق استثمارية ومؤسسات كبرى بالفعل بسحب استتثماراتا 
من البنوك والمؤسسات الإسرائيلية الكبرى» كما تشارك اتحادات العمال وعدد 
00 من التامعات في حملة المقاطعة» لا بمدف نزع الشرعية عن دولة إسرائيل 

ولكن "لإشعارها بأنها ليست في مأمن أعو "09 وغني الأمناد 

0 وكذلك الولايات المتحدة الحليف الو لإسرائيل» أن يوضلا نمكم 
لإسرائيل مفادها أنه من الآن فصاعدًا لا حصانة من العقوبة» وألاّ أحد فوق 
القانون الدولي» وأن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وإمعانها في إهانة الشعب 
الفلسطيئ يلطّخ صورة إسرائيل ويحبط أصدقاءها ويحفز نشطاء حملات المقاطعة. 

إن القضية الفلسطينية تبقى» أكثر من أي وقت مضىء اختبارًا حاسمًا لمصداقية 
الاتحاد الأوروبي وتماسكه واتساقه» وفي حال م يَف الاتحاد الأوروبي بعهودهء 
فإنه لن يسيء إلى سمعته فحسب» بل سيصبح حل الدولتين» الذي لا يزال الا تاد 
الأوروبي من أشد مناصريه؛ محض خيال. 


 )1(‏ نعط اوام' رآ ء117دمن) 1285[ ,522111015 ,27716711كدزاوء 10و16 ,1امعبزه8 :0 ,تطأاسسمعمد8 
.190 .م ,(2012 مدعطة[طدك5هة0) ,10105] علئكه 1) رءعمتادء[وظ هنا ء0 «0أأوصلاءء0' رآ اء 
(2) نأك .مره ,”فلقكنام]1 لعنط1 عط1“ نممصمط! مممسلعكصط 
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كثيرًا ما يتردّد أن دول المغرب العربي الخمس هي "الخار الجنوبي الأقرب" 
لأوروبا؛ إذ لا يفصل المغرب عن شبه الحزيرة الأيبيرية سوى 14 كيلومترًا إلا أن هذا 
الزعم غير صحيح؛ إذ تقع مدينتا سبتة ومليلية "الإسبانيتان" في الأراضي المغربية, ما 
يعن أن حدّ الاتحاد الأوروبي متاحم للأراضي المغربية» لا يفصل بينهما فاصل. 

ومن ثم فالاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي جيران من الناحية 
المغرافية» كما أنهم أولاد عمومة تاريخيّاءِ إذ ظلت الجزائر مستعمرة فرنسية من 
0 إلى 1962» كما كانت تونس خاضعة للحماية الفرنسية من 1881 إلى 
6؛ وهذا ينطبق على المغرب» الذي " تحت الحماية الفرنسية من 1912 إلى 
6+؛ كما خضعت موريتانيا للحكم الفرنسي غير المباشر من 1904 إلى 1960. 
أمّا ليبياء فلم تتضح معالم مصيرها حىّ منتصف ثلاثينات القرن العشرين» حين قرر 
الإيطاليون» بقيادة موسولين» السيطرة على هذه الأراضي الشاسعة ذات الكثافة 
السكانية القليلة. 

وقد خلّف هذا الإرث التاريخي أثْره على الدول الخمس من مناح مختلفة 
ثقافية وسياسية واقتصادية وجيوسياسية» فما برحت اللغة الفرنسية واسعة الانتشار 
في أربعة بلدان مغاربية» هي: موريتانياء والمغرب» والجزائر» وتونس. ولا تزال 
فرنسا الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي» كما أن المصالح الفرنسية» الب قد 
تتدحل كما يقول البعضء ف السياسة النمحلية» لا تتوقف. كما لا تزال إيطاليا» حي 
يومنا هذاء الشريك التجاري الأول لليبياء والمستورد الرئيسي للنفط الليييء 
ومستثمرًا مهما في هذا البلد شمال الإفريقي. 

حينما وُفَعَت اتفاقية روماء الي أقيممت ,مقتضاها الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية؛ عام 21957 لم ينل سوى ثلاثة من بلدان همال إفريقيا الخمسة» 
استقلالهاء وهي: المغرب وتونس وليبيا. أمّا الجزائر فكانت تخوض حرب تحرير 
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دموية في مواجهة الاستعمار الفرنسي» بينما كانت موريتانيا تخوض معركة 
مفاوضات في سبيل نيل استقلاها. وما إن نالت موريتانيا استقلالها عام 21960 
والجزائر عام 21962 حّ دشنت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بجموعة من 
الاتفاقيات التجارية مع البلدان المغاربية المركزية» المغرب والحزائر وتونس. أمّا ليبياء 
فلم يلتفت إليها أحدء فيما انضمت موريتانياء بعدُ» إلى مجموعة البلدان الإفريقية 
والكاريبية والمطلة على الأطلسي» 407. 

وقد نُظمت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية» منذ سبعينات 
القزن المقتريتع "اق أثان أبنيابسات الخلفة» سيانتة التوسيظ العاليكة و1912 إن 
2؛ وسياسة المتوسط المحددة (1992 إلى 1996)» وعملية برشلونة (1995 إلى 
28؛») وسياسة الحوار الأوروبية (منذ 2004)» وأخيراء الاتحاد من أجل المتوسط 
(منذ 2008)» وهذه السياسات كلها تضم سائر بلدان جنوب المتوسط. أمّا 
السياسة الوحيدة الي تستهدف دول المغرب العربي الخمس فهي مجموعة 5+5») 
ولكنها صيغة فوق إقليمية» ُسمّى غرب المتوسط؛ إذ تضم دول المغرب العربي 
الخمس+ بلدان جنوب أوروبا الخمسء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطة والبرتغال. 

وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف ثلاثة» أولها: توضيح معالم تاريخ 
موجز للمغرب العربي من أجل وضع إطاز غدل تارظي عام وتانيها ادراميية 
العلاقات الناشئة بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية» والاتحاد الأوروبي لاحقاء 
وبلدان المغرب العربي من 1957 إلى 2014» أمّا ثالقهاء فتقييم السياسات 
الأوروبية المتلاحقة بشأن منطقة المغرب العربي ا دا مع التشديد على 
العلاقات التجارية ومسألة اللهجرة. 

لقد أقمت أطروحيّ على مأزق السياسات الأوروبية؛ إذ إها جميعًا ُعى 
بالأساس بالتجارة والأمن» ولا تُولي اهتمامًا كافيًا لمسألة التنمية المشتركة أو 
التكامل الإقليمي أو النهوض بالدرمقراطية. فعلى الرغم من وجود اتفاقيات تحارية 
تمتد لما يزيد عن خمسين عامّاء لم يكن الاتحاد الأوروبي مُحرّكَا للنمو في المغرب 
العربيء ويمكن عزو هذا إلى حدٌ كبير إلى قصور الرؤية طويلة المدى. وعدم 
كفاية الموارد ولا ملاءمة الأدوات. 
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وتتحمّل دول المغرب العربي كفلاً كبيرًا من المسؤولية» فهي لم تتناول 
التحديات الاقتصادية» ولا صحّحت اختلال التوازن الاحجتماعي والإقليميء أو 
سوَّت خلافاتها البينية» كما أنها لم تنخرط ف عمليات التكامل الإقليمي» ولا هي 
استجابت لتطلعات شعوقا. 

وقد أفضت هذه الإخفاقات» من الحانبين» إلى انتشار حالة من الرهبة 
والإحباط» إضافة إلى عدم تحسير الحوة بين معدل ثراء الاتحاد الأوروبي وبلدان 
المغرب العربي (نحو الك 0 نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحلي أو 1 لل 7 
تعادل القوة الشرائية)؛ فضلاً عن أن معدلات الفقر والجهل لا تزال مرتفعة في حُلٌ 
بلدان المغرب العربي. وما فتكت البطالة بين الشباب المتعلم توفر وقود الغضب 
والإحباط والثورات والرغبة في المحجرة إلى مختلف الآفاق. 

وف هذه الدرايية, ازعم آن علا وى الاققاة الأؤروستى وبلسداة المخغرب 
العربي أخفق ف إقالة المغرب العربي من عثرته الاقتصادية ووهنه السياسي. 

إن السياسة المقترحة في هذا الفصل بسيطة: على الاتحاد الأوروبي أن 
يُصلح سياساته في منطقة المغرب العربي» أولاءلأن كذ ق عست اكة ‏ زإذ إن 
مستقبله في الجنوب)» وثانيًا: من أجل صالح المغرب العربي. كما أن على بلدان 
المغرب العربي نفسها التخلي عن عاداتا القديمة» وتسوية خلافاتقها وإتاحة 
أنظمتها السياسية ليشارك فيها الجميع؛ وتنويع اقتصاداتها وأسواقها الخارجية» ودعم 
التكامل الإقليمي. وعلى الرغم من ظهور بشائر التحوّل الحذر في الأنظمة 
السياسية» ولا سيما بعد هبوب رياح التغيير على المنطقة منذ عام 2010» وبدء 
التنرّع الاقتصادي من جديد, فإنه لم يلح في الأفق أي توافئق بصدده التكامل 
الإقليمي» باستثناء اتفاقية أكادير عام 2004» الي جمعت مُجِدّدًا ا مغرب وتسوئس 
ومصر 04101 ولك فائهها لور ا لاسعراضعة إل الاي ١‏ * 
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المبحث الأول 


المغرب العربي: 


نظرة عامة تاريخية موجزة 


إن السرد التاريخي للمغرب العربي يع بالتحيز الخطير؛ إذ بميل جل المحللين 
والمؤرّحين الغربيين المختصين بالشأن المغربي إلى تحقيب تاريخ المغرب العربي 
ليترامن مع الاحتلال الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين. وهذا التحيز 
التاريخي يتغاضى عن التاريخ المغاربي قبل الاعتداء الاستعماري الأوروبيء هذا 
باستثناء ما قدّمه ستيفان جسيل من عمل ضخم؛ حي كرس 8ن لقاريخ 
شمال إفريقيا القدم. 
ومن ثم فإن هذا الاتحاه لبدء سرد التاريخ المغاربي من عام 1830» إِبّان 
استعمار الجزائر» قد حث اللي والمؤرخين البارزين من مال إفريقيا إلى الدعوة 
إلى "تحرير تاريخ المغرب العربي من الاستعمار" على حدّ عبارة محمد شريف 
ساحلي © كما مهّد مؤرخ مغربي آخرء هو عبد الله العروي» ري واعدًا آخحر 
من خلال "اعتبار العمليات التاريخية المغاربية تبدأ من المغرب العربي نفسه"0©, 
إلا أن المحال لا يتسع هنا للاسترسال في هذا الجدل» فإن الغرض من هذه 
الدراسة» بصدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربيء التركيز على 
(1) علعتةءطنآ ,8 .آلا ,”81020 سل عاوتظه:! عل عممعاعمة عنزه)1115" تعمقطمع )5 رلاعد) 
.1914-1-28 رولكة2 ,عأأعطء13آ1 
 )2(‏ ,طء«طعملة به ع«تماكطط'[ ن ممتاءعنلم طم :ءراماعتط' | «عكتدمامء26 :81.0 ,تاطودك 
1125-5 .مم ,(1965 رواعة2 رملزعم15425 وأمعمة:1) 


 )3(‏ ,و«6مهدالا كتمجمةءظ) ,عءدةطنسرى ع0 توددوطسلا :طء«زوهعايا يال ء«زمادة8 أذ ,تنامتهآ 
.(1982 ,ولموط 
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التاريخ المغاربي الحديث. وبالطبع؛ تركت الحقبة الاستعمارية الأوروبية بصمتها 
الراسخة على المجتمعات المغاربية» بجميع مستوياتها؛ إذ حدّدت الحراك السياسي في 
كل بلد قبل الاستقلال وبعده؛ وأثّرت على التعارض الثقافي'!"؛ نما أفضى إلى 
انقسام المغرب العربي بين أقطاب في خضمٌ عملية البحث عن نماذج سياسية 
مثل: القطب الإسلامي العربي ف مقابل القطب الغربي. 

إن المغرب العربيء بل والعالم العربي بأسره» حى الآن» ما زال يخوض 
عملية البحث عن رُوحه الحقيقية وهويته» فما برحت امحتمعات منقسمة بين مسن 
يتحدث بالعربية والصفوة الذين يتحدثون الفرنسية» وبين العرب والبربرء وبين 
سكان الريف وسكان الحضرء وبين أمحاد الماضي وغموض المستقبل» وبين الأصالة 
والمعاصرة» والعجيب في الأمر أن ثمة حزبًا سياسيًا مغريًا يُسمِّى حزب الأصالة 
والمعاصرة. وتنتشر كل هذه الانقسامات داخل كل دولة من دول المغرب 
العربيء باستثناء ليبياء الى لا بمثل فيها الانقسام اللغوي مشكلة؛ فاللغة الإيطالية 
لم يُرسّخْ في الدولة كما ترسّخت الفرنسية في سائر بلدان المغرب العربي الأربعة. 

ورغم اشتراك أوروبا في العمليات التاريخية لبلدان المغرب العربيء فقد 
أقامت كل دولة من دول المغرب العربي نظامها السياسي ومؤسساتا الخاصة 
بماء وانتهجت فجها الخاص» وتصدّت بطريقتها لما واحهها من تحديات؛» كما 
انتتهجت الأنظمة السياسية بعد الاستقلال مسارات مختلفة» فالرئيس بورقيبة كان 
يفخر بأنه "صانع الأمة". مضفيًا على دوره شرعية و 7 "للمصطلحات الحديئة". 
ون المغرب» وضع النظام الملكي نفسه في قلب النظام السياسي» وجعل الملك نفسه 
صاحب الشرعية المطلقة باعتباره "أمير المؤمنين"» أمّا الجزائر» فقد استفادت من 
"القومية الحديثة والعلمانية" ورئّبت أولويات "السلطة الجماعية". فلما وصلنا إلى 
ليبيا وجدنا العقيد القذافي قد قد للدولة نظامًا يوافق هواهء ويلبّي تطلعاته الخاصة»ء 
أطلق عليه اسم الجماهيرية. فيما وَقعّت موريتانياء منذ أن نالت استقلالهاء فريمسة 
للنزاعات القبلية والصراعات العسكرية. 


(1) تلوط مذ ”عتعع لوط لمسطلنت عط1' طععطعدا8! عط زه عتسمطرص7ا اأدعنؤناوط“ :ثلا ممسائم2 
1101 0210 اننع تورماعنهء2] [0 كعلةكك[ جوع ةل ملز تدرو روص2021 (.لع) أمعلمحتد8 
.20-30 .مم ,(1983 ,ومأعصتطعة/لا ,5ع01نه5 طدعة ننهنهمتمعامهن) 01 ععامع0) 
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الجزائر: دولة صامدة, كارهة للإصلاح 


ظلّت الجزائر مستعمرة فرنسية من 1830 إلى 1962. وقد حلّلت مئات 
الكتب» بعمقء ما خخلّفه هذا الحكم الاستعماري الممتد لفترة طويلة من أثر شامل 
على المجتمع الجزائري في شى مناحي الحياة. ولا شك أنه من العسير على من لا 
يدرك مدى عمق الجروح الى خلّفها الماضي أن يفهم طبيعة العلاقات السياسية 
الحالية بين الجزائر وفرنسا. ولا ننسى أن الجزائر هي البلد المغاربي الوحيد الذي 
اضطر إلى خوض حرب استقلال دموية» تكبّد خلالها خسائر فادحة في الأرواح 
والممتلكات. 

لقد شكلت حرب الاستقلال الجزائرية ثقافة لامي فلما بدأ الرئيس 
الجزائري الأول» أحمد بن له تطبيق نظام حكم شخصي قوي» أطيح بهدعام 
5, ليستعيد بومدين» حلة السسّلطة الجماعية. وفي عام 1967 أحريت أول 
انتتخابات للمجالس الشعبية» إلا أنه نكص على عقبيه؛ بعد محاولة انقلاب 
عسكري في 1968» وعاد إلى تطبيق نظام الحكم الشخصي القوي. فالحزائر» 
كشأن سائر البلدان العربية» خضعت لما وصفه جون كلود سانتوشي وجون ليكا 
ب "نظام دولة السلطان"؛ أي: إن حائز السلطة يحاول أن يستأثر بقاعدة السلطة 
المطلقة دوئًا عن أية مجموعة7'. 

ومع ذلك ققد اكت ادر اكز ينض توحهها الاشتراكي» تتزعم سياسة العالم 
الثالث» لدورها في النهوض بالتعاون بين البلدان في المنوب وكذلك بنظام 
اقتصادي دولي جديد. ولقد أسهمت أزمة النفط الأولى عام 1973: الي زادت 
عوائد النفط والغازء في دعم الطموح الجزائري وفعالية العالم الثالث. 

ولما تولى الشاذلي بن جديد الحكم. خَلفا لبومدين بعد وفاتهفي 
ديسمبر/كانون الأول 1978» انخرط في سياسة لامركزية أنظمة الدول» لتغدو 
(1) عتعمامة10 :1976-1978 معتغواخ عدوناتاه2 عسفاذيرة عل“ :ل يقعمآ ,.0.ل بأءمتطمدة 

”لداء50 أمعمععمفط ا كممتايهتاكما ‏ «طءبزوماا بك عنتوتنتامط اندع وصماءب ةط صذ 


ر(1979 رواكةط ,00115)) عتم ماعء61 كلتدعووعممر اء ك5أ110:7:16ل ]7151[ 615 71زء ع 4716710 
.-27.مم 
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رأسمالية الدولة أكثر تفاعلاً مع القوى الاقتصادية» وأكثر استجابة لاحتياحات 
اجتمع. أمّا على صعيد السياسة الخارحية» فقد حدّ من العلاقات الدبلوماسية 
الجزائرية التقليدية مع العالم الثالث» وسعى إلى التعاون مع الاتحاد السوفيي» ووازن 
هذا التعاون بمشاركته في سياسة المتوسط العالمية الى وضعها الاتحاد الأوروبي 
وزاد من الانفتاح تحاه الولايات المتحدة. وقد زار نائب الرئيس الأميركي حورج 
بوش الجزائر سنة 1983. 

وقد شهد العام نفسه تحسئًا تدريجيًا في العلاقات الإقليمية؛ إذ التقى الشاذلي 
والملك الحسن الثاني» ملك المغرب» في قرية العقيد لطفي الحدودية» في محاولة لوأد 
ما كان بينهما من خلافات ولإيجاد مخرج مُشرّف من النزاع حول الصحراء 
الغربية. وقد وقع الشاذلي؛ في مارس/آذار 1983» مع الرئيس التونسيء الحبيب 
بورقيبة» اتفاقية "الإخاء والتعاون" الب انضمت إليها موريتانيا بعد ثلاث سنوات في 
6. 

وعلى الرغم ثما شهدته العلاقات بين البلدان المغاربية من تحسّنء فقد ازداد 
الوضع الاقتصادي سوءاء فبعد أزمة النفط المعاكسة في بدايات ثمانينات القرن 
العشرين وما تبعها من هبوط حاد ف أسعار النفط» عانت جميع الدول المغاربية من 
تدهور اقتصادي شديد» اراقع إثره الديْن الخارجي ارتفاعًا غير مسبوق» وقلتت 
الصادرات والعوائد؛ فضلاً عمًا لحق بالموازنات من عجز بليغ. ونم تق الجزرائر 
من هذه الأزمة» رغم ثرائها مموارد الطاقة؛ إذ شهدت تدهورًا اقتصاديًا شديدًا. 
ويبيّن الجدول اللاحق انخفاض الصادرات والواردات» علاوة على الزيادة الحادّة في 


نسبة -خدمة الدَين: 
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جدول يُبيّن الصادرات والواردات الجزائرية (بمليارات الدولارات) 


ونسبة خَدمَة القند (1) 


السنة الواردات الصادرات الدَيْء الخار - خدمة الذي 
0 ر ين اخخارجي ين 


أمّا سائر البلدان المغاربية فلم يكن الوضع فيها بأحسن من ذلك؛ مما حَذا 
بالببك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى فرض "برامج التقويم الميكلي"2, وهو ما 
حلب العَيّت علق القوره ولم يُحقق أي مكسيا من المكانتب الموعودةبؤقدا كان 
ذلك سببًا في اندلاع انتفاضة الخبز في جميع أنحاء المغرب العربيء باستثناء ليبياء 
واعتقال الكثير من المحتجين أو إصابتهم أو قتلهم. وهذه هي الحال تحديذدًا في 
الجزائر في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1988؛ إذ شهدت احتجاجات شعبية» 
أسفرت عن مقتل وجرح مئات المحتجين. 
غير أن هذه الأحداث المأساوية أفضت إلى فتح النظام السياسي الجزائري» كما 
حقفت الحكومة من قبضتها على النشاط السياسي وأفسحت المحال لمنظومة التعدُدية 
الحزبية وحرية الصحافة في أعقاب الإصلاحات الدستورية» في 23 من فبراير/شباط 
9. ويرى بعض اللمعلقين أن هذه التطورات كانت اللبنة الأساسية ل "الربيع 
الجزائري"؛ إذ أجيز في أعقاها ما يزيد عن 50 حزبًا سياسيّاء ولم يخرج الوضع عن 
السيطرة؛ إذ بدا النظام الجزائري واثقا(©. كما شهدت العلاقات بين البلدان المغربية 
حالة من التهدئة. وف فبراير/شباط 21989 قر اتحاد المغرب العربي. 
 )1(‏ ب#مقهمآ ,1989-1990 متعواا :ءاترمبط نونمم ,اتدنا ععمععتلاعتها عتسمصممع 
5.46 


 )2(‏ «تملله «اكتس ةفل ,رطع «أعومابا ينه أء«لناعلة51 اننع اجرءاكبازك 1 (.لع) ممقطعزظ ,تعلهك] 

.69 .م ,(1996 روعااعتتمظ) ,معورعممماءنة26! يه «رمتقلوعغ ممم و[ عل ءاورةسن2) 

(3) للحصول على تحليل تفصيلي عن الجزائر من الاستقلال حى بداية تسعينات القرن 
العشرين» انظر: 

قطنةتلص1]) ,«مننه/] ه زه أدرء«رمماعنه(] ته دنع 0 176 نوأمعع |4 تمع 1/00 :ل ,ناتلعي] 

.1992 ,0115م1201308 بدماع قتحده810 رووععط باتورعء الدل] 
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غير أنه لم يكن من المتوقع أن يكون الفوز في اللحولة الأولى من الانتخابات في 
1 إلى 1992 من نصيب الأحزاب الإسلامية الي كانت مرشحة للفوز الساحق 
في الجولة الثانية أيضاء لولا تدخل الجيش» وإجبار الرئيس على التخلي عن منصسبه 
قي 11 من يناير/كانون الثاني 2؛ وإلغاء الانتخابات؛ هما أدَّى إلى اندلاع حرب 
أهلية دموية طويلة المدى استمرت قرابة ثماني سنوات. 

لقد ألقت الأزمة الجزائرية بظلالها على المنطقة بأسرهاء فبعد الحجوم الإرهابي في 
مراكش عام 1994» الذي أسفر عن مقتل سائحين, أغلق المغرب حدوده مع الجزائرء 
وأبقاها مغلقة حي بعد مرور عشرين سنة» في 2014: وتعطل اتحاد المغرب العربي 

كما ألقت تلك الأزمة بظلاها على أوروبا؛ حيث وقعت أحداث إرهابية 
متفرقة واختّطفت طائرات؛ وبات لزامًا على الاتحاد الأوروبي الاستجابة للوضع 
المتردي في بلدان المغرب العربي؛ إذ اقترح شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب 
العربي في المحلس الأوروبي بلشبونة سنة 1992» الي توسّعت فيما بعد وتغيئر 
اسمها إلى الشراكة الأورومتوسطية في 1995. بمشاركة الجزائر. 

إلا أن الحرب الأهلية استعرت بلا انقطاع فقد أعلن الجيش حالة الطوارئ» بعد 
إجبار الشاذلي بن جديد على الاستقالة» وتولى قيادة الحكومة» من خلال تشكيل 
امحلس الأعلى للدولة الْكرّن من خمسة أعضاء. وقد عيّن امخلس محمد بوضياف» وهو 
شخصية تاريخية من جبهة التحرير الوطئ» رئيسًا جديدًا للبلاد في 14 من يناير/ كانون 
الثاني 2©,؛ بيد أنه اغتيل في 29 من يونيو/حزيراف 1992. ومن 9 احتار الجيش علي 
0 رئيسًا جحديداء الذي لم يتمكن من الخروج بالبلاد من المأزق السياسي» وقد 1 
حله في 1994» اليمين زروال الذي فاز في أول انتخابات تعددية سنة 1995 في خضم 
الحرب الأهلية. وقد نح زروال ف إجراء بعض المراجعات الدستورية بصدد فترة بقاء 
الرئيس في منصبه؛ والت أصبحت عهدتين كل منهما خمس سنوات؛ فضلاً عن إدخال 
تعديلات في قانون الاثتلافات السياسية والقانون الانتتخابي؛ إذ أل ببعض بنود 
النظام السياسي إخخللالا إيجابيّ(؟». وتأسيسًا على هذه الخطوات الناححة» تمت الدعوة 
(1) عط] عه واأعءمومء2 له مصتعاء0 :كأكل0 أدعتاتا20 مدتععاة4 عط“ تمتطقلا ,تزطنه20 


1 .210 ,8 .01/آ ,500163 هع الى طاءرهل8 01 001221[ عط1' ,”لإعهمءمطء12 01 عتنكيط 
74-0 .مم ,1998 1108م5 
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لإجراء انتخخابات مبكرة عام 1999» فاز فيها رمز آخر من رموز حرب الاستقلال 
الجزائرية» هو عبد العزيز بوتفليقة. 
استعاد بوتفليقة النظامء لكن الدولة ظلّت حي منتصف عام 2000 تعاني من 
مشاكل اقتصادية» جعلت الحزائر» كما وصفها أحد كبار الاقتصاديين» "بيفة 
الاقتصاد الكلي الأقل استقرارًاء والتطور التكنولوجي فيها يمشي الحوينا". كما أنها 
"تمد هدر معظم مواردها الاقتصادية» وحصلت على أدن تصنيف اتتماني وسيادة 
القانون ف أدقى مستوياقها”؟". غير أن القفزات الى شهدتها أسعار النفط والغاز بعد 
5( ووصل فيها سعر النفط إلى 147 دولارًا للبرميل ف 8؛ أعطت الجرائتر 
مسا ومكنها: من شتذاد 0 ديوها الخارحية. ومع أن الشكر محف وشا 
للتقديرات» راكمت صناديق سيادية ضخمة:؛ إلا أن اقتصادها غير مؤهل على 
الإطلاق ليكون اقتصادًا ناشًا. 
كانت اطرائر'ق غهد الرئيسن بوتفليقة: «كدات تشهد الفراجحا سناسيًا :احا 
حذرًا؛ إذ ظل الجيش فيها عماد نظام الدولة. وكثيرًا ما كانت الهيفات لمعنية 
بحقوق الإنسان الجزائرية تنتقد سجل حقوق الإنسان بالجزائر» غير أن الاتحاد 
الأوروبي كان يتحفظ في انتقاده لهذا البلد المصدّر للغا .كما استغل بوتفليقة 
فترة الرواج المالي الي تمر بما البلاد» ليُمارس الضغط من أجل تعديل الدستور في 
8, لتمديد ولايته الرئاسية لفترة إضافية. وعلى الرغم من وضعه الصحي السيّع 
وكيو فته ققد حقى فور استاسماء تحافنة1 9081 الأصواكء ونينت) طففتت 
رياح التغيير تمب على همال إفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2010» كانت الجزائر 
تعود إلى السياسة العربية التقليدية الي لا يُهزم فيها الرئيس في أي تنافس انتخابي 
على الإطلاق©. 
(1) والناوعظ زووعطء؟7 1 أناعمم00 طاتناه01 5*مععع[ة وملووءوئعةق" :12212اعلطق ,كدقاوء 1" 
,3 .110 ,آآ .آمل ,561015 سوعاكة طأره[8 01 2[1متنا0ل عط ,”[ع1400 عتعأوب01 3 حزم 
.م ,2006 2ع لعامء5 
 )2(‏ 6ه لفصعدمل عط ,”قلععولة صذ صماووءومع5 لصة 011 ,تمسعء1" تعتسة ,21210جم 
.5 .م ,2010 عصنال ,2 .810 ,15 .1أ0لآ ,روع5001 ممعتكاى طارملح 


 )3(‏ ,2014 /إ143 ,0ه ناعسهكهط ,”21656 اعمعلزوعرط ممع تمسمط" :لجدلا ,طعائادك 
2.15 
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لقد صمدت الحزائر أمام العاصفة؛ ما حدا ببعض الحللين إلى اللحديث عن 
الاستثناء الخزائري. ولكن هل الوضع في المزائر أفضل كثيرًا من جيرافها في 
الشرق؟ بالطبع كلاء إلا أن ثمة أسبابًا يحب أخذها في الاعتبار» فمثلا القتهفزات في 
أسعار النفط والغاز زادت من المورد الماليم»ء وحسبما ذكر الحواري عدي2, 
فقد "كان ثمن السلام عوائد النفط". كما ازدادت واردات السلع الأجنبية؛ 
وازدهرت الأنشطة التحارية» ونمت التجارة غير الرسمية نمرًا كبيرًاء لتفسح الممحال 
أمام فرص جديدة لتحقيق المزيد من العوائد. وعليه» فإن الكثير من الإسلاميين 
"انصرفوا عن الخلافات والمواجهات السياسية" ليتفرغوا لما سمي ب "التجحارة 
الإسلامية". 

وثمة سبب آخر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الزائر نفسهاء فإن الجزائريين» 
بعد خوض حرب تحرير طويلة ودامية من 1954 إلى 1962» وأعمال الشغب الي 
وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 1988» وأفضت إلى مقتل المئات» إضافة إلى حرب 
أهلية حصدت أرواح الكثيرين عام 1990» لم تعد لديهم القدرة, إذا جاز لي 
القول» على خوض مثل هذه الأحداث مرة أخرى. 

وعلاوة على ذلكه فإن مساحة الجزائر شاسعة حخرافيا ومتباينة اجتماعياء 
ومنقسمة سياسيّاء وفي هذا السياق» فإن فرص قيام ثورة شعبية هائلة العدد 
وتلقائية» مثل الثورتين التونسية والمصرية» تكاد تكون مستحيلة. 

على أن ثمة عاملاً آخرء هو اليش الجزائري» الذي ما كان ليطيق ثورة شعبية 
جديدة» سلمية كانت أم عنيفة» فالجيش ممسك بزمام الأمورء ومع أنه ليس فاعلاً 
اقتصاديًا مهما خلاًا للجيش المصريء إلا أن لديه» بلا شك؛ مصالح راسخة في 
الحفاظ على النظام السياسي القائم. 

أضف إلى كل هذه العوامل أن الجزائر في الوقت الحالي ليست "نظامًا سياسيًا 
لق" كما هي الحال في تونسء تحت إمرة ابن عليء إلا أن النظام الديمقراطي فيها 
ما زال معيبّاك غير مستقر. فإن نظام الحكم لا يتحمل إلا النقد الذي لا يعرّضه 
(1) طظتللاظآ ,"لمعه طمعخ عط ععقة عصنوعه ممتعولى عط“ :تمقنامطم] ,نقلم 

.م ,(2014 ,28م1عع5د8 لاط لا1) ,2013 عأمهطهوعلا ممعصد مع )نلع83/1 
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للخطر» فيُجيز منظمات المجتمع المدني الى تغض الطرف عن سياساته ويقمع بشدة 
حرية مناوئيه في التصرف. 

بيد أن هذا النظام يعي مخاطر الأثر التسلسلي أو "أثر الدومينو"؛ فبعد سقوط 
ابن علي ف تونسء أعلن» في خخطوة استباقية» عن بجموعة من الإحراءات 
الاجتماعية» كزيادة الإعانات» ورفع المعاشات» وزيادة الرواتب» وارتفاع اتنمان 
المستهلك؛ ومنح قروض مصرفية للشباب عن طريق "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب". تدابير كان من شأفها أن أمهلت النظام وهدّأت» لحين؛ من السخط 
الشعبي. فالجزائر اه ستتمكن من شراء طاعة شعبهاء ولكن 
هذه السياسة التوزيعية لن تُسهمء في ظل غياب دبمقراطية حقيقية: إلا في تأحيل 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي إلى حين. 


المملكة المغربية: إصلاحات بخُطى مُلَحْفاة 


كانت القوى الأوروبية» إِبّان القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» تراوغ 
لتحقيق منافع من مُقدّرات المغرب والشمال الإفريقي بشكل عام. ففي عام 1900» 
وقع كل من فرنسا وإيطاليا اتفاقا سريًا ينصي تتحسيمن بتخصيص المغرب لفرنسا وليبيا لإيطاليا. 
رن ع فك قلت لوقاف أ ريه بن قرها وان المغرب إلى منطقتين 
الغوة وبعدها بعامين» لوإصلت كل :رتسا ويريطايا العظاعي سام 190014 إلى 
مذكرة تفاهم» تقضي بألا تحول بريطانيا العظمى دون تحقيق فرنسا رغبتها في السيطرة 
على المغرب» شريطة ألا تعارض فرنسا السيطرة البريطانية على مصر. 

وف خخضم هذا التهافت والمناورة المثيرة للاشمئزازء ظلّت ألمانيا على الهمامش؛ 
مما حدا بالإمبراطور الألماني» في تحدّ هذه الممارساتء إلى زيارة طنجة في 1905؛ 
حيث تبنّى المسعى المغربي للحصول على الاستقلال» غير أن مساعيه لم تمنع 
فرنسا من المضي قدمًا في تنفيذ خططها؛ إذ تمكنت في عام 1912 من فرض الحماية 
على المغرب» تاركة الجزء الشمالي في أيدي إسبانيا. 

إلا أن ابمجتمعات المحلية لم تقف تقف مكتوفة الأيدي» كما هي الحال في سائر 
أجزاء المغرب العربي؛ ففي شمال المغرب» حقق عبد الكريم الخطابي انتصارًا 
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مهما على الجيش الإسباني» ولكنه انهزم فيما بعد أمام الائتلاف الفرنسي - 
الإسباني في عام 1926» غير أن حركة التحرير استمرت لعقود. وفي 1944» تشكّل 
حزب الاستقلال بدعم ضمئئ من السلطان محمد الخامس» وقد اعتقلت فرنساء في 
رد فعل انتقامي» رئيس الحزبء علال الفاسي» ونفت السلطان في 1953. 

وبعد اندلاع حرب التحرير الجزائرية» بدأت فرنسا تتبع هجا أكثر واقعية في 
تعاملاتما مع المغرب؛ إذ أعادت السلطان المغربي من منفاه» ووافقت أخيرًا على 
منح المغرب استقلاله .مموجب الاتفاقية المغربية - الفرنسية في باريسء» بتاريخ 9 من 
مارس/آذار 1956. وف السابع من إبريل/نيسان» سلّمت فرنسا البلاد وأصبح 
المغرب مستقلاً رسمياء لقب محمد الخامس ملكا في أغسطس/آب 1957. 

وف مارس/آذار 1961 حَحَلَفَه ابنه الحسن الثاني؛ الذي تولّى زمام الحكم لقرابة 
ثلاثة عقود حكم فيها بقبضة من حديد» وهي فقرة سُمّيت لفرط قسوقًا 
ب "ستؤات الرصاض"؛ إذ شهد المغرب قيها اقتطرابا سياسياء ومخاولات القلات 
عسكري مُخْفِقَة وقمعًا شديدًا. وموجحب نصوص الدستور الحديد لعام 1962 
يظل الملك الشخصية المركزية في النظام السياسي. 

كما تدهورت العلاقات بين بلدان المغرب العربي تدهورًا سريعًاء ففي عام 
3؛ أفضى تصعيد الخلاف المغربي - الجزائري إلى ما سمي ب "حرب 
الرّمال"» والي كان لما عواقب وخيمة على مستقبل المغرب العربي؛ ف اميت 
حالة الطوارئ عام 1965 وظلت نافذة حن 1970. وف عام 1971 و1972, بجا 
الملك من محاوليَ انقلاب عسكري. ليُحْكِمِ بعدهما الخناق على البلاد. 

وقد حاول الملك أن يُذَكِيّ مشاعر القومية» ليسستعيد شرعيته الهشّة في 
الداخل» بإرسال جيوش مغربية إلى جبهة سيناء بعد اندلاع حرب أكتوبر/اتشرين 
الأول بين العرب وإسرائيل سنة 1973» ثم نظّم بعدها بعامين المسيرة الخضراء في 
نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1975» عبَّرَ فيها نحو 350 ألف مغربي الصحراء الغربية 
الي كانت تخضع للحكم الإسباني» ويرى المغرب أنها أرض مغربية خالصة. 

وقد أثار تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا رد فعل عنيفا 
من الجزائر» ال كانت آنذاك تناصر قضايا العالم الثالث الكبرى. وأعافنت 
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الجمهورية العربية الصحراوية الدكقراطية .مساعدة الحزائر وشكلت حكومة لما 
في المنفى ثم في أغسطس/آب 1979» تخْلّت موريتانيا عن المطالب الترابية في 
الصحراء الغربية» ووقعت معاهدة سلام مع الحبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب أو البوليساريوء إلا أن المغرب دخل فورًا إلى الوادي مُعلنَا 
ضمّه بالكامل؛ ولكن هذه الخطوة لم تقف عائقًا أمام التوصل إلى انفراج في 
العلاقات بين المغرب والجزائر لفترة وحيزة سنة 1983 واستعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. 

وبعد عامين» ف سنة 1985) شرع المغرب في تشييد جدار رملي طوله 2500 
كيلومتر» واستمر المغاربة في تنفيذ خططهم, غير عابئين بما وجّهته إليهم الجزائر من 
انتقادات لاذعة؛ ولم تمنع هذه المشادّة الدبلوماسية الزعماء المغاربة الخنمسة من 
اللقاء في المغرب» والتوقيع على معاهدة مراكش الي أنشئ بموجبها اتحاد المغرب 
العربي ف فبراير/شباط 1989. 

وفي مستهل تسعينات القرن العشرين؛ أرسلت الأمم المتحدة قوة لحفظ 
السلام ومارست الضغط لتنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير. ولكن في هذا الوقت» 
كانت البلدان المغاربية منشغلة بأمور أهمء منها العدوان العراقي على الكويت 
الذي صرفهم عن القضايا الإقليمية» كما اختلفوا فيما بينهم بشأن الحرب النيّ 
قادتها أميركا في الخليج العربي سنة 1991» وقد زاد الطين بلة نشوب الحرب 
الأهلية الجزائرية بعد 1992 وما ألقت به من ظلال على الأراضي المغربية؛ إذ 
توقف إثرها اتحاد المغرب العربي تاماه وأغلقت الحدود بين البلدين الكبيرين في 
الاتحاد المغاربي سنة 1994» ولم تُفتّح حي الآنء في 2014 بعد مضي عشرين 
سنة. 

ولئن كان الحدف الرئيسي من إغلاق الحدود مع الجزائر حفظ الاستقرار 
الداحلي للمغربء لقد وجد المغرب نفسه تحت ضغط خارجي ومطالب بحل 
مشاكله المتفاقمة» من فساد وقريب وإتحار بالمحدرات» حي إن البنك الدولي شدّد 
في تقريره» الصادر بتكليف من الملك الحسن الثاني» على ما سيخلّفه القهريب 
والفساد من آثار سلبية على صورة المغرب في الخارج وكفاءته الاقتصادية» وهو ما 
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حدا بالملك إلى إطلاق "حملة تطهير"7!) من ديسمير/كانون الأول 1995 إلى 
مايو/أيار1996» استهدفت محاربة التهريب والإتحار بالمخدرات والفنساد. كما 
ليمك اللجنة الوطنية لمكافحة التهريب في ديسمبر/كانون الأول 21995 
بوصفها حطوة نحو "إصلاح الحياة العامة" بيد أن هذه الخطوة أثبتبتء في واقع 
الأمرء وف ظّ غياب الإصلاحات السياسية والهيكلية النظامية:؛ أفها تحمل في 
طياتها الكثير» كما يقترح جيلان دينوء هي "مجحهود يبذله المخحزن ليسوس قطاعا 
منتعشًا خارجًا عن القانون» كان يحاول الخروج عن سيطرته”7» في وقت الضيق 
المالي. 

توفي الملك الحسن الثاني عام 1999» بعد بقائه في الحكم 8 عاماء تاركًا إرنًا 
00 لابنه» محمد السادس الذي كان يحظى بسمعة جيدة جعلت مهمته الأولى 
التوفيق بين الشعب والنظام الملكي؛ بخطب ود الأمازيغ الذين يُشكّلون جزءًا كبيرًا 
من السكانء وتناول اختلال التوازن الاحتماعي الذي عثل العلة الرئيسية الى يعان 
منها المجتمع. وقد أنشئت لهذا الغرض هيئة الإنصاف والمصالحة في 6 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2003» وهي مبادرة جديرة بالملاحظة؛ لأها "دُشّت في ظل 
نظام قوي غير م0 

كما أُخذت خطوات أخرىء منها إطلاق سراح السجناء السياسيين» 
وصدور قانون الأسرة الجديد» في عام 22004) الذي سمي مدونة الأسرة» وما تلاه 
من إصلاحات ناححة لتحديث الدولة. 

وبهذه الإصلاحات الخريئة» تمكن النظام الملكيء الذي لم يواه قديدًا احقيف 
من قبل» من تمتين شرعيته» وإبقاء سلطته؛ ممنح بعض الامتيازات وإدخال بعض 
الإصلاحات؛ ولكن مع عدم المساس بقبضة الملك على السلطة. 


 )1(‏ عط]1 ,”معنةمصدن مملنهعتناتمد5 5'معء81020 عمتلممادمعلصنا“ :متهائنا0 ,تتاعممعدآ 
101-31 .مم ,1998 مم5 ,1 .210 ,701.3 روعنلنا5 مدعاقى طترمل؟ 01 اوتسصتاول 

(2) .110.م ,نط1 
 )3١(‏ ممه ةاأعممععه لمهة اتسوظ عط :اتناستخمه© متطكز/لآ عومقط0“ «اعطعهظ. ,رممائآ 
عالق طارهل8 01 21تتتناول عط1 ,”*معع714020 دأ لماع لوعن 20[1 لله نماذة حوره 
.1-19 .مم ,2011 ,1 .810 ,16 .آهل ,51600165 
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واجه المغرب. إبان الربيع العربيء ومآلاته من عزل رؤساء وزعماء عرب» 
وقتل آحرين» ف تونس ومصر وليبيا واليمن» تحديًا جديدّاء حدا بام للك محمد 
السادس إلى المسارعة بعرض بعض الإصلاحات في مارس/أآذار2011» وتنظيم 
استفتاء في يوليو/تموز 2011» وانتخابات جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 22011 
كما عيّن رئيسًا جديدًا للحكومة» هو عبد الإله بنكيران, الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية ذي التوجه الإسلامي» في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ويمهذه 
الإصلاحات» بات الملك يُعرّف نفسه ب "لملك المصلح"؛ إذ نزع فتيل الأزمةء 
واتخذ من الإجراءات الاستباقية ما مكنه من مواجهة التداعيات المحتملة للربيع 
العربيء واستطاع في النهاية تحصين النظام الملكي من السخط الشعبي. 

غير أن هذه الإصلاحات لم تُغيّر من حقيقة الوضع في المغربء ال لا تختلف عن 
سواها من البلدان العربية؛ إذ لم ينفك يعاني اقتصادًا ضعيفا قوامه معدل تساقط 
الأمطار » ومدى الاستقرار السياسي» منذ أن نال الاستقلال» أضف إلى ذلك ارتفاع 
معدلات الجهل والفقر» والبون الاجتماعي الشاسع؛ واختلال التوازن الإقليمي والنظام 
السياسي الغريب» الذي تُمسك فيه "حكومة الظّل" أو المخزن .مقاليد الأمور» وقبضة 
القصر الى ما كانت المبادرات العديدة الي اتخذها الملك في السنوات الأخيرة إلا مؤشرًا 
صريحًا على تشديدهاء وعزم القصر على عدم التخلي عما تمنحه من امتيازات. 

على أنه» وعلى الرغم من التباين السياسي بين الحكومة والقصرء الذي يصب 
بوضوح ف مصلحة الملكء فإن المغرب يسير بخطى وئيدة نحو الأمام» وهو ما 
يتجلى فيما شهدته جميع المجحالات من إصلاحات» وكذلك البنية التحتية 
والمؤسسات من تحديث. 

ويرتكز المغرب, فيما يبذله من جهود للتحديث والإصلاح: على دعم حلفائه 
في الغرب؛ إذ وقع المغرب سنة 2004 اتفاقية تحارة حرة مع الولايات المتحدة 
الأميركية» وُضعت موضع تنفيذ في 2006» علمًا بأن حجم التجارة بين البلدين 
يتجاوز ملياري دولار تصبٌ في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية7؟»؛ كما مُنح 
(1) ,”طعمطعدل! باه عناواع6هن5 ععنسخ هنا :كنهتا-ئامائا-ءميول/ة" تمتمطعز8 علقطل] 
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المغرب» منذ 22008 "مركرًا متقدّمًا" في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. 

لكن المؤسف أن التوتر لا يزال يبسط رواقه على العلاقات بين بلدان المغرب 
العربيء وما لم تلح بوادر انفراج في العلاقات المغربية والجزائرية» فلن يكون غمة 
فرصة لبعث الحياة من جديد في اتحاد المغرب العربي وهو في نزعه الأخير. 


تونس: النظام الأبوي والنهب والثورة 

ععف ترس رشان كلعوب اللشيطرة التتفيفة ومرزة سارةة علدت 
للمغرب كانت فترة تلك الحماية أطول (1881 إلى 1956)؛و ظل التونسيون 
يقاومون تلك الحماية حى رجححتء إثر الحرب العالمية الثانيةء. كفة حركة 
الاستقلال» بقيادة الحزب الحر الدستوري الجديد الذي كان يتزعمه الحييب 
بورقيبة. فقد تم الاتفاق» مموجب الدستور الذي صدر ف إبريل/نيسان 1955» على 
أن تحتفظ فرنسا بسيطرتها على اليش والشؤون الخارجية مع منح تونس حكمًا 
ذائيّاء في تسوية لم تُرض الشعب التونسي. وما إن أطلق سراح الحبيب بورقيية» 
حت مَارسَ الضغط من أجل الحصول على الاستقلال الكامل إلى أن حصل عليه 
واستعادت تونس سيادقا الكاملة على أراضيها في 20 من مارس/آذار 1956. 

وقد أصرت فرنسا على إقامة نظام ملكي دستوري يحكمه آخر بايات تونس» 
محمد الأمين بايء إلا أن الحزرب الحر الدستوري 00 فلوراسجاحقااق 
الانتخابات التونسية الأولى» أعقبه إلغاء الملكية في 25 من يوليو/تموز سنة 1957 
وانتخاب بورقيبة أول رئيس هذا البلد المغاربي الصغير الذي لا تتجاوز مساحته 
0 ألف كيلومتر» وينحصر بين بلدين شاسعين جغرافيّاء هما ليبييا ومساحتها 
0 كيلومتر مربع» والجزائر ومساحتها مليونا كيلومتر مربع. 

كان بورقيبة زعيمًا تونسيًا وطيًا مخلصًا ومتفانياك يتمتع بموهبة فكرية عالية» وفطنة 
سياسية» وقدرة على كسب احترام الآخرين وقد قَدَّم الحبيب بورقيبة» بوصفه "الصانع 
التاريخي للأمة". إصلاحات مهمّة» وضّمِن استقرار البلد» ووضع الاقتصاد على الطريق 
الصحيح؛ غير أنه تحوّل؛ في سبعينات القرن العشرين؛ إلى التسلطية؛ فكبّتَ جميع عناصر 
المعارضة» كخصمه الاشتراكي القومي صالح بن يوسفء وأله نفسه. 

0ظ6ظ1 


وفي مطلع ثمانينات القرن العشرين» شهدت تونس» شأن سائر البلدان 
المغاربية» أزمة اقتصادية حادَّة» سجّل فيها التضخم أعلى معدلاته بالكًَا 9010 
وارتفعت الديون الخارجية ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 9048 من الناتج امحلي القوميء» 
وبلغت فوائد الديون 2/022 من الناتج ا حلي الإجماليء ثما حدا بصندوق النقد الدولي 
إلى فرض برامج إصلاحية؛ أفضت إلى اندلاع "انتفاضة الخبز"؛ الي قدّمت لحركة 
النهضة الإسلامية الى يتزعمها راشد الغنوشي فرصة ذهبية للاستفادة من الحركة 
الاحتجاحية؛ ثما أثار موجة قمع عاتية؛ إذ أحكم الحبيب بورقيية الخناق على 
امجتمع التونسي الثائر» فاقدًا بذلك ما جمعه من رصيد من التعاطف» بوصفه "أبا 
الاستقلال". 

وق عام 7 عزل زين العابدين بن علي. ابيب بورقيبة بوصفه غير ذي 
أهلية؛ ولاقت هذه الحركة, الى سُمّيت "انقلابا عسكريًا طبيً"'» ترحينًا بادي 
الرأي؛ إذ عدّها بعضهم فرصة للتغيير والإصلاح؛ وإعادة ترميم جمهورية تقودما 
أقوة هوض بالتخول الدبمقراطي"؛ وقد ازداد الأمل في الرئيس الحديد حين أعرب 
عن رغبته في تحرير الحياة السياسية. 

ولكن سرعان ما اكتشف الشعب التونسي كذب هذه التصريحات» فما لبث 
أن عاد ابن علي سيرة سلفه» فأعمل في الشعب أسلوب القمع والتنكيل؛ وفي عام 
9 استفاق الشعب التونسي من غفلته؛ بعد فوز ابن علي بانتخابات رئاسية 
مزوّرة بنسبة 9699.27 من الأصوات» فما لبثت أن قمعت الأصوات المعارضة 
قمعًا شديداء وحُظرت الأحزاب الإإسلامية) وسجن آلاف النشطاء أو هُحَرواء 
السياسية» هيمنة شبه كاملة وعلى الرغم من التعديل الدستوري المؤقفت سنة 
9 الذي أجاز تنظيم انتخابات رئاسية متعددة» فقد أعيد انتخاب ابن علي 
بنسبة 9099.45 من الأصواتء؛ وفي عام 2002» أصبح من حق ابن علي» موحب 

8 #2 
تعديل دستوري آخرء أن يترشح لعهدات متتالية؛ ومن ثم, أعيد ترشيحه بنسبة 
4 من الأصوات» غير أن شعبيته ترااجعت بعض الشيءع) ف 22009 لتصل إلى 
2 فقط. 
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كتب أحمد إدريس» عن الشعب: "على الرغم من أنه كان 00 فده 
الانتهاكات» فقن م "فشان درنها: ونه كان خائفاء و لكيه كان روي 17 مين 
نظام 7 ذا كفاءة اقتصادياء بيد أن هذا التعتور كان 6 على وَهْمِ؛ ففي واقع 

الأمرء أثبتت "المعجزة التونسية" الشهيرة» مدى الخطأ في قراءة المشهد العالمي؛ 

لهذا فإن امجتمع يغلي غضبًا؛ سواء ظاهرًا أو باطنًا. 
على أن توس شهدت - مزلا شك - فو اقتضِاديًا قذرعيًا بين 

0 و2000ءقوامه زيادة الاستثمار في حال التعليم والبنية التحتية» كما طلورت 

البلاد» إبان هذه العقود» صناعة الأقمشة عن طريق التعاقد الثانويء وإقامة 

شركات خارجية على أراضيهاء ونهضت بالسياحة الجماعية؛ إضافة إلى رواج 
النشاط الاقتصادي» كما استفادت تونس من المساعدات المالية والإعانات 
والانسارانة 1 موا من الدول العربية ام الأورونيعة تفيل جين حت الاك 

المهاحرين. 
بيد أن هذا النموذج من النمو أثبت مدى هشاشته» وعان الكثير مسن 

العثرات» كالتخصص المفرط ف القطاعات ذات القيمة المضافة الحزيلة» وانخفاض 

مستوى ا محتوى التكنولوجي» وضعف كفاءة العاملين» فضلاٌ عن أن تونس كانت 
معتمدة اعتمادًا كبيرًا على سوق واحدة فقط لتوريد بضاعتهاء وهو الاتحاد 

الأوروبيء الذي يحصل على نحو 9678 من التجارة التونسية. 
أضف إلى هذا ما تفشى في تونس من شبكات الفساد, ولا سيما مع ظهور 

"رأس مال الأقارب" المحيطين بابن علي وعائلته ودائرته الداخلية من النفعيين 

الدائرين ف فلك النظام الحاكم؛ فلئن كان معدل النمو الاسعمي 0 4 إلى 2906 فإن 

ذلك لم يترحم في أية تنمية حقيقية على الأرض. 

(1) لمعه 2 15 لاتصسطمرممم0 صخ :3أكتصن1 ص ممأسامعه عط“ :دواعل1 ,لفسطم 
2 عودمطل) (.كلع) لاعقلطه/اا ملائمه84 يقنزع0211) .0) معطمعاك مز ,”ععمفمطن 
لإلطع لدعم سدعمة عللع1/! عغطا) ,موءمممعاتوءا/! وتو نط 116 1 كعادبا «مورم0) 

.ص ,(2012 بقغاع21/ا ,51015 عتغهمره مانا 01 


١ ملمونئة*1) بعلتوتاه و26 «رمناياونة !1 وا عل كودتعة0 عع[ بطء«زعوماا :2 بمعتعصى‎  )2( 
روتعةط‎ 2004(. 


162 


ولا شك أن بعض النُحب كانت راضية عن هذا الوضع؛ كيف لا؟ وهي الي 
000 الأرباح؛ ولكن النظام جملة كان فاسدًاء لا يشجع على تقد المبادرات 
الخاصة ولا على تنظيم المشروعات؛ وقد أدى هذا النظام الرأسمالي إلى ثراء قلة من 
الناس وأدار ظهره للغالبية» ولا سيما الشباب المتعلم؛ ففي مطلع عام 2010) 
ازدادت نسبة البطالة بين الشباب إلى 29023 وبلغت البطالة بين الشباب المتحرج 
أقصى حدّ لماء 29038 على أن الباعث على الحركة الثورية ليس البطالة وحدها؛ بل 
ما تقترن به عادة من الظلم وعدم المساواة وهدر الأموال والفساد المنظم؛ فحينفقذ 
يتولّد الانفجار» وكما هو متوقع؛ كان الغضب الاجتماعي في تصاعد وازدياد. 

والعجيبء أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المصرفية الكبرىء؛ كالبنبك 
الدولي وصندوق النقد الدولي» كانوا يمتدحون النموذج التونسي ويتْنُونَ عليه عشية 
اندلاع الثورة الشعبية التونسية؛ ففي عام 2010» امتدح البنك الدولي استقرار 
الاقتصاد الكلي بتونس امتداحًا أحوف يتعارض نظريًا مع رأسمالية السوق ال 
تدّعي أن الفصل بين النمو الاقتصادي والإصلاح السياسي يحمل نقائج كارثية؛ 
منها ظهور الرأسمالية القائمة على المحسوبية والاستغلالية» وغياب الشفافية والأمن 
القانوي» مما يَنْخْر في النظام ويقضي على قدرته على اجتذاب المستثمرين الأجانب؛ 
لذا فلا عجب إِذَا أن الثورة التونسية أحذت الاتحاد الأوروبي ومؤسسات البنك 
الدولي على حين غفلة. 

إن الأسباب الحذرية للثورة التونسية عميقة» وما كانت تضحية محمد بوعزيزي 
في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 22010» إلا القشة الي قصمت ظهر البعير. 

وسيذكر التاريخ أن ما حدث ف تونس كان ثورة شعبية حقيقية» سبق أن 
وصفتها ب "نموذج الثورة السعيدة””7): وهو وصف يشي بأن هذه القورة 
اجتمعت فيها جميع عوامل الانتقال الناحح؛ الي تتمثل في حركة شعبية تلقائية 
هائلة العدد بلا قائد» وسلمية» تفوق حدود التَّحَرّبِء ويقودها شباب متعلم يتصل 
 )1(‏ معطمعة مذ ,”ممتساوبعظ ترممهة1 عه موتفممدط عط بدامتصك“ تمممطعن8 بتعممطكر 


عانلع 167 116 171 1115لا ممممه تنه ععتنهطن) (.كلع) لاعألطهث/الا وعلتصمكلة ,هنوع لله 
.3-0 .مم .اك .م0 ,راوع مرمرع 1ة لمعل( 


13 


ع 
3 


قمعيا بشجاعة كبيرة وشعور 
بالكرامة فضلاً عن كسر حاجز الخنوفء» كما أن المساحة الجغرافية الصغيرة لتونس 
مهّدت ع هذا العدد الحائل من المحتجين» وحال اجتمع المتجانس دون انقسام 
الحركة عرقي أو طائفيًا أو قبلنّاه وفوق هذا كله تمسّكهم بعُرف مقاومة النظام 
التسلّطي» » وانحياز الجيش إلى صف الثورة» وعدم وود خصص ومصالح 
جيوسياسية للجهات الفاعلة؛ سواء محليًا أم إقليميًا أم دوايًا. 

عقب عزل ابن علي شُكلّت حكومة انتقالية» وف 23 من أكتوبراتشرين 
الأول انتب المجلس الوطين التأسيسي المكون من 217 عضواء وتلته حكومة 
"الترويكا" اليّ تتألف من حزب النهضة وحزبي المؤتمر من أحل الجمهورية 
والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. 

وحين حاول حزب النهضة استغلال فوزه في الانتتخابات؛ إذ حصد 89 مقعدًا 
من أصل 217 مقعدًا في امحلس الوطيئ التأسيسيء, للهيمنة على نفوذ أجهزة الدولة؛ 
قوبلت هذه المحاولة بغضب ومعارضة شعبية» وتدهورت الحالة الأمنية؛ إذ اشتركت 
الجماعات السلفية» في مناسبات عديدة؛ في حملات لترهيب النساء والصحفيين 
وانحامين والفنانين» ويظن الكثيرون أنهم كانوا وراء اغتيال زعيمين من رموز الاتحاه 
العلمان؛ هما: شكري بلعيد» الذي قتل في 6 من فبراير/شباط 2013) ومحمد 
البراهمي؛ الذي قتل بعده ببضعة أشهرء في 26 من يوليو/تموز 2013. ولم يكن 
انطلاق العنف السياسي”؟ مبعثًا للتفاؤل؛ إذ ازداد الوضع الاقتصادي سوءا مُلَهبَا 
الإحباط الاحتماعي بين الشباب. 

وما فتئ المجلس الوطين التأسيسي محل نزاع داخلي بين الإسلاميين والمعارضة 
العلمانية» وهذا الاستقطاب الثنائي للمشهد السياسي كان قد أوشك على تحويل 
مسار عملية الانتقال التونسية»؛ لولا رحاحة كفة التوافق الجماعي واكتمال مسودة 
الدستور الجديد بنجاح في 20 من يناير/كانون الثاني 2014؛ وكان على الإسلاميين 


بعصم حون وكشاركة نسائية بارزة» تواجه نظامًا قمعًا 


(1) للمزيد من التفاصيل انظر: 
أتممع1 رعممء 1اهطء ل[داءه5 عطا لتنة ععطع101لا ,21513نا1!” رمرنا0) كتكا) 210221 7رعام1 
لإنقنصطع 13 ,157 
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خحفض سقف ما قدموا من طلبات ف بادئ الأمر» وإظهار بعض المرونة من أحل 
صالح التونسيين؛ مما جعل ثورة تونس نموذجا للثورة السعيدة الي تقود المسيرة نحو 
"الانتقال السعيد"؛ وإن كان أمامها تحديات صعبة. 


ليبيا من الاستقرار التسلُطي إلى الفوضى الثورية 

كانت ليبيا في القرن التاسع عشر خاضعة للحكم العثماني؛ وكانت تُعَدُ 
الريق الذيع "ع دلذله العجاو الأو و3 نا جد عضن البلدان الأفرؤيفة إلى 
إقامة قنصليات ف مدمًا الساحلية كطرابلس وبنغازي؛ وعلى الرغم من الاتفاق 
الذي توصلت إليه فرنساء امحتل الرئيسبي للبلدان المغاربية» مع الإيطاليين سنة 
0+ وباتت ليبيا.موجبه من نصيب إيطالياء فإن تحرّك اللبيوش الإيطالية صوب 
السواحل الليبية الشمالية أغضب العثمانيين» وكان داعية لإعلانهم الحرب للتصدّي 
للاحتلال الإيطاللي من 1911 إلى 1912» وكانت هذه الفترة .منزلة هدنة قصيرة 
لليبيين؛ غير أنه بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى» وتقسيم المغائم 
العثمانية بين القوى الأوروبية» تحركت جيوش موسوليني صوب ليبيا لتحكم 
سيطرقا على هذا البلد ذي المساحة الشاسعة؛ الي تبلغ1.700.000 كيلومتر مربع. 

وبعد هزعة "قوى امحور”"؛ أحليت إيطاليا عن ليبياء واعترفت الأمم اللتحدة 
باستقلال ليبياء وفقًا للقرار الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر/اتشرين الفاني 1949 
وصيغ دستور جديد في أكتوبر/تشرين الأول 1951» ونُصّب المللك إدريس 
السنوسي أول ملك للدولة الفيدرالية الليبية؛ وكان تعداد السكان في ليبياء آنذاك» 
أقل من مليون نسمة؛ يعيشون في فقر مدقعء فضلاً عن أن أقاليم ليبيا الثلاثةء 
طرابلس وبرقة وفزان» لم تكن دومًا على وفاق. ا 

وف أثناء فترة الملكية» كان الملك حريصًا على توطيد سلءطته. فخلت 
الأسر انعد المناسية نك المعارضة طرًاء وسّمح للقوات العسكرية الأميركية 
بإقامة قواعدها داخل البلد» ووضع الملك نفسه تحت حماية الغرب. مُتَجَاهِلا 
قهديدات جمال عبد الناصرء رئيس مصر آنذاك», الذي كان غاضبًاء أثناء حمى 
القومية العربية؛ لأن ملك ليبيا يتصرف وكأنه "تابع للغرب". 
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أما مسألة الانقلاب العسكري الذي نفذه القذافي في 1 من سبتمبر/أيلول 
9»؛ وهل كان مُدَبَّرًا من عبد الناصر أم لم يكن؟ فهي مسألة تتجاوز حدود 
هذه الدواسةه ققه امن الأشاوب السك فى ,غرضن قتدون الناء فدرة غناك للق 
السنوسي» الذي كان يتلقى العلاج في تركياء ومات ف منفاه في مصر سنة 1983؛ 
وقد لاقى هذا الانقلاب ترحيبًا كبيرًا من الشعب الليبيء ويشير الكثير من امحللين 
في الغرب إلى التشابه العجيب بين الانقلاب اللييي في 1969» والانقلاب المصري 
في 1952 الذي أطاح بالملك فاروق؛ بل إن القذافي» بعد موت عبد الناصر المفاجئ 
ف 1970: رأى ف نفسه "خلقا" طبيعيًا له. 
ولكن سرعان ما بدأ القذافي يوط قوته» بإقصاء خصومه ومعارضيه» ومع 
حلول سبعينات القرن العشرين» أطلق على ليبيا اسم "الجماهيرية الاشتراكية" 
(جمهورية الجماهير)؛ وفصّل نظامًا سياسيًا يتواءم مع طموحاته الخاصة» يضم مؤتمرًا 
شاعنا ونان شعية :فرعن "ور نقانه”: سك "كاي الأحطر" اللحمه 
منها والسسّدى» فقد كان لدى نظامه السياسي المعدل الجديد يمنزلة "الكتاب 
المقدس"؛ ولقد وفرت له أزمتا النفط في عام 1973 و1979» ما يحتاج إليه من 
أموال» أهدرها على النوازل العسكرية بالبلدان الإفريقية المجاورة» ولإغواء البلدان 
العربية ومداهنتها أو تهدئتها أو ربما زعزعة استقرارهاء ولتمويل المقاتلين المسلحين 
الداعين إلى التحرير أو الانفصال أو غيرهم من المقاتلين الموزعين في شي أنحاء 
العالح. 
أما في الداحل» فقد بذل القذافي قصارى جهده في سبيل توطيد حكمهه. 
وبسط سلطته, فأحيا ما بين القبائل من خصومات, وأحاط نفسه بالميليشيات» 
تنود بأمر' ابنانه و تافاته للضي و ما أثار انشناء العسب) وعفم لدعكيلة 
المناوئين» على الرغم من ارتفاع مستوئ فخ الفرط ارتفاعا مليحوف1 وَعَوئل 
التعليم ا نمجاني والرعاية الصحية من خلال ما تقدمه الحكومة من إعانات» فحبطت 
حطط كثيرة دُبْرت للاطاحة بالنظام» وأعدم المتهمون في كثير من الأخيانة ا 
 )1(‏ ممنرطن تزه انع سبورماءدهطا عومسمءظ 11:6 ,(.كلة) متطعد8 تنظ ادلخ بمممطعزظ ررعفمط]ر 
.0 .م ,(1987 ,8هلهمآ بساءلآ صومت) 
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كثير من الليبيين على ترك البلاد» حى لقد أشارت التقديرات إلى أنه في منتصف 
الثمانينات غادر ليبيا مائة ألفي أو يزيدون» لهم من حملة الشهادات العالية: في 
عملية نزوح واسعة لم تمنع القذافي من مواصلة سياساته الي تنبئ .ما يعانيه الرحل 
من جنون العظمة» كشروعه سنة 1984 في إنشاء خط أنابيب عابر للصحراء 
لضخ المياه من خزانات المياه الجوفية أقصى جنوبي البلاد لسّقيا المدن العطشى في 
أقصى الشمال. 

حاء هذا القرار في توقيت غير مناسبء بعد الأزمة النفطية المعاكسة سنة 
2 الى شهدت هبوط إنتاج النفط من مليوني برميل في اليوم سنة 1979 إلى 
مليون برميل في اليوم سنة 1982» كما انخفضت أسعار النفط انخفاضًا مفاجما 
لتصل إلى 8 دولارات في 1982 بعد أن سجلت أعلى معدلاتا 40 دولارًا قبل 
عامين؛ ثما أفضى إلى هبوط حاد في الدخل؛ إذ وصل إلى 10 مليارات دولار سنة 
3 بعد أن كان 22 مليارًا سنة 1980. 

أما على صعيد العلاقات الخارجية» فكان أول قرار يتخذه النظام الجديد هو 
تعجيل إغلاق القاعدة الحوية الأميركية هويلس تنفيذًا لاتفاقية مع الحكومة السابقة 
وإقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيي» مع التشديد على موقف ليبيا المعارض 
للاصطفاف. 

كما أقدمت الحكومة الليبية» في حركة غير مسبوقة» على تأميم ممتلكات 
شركة بريتش بيتروليوم 87 ف ليبياء وسحبت بعض الأصول الأجنبية الليبية مسن 
البنوك البريطانية» كما أمَّمت صناعة النفط عام 1973» وكانت أول دولة تفرض 
حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأميركية» ردًا على إعلان الرئيس 
الأميركي نيكسون بأن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل مساعدة عسكرية قدرها 
2 مليار دولار. 

وف بداية الثمانينات» ساءت العلاقات الليبية الأميركية» حي لقد أسقطت 
الطائرات الأميركية في 19 من أغسطس/آب 1981 طائرتين عسكريتين ليبيتين في 
خليج سرت؛ وف 5 من إبريل/نيسان 1986»: فجّر عملاء ليبيون النادي الليلي "لا 
بيل" غرب برلين» في هجوم تفاقمت بعده الأمورء فلم تكد الولايات المتحدة 
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الأميركية تشنٌ غارات في 15 من إبريل/نيسان 1986 على مقرات القذافي في 
طرابلتوة معن التقطات ظائر عات امد كانم الخياها آعر كيد والاهرى و3 
عامي 1988 و1989» ولم يتأخر رد القوات الغربية» كما شهدت سنة 1992 فرضٌ 
الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا عزلتها عن العالم طوال تسعينات القرن العشرين. 
وقد أصر القذافي على إنكار مسؤوليته عن إسقاط الطائرتين الفرنسية وبانام 
الأميركية بادي الرأي؛ لكنه قبل في النهاية تسليم المنهم عبد الباسط المقرحي 
وتعويض عائلات ضحايا الحادثين. 

بيد أن الغريب في الأمر هو إعلان القذافي» في 19 من ديسمبر/كانون الأول 
3»؛ عن الإفصاح عما يمتلكه من أسلحة الدمار الشامل ورغبته في تفكيكه. ف 
خطوة أظهرت حرصه على طيّ صفحة دبلوماسيته العدائية. ولئن لاقى إعلان 
الأذاق تيبا تن البلدان "الغريية ةلقد ارتفية الكاناة عي :عنام 2006 ميق 
أخرجت الولايات المتحدة الأميركية ليبيا من قائمة "الدول الراعية للارهاب", 
وطفقت المياه تعود تدرييًًا إلى مجاريها إزاء هذا القطر؛ ففي أواخر 2007» انتخبت 
الجمعية العامة ليبيا عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لسنة 2008 إلى 42009 في إشارة 
واضحة على خروج القذائي من عزلته الدولية”. وبذلك لم يكن القذاثي "رحل 
طرابلس المحنون" كما كان ينعته بعضهم.ء فالرحل أظهر من المرونة والعقلانية ما لم 
يطل مدّة بقائه في سدة الحكم فحسب؛ بل أعاد له مكانته» وفتح أمامه أبواب 
عواصم أوروبية عديدة من جديد. 

ومع ذلك» فلم يتمكّن القذافي من الاحتفال بذكرى مرور 42 عامّا على 
بقائه في الحكم؛ إذ شهدت شوارع بنغازي في فبراير/شباط 2011 خروج الناس 
مطالبين بتغيير النظام» في ثورة لم تلبث أن امتدت شرارتًا إلى سائر أنحاء البلاد 
وقابلها النظام بقمع وحشيء بلغ حدّ تهديد القذافي بسحق كبريات المدن الليبية؛ 
وتحويلها ومّن عليها إلى أنقاض؛ مما جعل الأمم المتحدة تُصدرء بناء على طلب من 
 )1(‏ 'لقطله0 ترللة عنوعنهن؟ ما تممدمعحلة لممناعة] ممع“ تععطامم6كتصط باععمو8 


طاالت 5م2)10اع1 5*هلإطانا 01 هقط برعاط عطا 1ه 5أولزلهمة مصخ :0010) عط مدهظ تصباع ]1 
35-2 .مم ,2005 ,4 .810 ,560015 سدء كلخ طترهل8 01 لمنسباول ع1 ,”اوء/1ا عطا 
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البلدان العربية» قرارًا يقضي بحماية الشعب الليبيء لم تلبث طائرات حلف الناتو» 
للكت منشآت النظام» وأتت على ترسانته العسكرية؛ وبينما أدّت كل من 
فرنسا وإنحلترا دورًا باررّاء آثرت الولايات المتحدة أن تكون في خلفية المشهد. 
انحلت تلك المعارك عن إصابة القذافي» جراء قصف حلف الناتو. ووقوعه بين أيدي 
الشعب الذي أجهز عليه في المكان؛ لقد انقضى عهد القذافي! وأصبحت ليبيا ثالث 
دولة عربية تطيح برئيسها؛ ولكن هذه المرة» بطريقة وحشية. 

تولى السلطة بحلسٌ انتقالي وطين» واحتفلت ليبيا في عام 2012 بأول 
انتخابات دبمقراطية حرة,» حصدت فيها الأحزاب العلمانية 9040 من الأصوات» 
وحصلت النساء على 039ل من ن المقاعد؛ لقد بدأت رياح التغيير تب على ليييا؛ 
لكنّ رحيل القذاي خلّف فراعًا مؤسسيًا في البلاد» وزاد الطين بِلّة غياب أجهزة 
الدولة الفعّالة؛ ثما شكل عبعًا على الحكومات الانتقالية المتعاقفة ووضعها أمام 
مشاكل هائلة» كانتشار الأسلحة والاختطاف, والتهريب عبر الحدود؛ وإحياء 
الخصومات القبّلية» وكثرة الانشقاقات» وانتشار الميليشيات الي لا تزال تسيطر 
على مساحات كبيرة من الأراضي الليبية» في تحدٌ صريح للحكومة المركزية» بِلَهَ ما 
تععرض له قطاع النفط من غياب الأمن» وما حل بالاقتصاد من ركود وانحسار. 

وقد حاول الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية الفاعلة مساعدة 
الحكومة الي يترأسها رئيس الوزراء علي زيدان» بتدريب قوات عسكرية وسياسية 
لإحبار الميليشيات على العودة إلى الاصطفاف الوط والالتزام بالقوانين؛ إلا أن 
رئيس الوزراء نفسه وقع في أيدي الخاطفين في مطلع 2014. 

إن ليبيا تنحدر إلى فوضى بحعل مستقبل البلاد كدولة موحدة في مهب الريح؛ 
فضلاً عن أن عدم الاستقرار يُذكي جذوة غضب الشعب, ويفيقه من غفلته. ويمعل 
المستفيل يبدو أمامه قاتًا؛ ومن ف فلا شك أن ليبيا اليوم في أمس الحاجة إلى حكومة 
قادرة على الوصول إلى الأقاليم الثلاثة الي تتألف منها هذه الدولة المترامية الأطرافٍ» 
وتشكيل سردية جديدة لتاريخ الأمة» قوامها المساواة بين جميع المناطق والمواطنين» وإلا 
فلن يكون بوسع أي حكومة جديدة تفادي شعور الجماعات والففات الاجتماعية 
بالتهميش» ولجحوئها إلى السلاح سبيلاً أوحد لإبلاغ رسالتها. 
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إن أمام ليبيا لمهمة هائلة وتحديات جُلّى قد تدعو المرء للتشاؤم» كما نرى في 
قول المراقبين الليبيين: "إن الطريق طويل للغاية أمام ليبيا لتتغلب على (إرث القذافي) 
وبالطبع لن يتمكن هذا اليل من التغلب عليه"0©. 


موريتانيا: تناوب الانقلابات العسكرية 

أدركت فرنساء إِثْرَ احتلالها الجزائر سنة 1930» ما يتمتع به هذا الإقليم من 
أهمية استراتيجية تنبع من كونه الطريق الواصل بين المتوسط وغربي إفريقياء 
فألحقته في عام 1904 ممجموعة غرب إفريقيا الفرنسية؛ ولم يتسم حكمها فيه 
بالقسوة ولا بالتضييق؛ إذ اعتمدت في تنفيذ سياساتها على زعماء القبائل والزعماء 
الإسلاميين؛ وبالفعل حافظت موريتانيا على الحكم الذاتي في الداخل» وهو ما يُفِسّر 
غياب الحماسة القومية فيها؛ لكنها لم تخرج من دائرة الخصومات القبلية 
والصراعات وافتقدت الهوية القومية العميقة والتماسك الاجتماعي» وخير مثال 
على ذلكء إقامة قرابة 7 انتخخابات في السنوات الأخيرة من الاحتلال الفرنسي» بين 
6 و1958.» .معدل عملية انتخابية كل 18 شهرًا. 

وف 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 1960: أصبحت موريتانيا مستقلة تمامًا؛ لكن 
الدولة ظلت أفقر البلدان المغاربية» متشرذمة على طول الخطوط القبلية ومنقسمة 
إلى جماعات بدوية ومرابطين» ومتشظلية بين مجتمعات عربية مغاربية وإفريقية. 

وقد وضع دستور جديد ف 1961 وأقام المحتار ولد داداه» أول رئيس 
لموريتانياء نظامًا للدولة يتكون من حزب واحد: حزب الشعب الموريتانني؛ ذا 
أعيد انتخاب ولد داداه» بلا ريب» من دون منافسة, في أعوام 1966 و1971 
و1976. 

وبعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية» ضمت موريتانيا الجزء الجنوبي 
من هذه الأراضي الشاسعة إليها وأسمتها تيرس الغربية» إلا أن جبهة البوليساريوء 
ردًّا على هذه الحركة؛ شئّت حملات انتقامية على السكة الحديدية في أزويرات» 
(1) ,لاطاللظ! ,”لإعمعممطعط7ا بعلم ه 2ه ومللءء5 عط بولإطنا“ عباممصقكل8 ,قتطان!-ا 
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ومناجم الحديد» مسببة أضرارًا حسيمة؛ مما أدى إلى انسحاب موريتانيا على الفور 
من صراع 0 تكن مستعدة لخوضه. 

وف يوليو/تموز 1978» أطاح العقيد المصطفى ولد محمد السالك بالرئيس في 
أعقاب انقلاب غير دموي؛ وتشكلت لحنة عسكرية للإنقاذ الوطين» أنيط يما 
مباحثات السلام مع جبهة البوليساريوء إلا أن الموريتانيين انقسموا حول هذه 
المسألة؛ وفي 3 من يونيو/حزيران 1979 استولى المقدم محمد محمود ولد أحمد لولي 
على الحكم وشكل "بلدنة عسكرية للخلاص الوطيئ"؛ لكنه لم يلبث أن أزاحه 
المقدم محمد حونا ولد هيدالة في 4 من يناير/كانون الثاني 1980؛ بيد أن حكومة 
الانقلاب العسكري الحديدة نبذت الاتفاق المبرم مع جبهة البوليساريو؛ ما أضرم 
جذوة الحرب بينها وبين الجحبهة الي عادت إلى شن الغارات على موريتانيا» مجبرة 
حكومة الانقلاب العسكري على سحب كامل قواتًا من تيرس الغربية» والاعتراف 
يحبهة أهل الصحراء أو البوليساريو» ممثلاً وحيدًا عن الصحراء الغربية» وقد 
أصدرت موريتانياء إبان فترة رئاسة هيدالة» القانون الثالث لتجريم الرق. 

أحس المغرب بالخيانة من الزعيم الموريتاني الدديد وبدأت: في 1981؛ محاولة 
انقلاب فاشلة على النظام الانقلابي العسكري الموريتاني؛ ما أدى إلى قطلع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وف 12 من ديسمبر/كانون الأول 1984 أطاح العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
الطايع بالمقدم خونا ولد هيدالة» بعد أن أوهنته المكائد الداخلية والحهجمات 
الخارجية» ووعدء كسابقيه؛ باستعادة الديمقراطية عاجلا في البلاد. 

وف إبريل/نيسان 1989 نشب نزاع حدودي بين موريتانيا والسنغال أفضى 
إلى نزوح آلاف الموريتانيين السود خارج البلاد» وفي 1991 أقر دستور جديد يجيز 
قيام الأحزاب السياسية» تلته انتخابات أحريت سنة 1992 وفاز فيها ولد الطايع 
بوصفه "مرشحًا مدني" عن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاحتماعي؛ لك انقلابًا 
للجيش أطاح في 3 من أغسطس/آب2005 بالسلطة للمرة الخامسة في موريتانياء 
أثناء حضور الرئيس ولد الطايع جنازة الملك فهد, ملك السعودية» وبقي الرئيس في 
500 "مجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الذي قاده العقيد إعلي ولد 
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محمد فال» وف عام 6 أقرٌ دستور حديد أجريت إثره اتتخابات؛ في 22007 
أسفرت عن فوز سيدي محمد ولد الشيخ عبد الل الذي لم يلبث أن انتهى حكمه 
بانقلاب عسكري سادس في 6 من أغسطس/آب 2008. 

استعاد العقيد محمد ولد عبد العزيز الحكم العسكري باستيلائه على السلطة, 
وشكّل بحلسًا من 11 عضرًا لحكم موريتانياء وكانت مهمته إعادة تشكيل العملية 
الديمقراطية» الى أصبحت طقسا من الطقوسء» ومطية لكل طالب للسلطة في بلد م 
ينعم يومًا بالديكقراطية. 

في إبريل/نيسان 2009 استقال محمد ولد عبد العزيز ليترشح في 18 من 
يوليو/تموز 2009 للانتحابات الرئاسية الي فاز فيها.>مايربو على 052 من 
الأصوات, وما زال حّ وقت تحرير هذا الكتاب في مايو/أيار 2014 في السلطة 
(واستمر بعد عام 2014 إلى 2016)» بفضل حزبه القوي "الاتحاد من أحل 
الجمهورية" الذي حصل على الغالبية العظمى من المقاعد في الجمعية الوطنية. 

وفي فبراير/شباط 2011, امتد لحب الربيع العربي إلى موريتانيا؛ حيث خرج 
الآلاف إلى شوارع العاصمة مُندّدين بالفساد» و"المحسوبية" وعدم إيفاء الحكومات 
المتعاقبة بوعودها محاربة الفساد» وتسهيل الوصول إلى الأراضيء أو ببسساطة أن 
تكون أكثر شمولية؛ غير أن هذه الاحتجاجحات لم تفلح في تغيير النظام» ليس بسبب 
إحكام القبضة العسكرية على الحكم فحسب؛ بل لأنهم يلبسون حكمهم مسوح 
الديكقراطية. 

ولكن الرئيس الموريتاني أصيبء في حادثة غريبة» بطلق ناري في معدته؛ إذ 
ذكرت الصحف الموريتانية أنه "من الواضح أن الحادث وقع عن طريق الخطأ". ولا 
أحد يعلم إلى الآن» مبلغ صحة هذه الرواية؛ ولكن الأكيد في هذا الأمرء أن موريتانياء 
منذ استقلالهاء لم تتحرّر من هيمنة العسكر, الذين لا يقومون بدور "صاحب حق 
النتقض والاعتراض”1 المسيطر على مقاليد الأمور فحسب؛ بل كذلك بدور "المفسد" 
الحقيقي الذي يحول دون ولوج أي فاعلين مدنيين منتخبين إلى السلطة. 
 )1(‏ لصهة ععبوهه-11/لا لفنلل"اللم1 معمجاعط 2010 ملمماصيدلة“ تللم بعلسامل 
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وعلاوة على مكائد الجيش» تواجه موريتانيا - أيضًا - تديدات خارجية في 
السنوات الأخيرة من الجماعات المرتبطة بالقاعدة» الى تسيطر على مساحات 
فاسعة من البلدان الافريقية الخاورة» فطلا عن تدفق'اللامكين النارحين من نان 
إلى موريتانيا؛ مما يلقي بالعبء المالي على الموارد الشحيحة لهذا البلد الشمال إفريقي 
الفقير. 
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المبحث الثاني 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي 
من 1957 إلى 2014: 
توليفة من عناصر مختلفة 


أقامت الجماعة الاقتصادية الأوروبية» والاتحاد الأوروبي لاحقاء علاقة 
خاصة مع البلدان المغاربية منذ 1957» من خلال اتفاقيات تحارية عديدة تمدف إلى 
تمتين العلاقات التجارية وحث الحيران في المنطقة المغاربية على تنفيذ إصلاحات 
سياسة واجتماعية مهمة على اعتبار أنما شروط أساسية لا مندوحة عنها لإاحلال 
السلام في المنطقة وللاستقرار الاحتماعي والتحول الديمقراطي. 

وتضمنت اتفاقية روماء الي أقيمت ,مقتضاها الجماعة الاقتصادية الأوروبية» 
"إعلان نوايا" يدعو بلدين مغربيين نالا استقلالهما مؤخرًاء هما المغرب وتونس» 
للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية ارتباط مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية "من أحل 
الحفاظ على تيارات التبادل التقليدية وتوطيدها... وللاسهام في نموا اجتماعا 
واقتصاديًا". 

وتلبية للإصرار الفرنسي» الحق بالاتفاقية بروتوكول خخاص يُمكن القوى 
الاستعمارية السابقة من الإبقاء ترتيباتها التجارية التفضيلية» كما اشتملت 
اتفاقية روما نفسها على جزء يبدأ من المادة 131 إلى المادة 136» يترك الباب 
مفتوحًا أمام إبرام اتفاقات ارتباط مع "البلدان ؛ والأراضي غير الأوروبية الي تربطها 
بالدول لوانتن علققات: خامة ا غير اتقدوافها اللولاةة 39 37 متحوز الأ بل 
مغاربي بأي حال من الأحوال» أن يتقدم بطلب للحصول على العضوية. 
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وتكشف هذه العلاقة الخاصة عن مبلغ أهمية بلدان مالي إفريقيا للجماعة 
الاقتصادية الأوروبية؛ ومنذ ذلك الحين» تطورت هذه العلاقة حي صارت البلدان 
مكاي سونا حكرً" للاتحاد الأوروبي الحالي إلى حدٌ ماء 000 هذا الفصل 
على السياسات الأوروبية المتعاقبة إزاء بلدان جنوب المتوسط» مع التركيز على 
البلدان المغاربية بوجه خاصء» كما سيقيم مدى ملاءمة الافتراضات الي بنيّ عليها 
الفصلء واتساق سياسات الاتحاد الأوروبي وكفاءتهاء واستجابة البلدان المغاربية 
كذه الوا نياك قينا تقد 
الاتفاقيات الأولى التي أبرمت بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
والبلدان المغاربية 


بدأت مفاوضات الجماعة الاقتصادية الأوروبية طوال ستينات القرن الماضي 
مع البلدان المغاربية وغيرها من الدول المطلة على المتوسط من أجل إبرام اتفاقيات؛ 
فعلى الصعيد العالمي» مُنحت هذه الدول حق دخول منتجاتا المصنعة» الي لا تُمثل 
إلا جزءًا ضئيلاً من صادراتهاء إلى الأسواق بلا حواجز جمركية وبموجب معاملة 
تفضيلية» أما منتجاتها الزراعية» الى كانت تمثل جُلَ صادراقاء فكان دعوها يخضع 
لضوابط وقيود. 

وبعد تدشين سياسة المتوسط الشاملة سنة 1972» وقع حيل جحديدمن 
اتفاقيات التعاون مع البلدان المغاربية عموجب هذه السياسة الجديدة الي أضافت 
على النصوص التجارية المذكورة في الاتفاقيات السابقة معونة مالية في صورة 
بروتوكولات مالية لمدة أربع سنوات. 

وكما رأينا في الفصل الأول» استمرت السياسة المتوسطية الشاملة نحوًا مسن 
عشرين عامًا امتدت من 1972 إلى 1992؛ ولكنها لم تحقق من النتائج إلا النزر 
اليسير» فلم تقل فجوة الثراء بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والبلدان المغاربية» 
كما تدهورت الأوضاع الأمنية تدهورًا حادًا بسبب زيادة الاضطرابات الاجتماعية 
والاحتجاجات الشعبية اعتراضًا على ما أسفرت عنه السياسات التقومية اليّ 
فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة؛ وساءت الأمور 
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بعد التوسعين الثاني والثالث وقبول اليونان سنة 1981 وإسبانيا والبرتغال سنة 
6 ؛ فد كان لزامًا على الجماعة الاقتصادية الأوروبية أن تُضْيّق على الصادرات 
الزراعية المغاربية باعتماد تدابير أكثر تقييدًا. 

ولم تلح ف الأفق بوادر أي انفراحة في مطلع التسعينات» ولا سيما مع تطور 
أحداث جديدة كان ها تأثير مباشر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
المغاربية؛ فبسقوط جدار برلين تغيّرت أولويات ألمانياء كما واجه الاتححاد 
الأوروبي تحديات جديدة في شرقي أوروبا ووسطها إثر تفكك الاتحاد السوفييّ 
ومن ثم ثم كان على البلدان المغربية التأقلم مع التحديات الجديدة الي بدّدت الآمال 
المعلقة على الاتحاد المغاربي العربي الوليد؛ وقد أثرت حرب الخليج الثانية» من 
يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 21991 تأثيرًا سلبيًا على التماسك الداخلي بين 
البلدان المغاربية» كما أذكى إلغاء الانتخابات الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول 
1 جذوة صراع داخلي بالنشاط السياسي الأصويي المتجدّد, ليلقي بظلاله على 
سائر البلدان المغاربية. 

وف مطلع سنة 21990 تأرّمت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبللدان 
المغاربية تأرّمّا شديدًاء فلا تزال السياسة المتوسطية الشاملة مستمرة القائمة على 
أهداف بحارية محصورة في نموذج المحور والفروع ول تؤثر تأثيرًا ذا بال على وضع 
الاقتصاد الكلي؛ بالإضافة إلى إعراض المستثمرين الأوروبيين عن المنطقة باحثين عن 
فرص للاستثمار في أماكن أخرى» حن بات نصيب المنطقة المغاربية من 
الاستثمارات الأوروبية يورو واحد ف مقابل 100 يورو في أماكن أحرىء؛ كما 
ظلت الصناعة الأوروبية عازفة عن الانخراط في تعاون صناعيء وبالطبع كان لما 
مبرراتها المعقولة» كعدم الاستقرار الواضح, وعدم استقلال القضاءء وقوانين 
الاستثمار غير المشجعة, والعمالة غير المؤهلة» ومما لا شك فيه» لم تسهم السيااسة 
اي ا تغيير الصورة العالمية. 

واشتجاية لتصاعد حدّة الإحباط والسخط؛ وجد الاتحاد الأوروبي نفمته 
بجيرًا على صياغة سياسة جديدة أسماها "السياسة المتوسطية المتبجحددة" في 21990 
بمدف بعث الحياة من جديد في السياسة المتوسطية الشاملة الفاشلة وتحديدها. فقد 
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ذكرت المفوضية "أن سياسة المتوسط اليّ تبنّاها امجلس في ديسمبر/كانون الأول 
0 دعمت الحهود الحالية وأضافت سمات جديدة لتنشيط العلاقات مع البلدان 
غير الأعضاء المطلة على المتوسط". 

ولكن عند إلقاء نظرة سريعة على المستندات الرسمية؛ يشِقٌ على المرء أن يحسد 
أي عنصر جديد أضافته هذه السياسة؛ باستثناء برامج مالية جديدة لحث التعاون 
الإقايمي وغير المركزي» نحو (ونامصمة3/160-0) برنامج الحرم الجامعي المترسطي» 
و(05:[]-38160) برنامج المراكز الحضرية المتوسطية» و(78460-816013) برنامج ميدان 
لإصلاح الإعلام في منطقة جنوب المتوسط». و(8460-1757650) برنامج الاستثمار 
المتوسطيء وما إلى ذلك؛ وإجمالاً لم تزل السياسة بأكملها قائمة على النهوض 


بتجارة غير متناسقة ولم تقم على شراكة حقيقية. 
اتفاقية التجارة المغربية مع الاتحاد الأوروبي: دراسة حالة لسياسة 
الاتحاد الأوروبي تجاه المتوسط 


من أجل أن نتفهم ما شاب سياسات الاتحاد الأوروبي تحاه المتوسط من 
عيوب وإحفاقات» فإن مفاوضات المغرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي توفر 
دراسة حالة ممتازة للعلاقات غير المتناسقة بين المغرب العربي والاتحاد 
الأوروبي. 

ف مطلع ستينات القرن الماضيء ل يُبّد المغرب رغبة في الانخراط مع الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» إلا أن وزير خارجيتهاء رضا أكديرة» ف إطار الدعاية الخنوض 
أول انتخابات برلمانية سنة 1963؛ حث على إبرام اتفاق ارتباط مع الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية يكمدف توسيع نطاق "ما يتمتع به المغرب من حصص 
وامتيازات في السوق الفرنسي إلى الدول الست الأعضاء ف الجماعة"0. 


)01 للمزيد من التفاصيل» انظر: 
0 عط 1/1115 امعداععمع طم 3455012000 1995 5معع21020" :قطمل ,5أتصهنآ 
1998 “تعاصا/اا ,4 .20 ,3 .لوللا ,و5001 سدمعاكلم طرولة؟ 01 اأامصسباهل عط1 ,”مماصلآ 
8.2 
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وف البداية لم تحبذ الجماعة الاقتصادية الأوروبية» رما بضغط من إيطاليا؛ بل 
عارضت "اتخاذ تدابير شاملة تسمح للمنتجات الزراعية المغربية بالتنافس مع 
منتجاتها””!)؛ ولعلّ هذه الامتيازات تتعارض مع مبادئ السياسة الزراعية المشتركة 
الي تعطي أفضلية للصادرات الزراعية للدول الأعضاء. 

وكذلك لاقى المقترح المغربي بإقامة "منطقة تحارة حرة مع الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية" سنة 1964» المعارضة نفسهاء وتعللت الجماعة الاقتصادية 
الأورومة نضية أولا لفان التتخارة اذوه متهم بالفرت لذ ل هله وعية 
للتنافس المتكافئ مع غيره من الدولء وثانيًا: وهو الأهم؛ أن منطقة للتجارة الحرة 
ستتيح دخول المنتجات الزراعية المغربية إلى أسواق الجماعة الاقتصادية الأوروبية بلا 
ضوابط؛ وهو ما ستعارضه على الفور بعض الدول الأعضاء. 

ثم توقفت المحادثات, إلا أن هذا التعثر في المحادئات الرسمية لم يوقف بعض 
الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية» كبلجيكاء عن توقيع اتفاقيات مع 
البلدان المغاربية لتسهيل هجرة المغاربة الباحثين عن فرص للعمل في أوروباء وفي 
هذا الصدد, تحتفل بلجيكا في 2014 مرور 50 عامًا على الموجحة الأولى من 
المهاحرين المغاربة الى حدثت سنة 1964. 

ثم استؤنفت المحادثات في 1967؛ ولكن مرة أخرى أصرّت الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية أن تكون الاتفاقية حزئية وليست شاملة» وأن يتقبّل المغرب مبدأ المعاملة 
بالمثل. وفي حريف 1968» وقع المغرب أول اتفاقية ارتباط مع الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية» الي ُفتح بموجبها أسواق اللجماعة الاقتصادية الأوروبية على مصراعيها 
أمام الصادرات الصناعية المغربية ال تمثل 97 من الصادرات» دون فرض رسوم 
جمركية أو حصص عليهاء أما المنتتجات الزراعية فقد خحضعت لقيود صارمة من 
الحصص والتقوتم السنوي. 

وبضم ثلاثة أعضاء جدد إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية (من خلال التوسع 
الأول سنة 1972) كانت ثمة دعاوى تنادي باعتماد أسلوب أكثر شمولية؛ ومن نم 
بدأت السياسة المتوسطية الشاملة (1972) تدخل حيز التنفيذ سنة 1973؛ إذ كان 
(1) صفعمصسظ عطا طتتط امعمعععءومة مملنواءمووم 1995 5معءم2ه81" :مطمل ,كتصددآ 

.92 .م باه ره ,”همتهتا 
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يُراد لها أن تكون أكثر تأثيرًا وأكثر شمولاً سواء من حيث نطاقها أو امقدادها 
الفغراق» وقدّنت هذه السياسة عق أننا قفزة هائلة'ق العلاقننات بين القماة 
الاقتصادية الأوروبية والبلدان المغاربية. 

كان ينبغي إجراء مباحثات للتوصل إلى جيل جديد من الاتفاقيات» ووضعت 
اتفاقية التعاون بين المغرب والجماعة الاقتصادية الأوروبية موضع تنفيذ في 
نوفمبر/تشرين الثاني 1978؛ غير أنها لم تكن إلا نسخة من سابقتها الي أبرمت قبلها 
بعشر سنوات؛ ولكن خلافا لماء لم تكن محددة مدة السنوات الخمس وتضمنت 
نظامًا للهجرة ومساعدة مالية» وقد تم الاتفاقء في إطار المعونة؛ على أول 
بروتوكول مالي للفترة من 1976 إلى 21981 وتلته ثلاثة بروتوكولات مالية أخرى 
حن 1996: 


جدول يوضح البروتوكولات المالية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والمغرب 
من 1976 إلى 1996 


إجمالي معونة الجماعة 0 مليون إيكو 
الاقتصادية الأوروبية (العملة الى تسبق اليورو) 
1981-8 
1986-2 


د 


لدت 


57 
ل- 
نيا 


1991-7 
1996-2 


سم 
م 


دم 
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إن زيادة المعونة المالية الأوروبية والشمولية المقترحة لسياسة المتوسط الشاملة 
قد تُوهِم بأن الوضع تحمنّن وأصبح أفضل من ذي قبل إلا أن الواقع كان خلاا 
لذلك؛ ففي 1988» كان يجب تعديل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
بحددًا بعد التوسع الثالث بضم إسبانيا والبرتغال» وأيضًا بشكل عام لم تحقفق 
السياسة المتوسطية الي وضعها الاتحاد الأوروبي برمتها استراتيجية حقيقية للتنمية 
المشتركة. 

ولم يزل الاتحاد الأوروبي يفرض تدابير مقيدة على الصمادرات الزراعية 
المغربية؛ بل في بعض المناسبات» أوقف العمل بالنصوص ذات الصلة بالتجارة الحرة 
من الاتفاقية المبرمة بشأن الملابس» ولم تساعد السياسة المتوسطية المحددة فْ معالحة 
عدم التكافؤ والتفاوتات بين البلدان؛ بل كان ينقصها ما يكفي من طموح لتحقيق 
قفزة نوعية في تناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الي تواجه المغرب» 
و بالطبع سائر البلدان المغاربية. 

وكما ذكر آنفاء فقد شهد مطلع التسعينات حرب الخليج وفهاية الاتحاد 
السوفيي والأزمة الجزائرية» وما كان لذلك من تداعيات على المنطقة؛ ومن ثم 
بدأت القضايا الأمنية تتصدر أولويات الاتحاد الأوروبيء وذلك من نحو مسألة 
المجرة وقضية الإرهاب وريب المخدرات» وأضحت من أهم المخاوف الأمنية؛ 
ثما زاد من إجماع صانعي السياسة بالاتحاد الأوروبي على وضع منطقة المتوسط 
في مقدمة الأولويات من خلال تقسم إطار تحاري أقوى "'يسمح للا تماد 
الأوروبي بالإسهام بفعالية في تنمية دول المتوسط غير الأعضاء في الا تحاد 
الي 0 

كانت الشراكة الأورومتوسطية (1995)»: كما أوضحت ف الفصل الأول» 
تعد أداة أفضل لتناول التحديات الأمنية الجديدة» كما اتسمت بالشمول يما لا 
يكفي للسماح بتقدم المساعدة الاقتصادية والمالية فحسب؛ بل كذلك بالتعاون 
الاحتماعي والثقائي والحوار السياسي والأمئ. 

وكان المغرب أول دولة يدشن المباحثات من أجل إبرام "اتفاقية ارتباط" 


(1) .16 .م رعاعاكتة لعامنن ,15للمططام 
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حديدة من الحيل الثالث من الاتفاقيات. ومنذ مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول 
2 عقد الاتحاد الأوروبي والمغرب ثلاث جولات مباحثات استقصائية وعدة 
اجتماعات بين القطاعات. وفي ديسمبر/كانون الأول 1992» اعتمدت المفوضية 
الأوروبية "مسودة تعليمات التفاوض" من أجل ما سيبرم من اتفاقيات ارتباط مع 
المغرب في المستقبل» استنادًا إلى ثلاثة أركان: الحوار السياسي» ومنطقة التجارة 
الحرة» الي تُبذل المساعي لإقامتها بحلول 2010» والمعونة المالية. وقد أقرَّ بجلس 
الاتحاد الأوروبي المسودة في ديسمبر/كانون الأول 1993؛ ومرة أحرى, لم يفي 
مقترح المفوض الحديد؛ الإسباني مانويل مارين؛ الذي حل محل آبيل ماتوتس» 
بالتعجهدات الأولية للمفوضية. وفي 14 من فبراير/شباط 1994, أثارت الحكومة 
المغربية تحفظاتها على المذكرة التفصيلية» اعتراضًا على فتح أسواقها على الفور أمام 
المنتتجات الصناعية للاتحاد الأوروبيء بينما على المغرب أن ينتظر سنوات ليتيسر 
سول مححاته الضماغية إل الأسراق الأوروينة كبا أكدتت الذكرة على للتجائر 
الماللي ا محدود قياسًا بالخسارة المتوقعة الي تصل إلى نحو 800 مليون دولار أميركي 
سنويًا جراء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الاتحاد الأوروبيء إلا 
أن هذه التحفظات لم تلق إحابات قاطعة من الاتحاد الأوروبيء وهو ما يشي أن 
ما بينهما من خلافات عدر مع مرور الوقت. 

وبحلول إبريل/نيسان» نحمت مسألة جدلية لتفسد مباحثات اتفاقية الارتباط؛ 
ففي أثناء مراجعة اتفاقية الصيد. وهي اتفاقية مدقا أربع سنوات موقعة ف 
إبريل/نيسان 1992» بعد انقضاء منتصف المدة» استغل المغرب الفرصة لتشديد 
موقفه, مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتقليل قدرات الصيد, ويمذا أراد المغرب أن يعزّز 
من موقفه في التفاوض وإظهار ما لديه من نفوذ أمام الاتحاد الأوروبي لكي 
تتوازن الكفتان؛ إلا أن الاتحاد الأوروبي كان تحت ضغط شديد من المزارعين 
ا محليين» ولا سيما ف إسبانيا؛ لذا لم يتمكن من النضوع للمطالب المغربية برفع 
حصة المنتجات الزراعية» الى لا تزيد في حالة الطماطم عن 135.676 طن» على 
الرغم من قدرة المغرب على إنتاج ضعف هذه الحصة؛ ولا بتمديد فقرة التسليم 
المحدّدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار. 
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وقد ذكر جون لويس جيجوء في كتابه الأخير”؟2» أنه استمع إلى مقتطافات 
من حوار بين الملك الحسن الثاني ورئيس المفوضية الأوروبية» جاك دولور» إيان 
مؤتمر السلام الذي انعقد في الدار البيضاء قي 1994؛ إذ قال فيه الملك الحسن لاك 
دولور: "سيدي الرئيسء أنتم تقفون عقبة أمام الصادرات المغربية من الطماطم إلى 
أوروباء وهذا حطأ". وأجاب جاك دولور: "جلالتك تعرف أن المفوضين ليسوا 
وزراء؛ بل تختارهم بلادهم؛ والمفوض الإسباني يعارض الصادرات (الزراعية 
المغربية)". ورد الملك الحسن الثاني ردًا صريحًا دون تحمل: "سيدي الرئيس» أنا 
أحذّرك من مغبة إيصاد الأبواب في وجه خمسة ملايين من مزارعي الطماطم 
المغاربة؛ لأنك بهذا تدفعهم إلى الإفلاس وإلى النزوح القروي صوب ضواحي المدن 
المزدحمة ليصبحوا وقودًا للإرهاب؛ فإذا أصررتم على رفض الصادرات المغربية» 
فأنتم إِذَا تحلبون الإرهاب لأنفسكم". 

وهذه القصة تشي بالمناخ العام قرب 1994» الذي وحد فيه الاتحاد 
الأوروبي نفسه بين مطرقة مجموعة ضغط المزارع السمكية؛ إذ كانت المياه 
المغربية تعج بما يربو على 700 مركب صيد أوروبيء كان أصحايما يضغطون من 
أجل المرونة في التفاوض مع المغرب» وبين سندان المزارعين الإسبان الذين كانوا 
يعارضون منح الامتيازات المهمة في محال الزراعة. 

وقد ان تعارض أهداف الاتحاد الأوروبي في المرحلة الأخيرة من 
المفاوضات؛ إذ كان الاتحاد الأوروبي مقيدًا من ناحية بضوابط السياسة الزراعية 
المشتركة» ومن ناحية أخرى» كان يدرك أن المغرب لديه ورقة رابحة ويمستطيع أن 
يوقف اتفاقية الصيد البحري. 

إلا أن اتفاقية الارتباط وُقعت في النهاية في 13 من نوفمبر/تشرين الشاني 
5 قبل بضعة أيام من انعقاد مؤتمر برشلونة الذي كان سيّدشن الشراكة 
الأورومتوسطية؛ وف فبراير/اشباط 1996» وُقعت اتفاقية صيد بحري جديدة 
وخُصّص للمغرب 450 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات من 1996 إلى 21998 أي: 
ثلاثة أضعاف المعونة المقدمة .مموجب البروتوكول المالي الرابع. 


(1) .94 .ماك .ره ,معةو ع 1نوة16/! ء10:م/( ناوعنده/7 عط هنآ.ل لامعتنا© 
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وهذه العاف ة تُجسّد كيفية تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي إزاء 
لمتوسط'" و 3 ات المتناقضة. فقد أثبت الاتحاد الأوروبيء .ما لا يدع 
بحالاً للشك» ناغير قاقر على انول ةزه الفعلي للنمو في "أقرب منطقة 
حارج حدوده'"» بَلهَ بناء المنطقة. 

لقد قدّم المغرب أفضل ما لديه في التفاوض؛ ولكنه كان مُكيّلا هو الآخر بقيودء 
منها أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي عثل 9065 من تحارتهء و090؟ من 
المهاحرين من أراضيه قد استقروا في بلدان أوروية فصلا عن انسغلة الاسحستازات 
الأحنبية تأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ ولفرط اعتماد المغرب على 
الاتحاد الأوروبي فإنه لن يتحمّل المحازفة بعلاقته معهء خلاقًا للاتحاد الأوروبي 
الذي لا يبلغ نصيب المغرب من تحارته الخارحية إلا جزءا جد ضثيل لا يبلغ 901. 

ونظرًا إلى عدم التناسق بين القوتين» فإن المغرب لم يتمكن من استعراض قوته 
ليقلب طاولة المفاوضات رأسًا على عقب؛ بل كان عليه أن يخضع ويقبل بما اقترحه 
الاتحاد الأوروبي من شروط للتفاوضء شأن سائر البلدان المغاربية. 


الدول المغاربية والشراكة الأورومتوسطية: نموذج المحور والفروع 
بعد اليل الأول من الاتفاقيات التجارية في الستينات والجيل الثاني من 
اتفاقيات التعاون في السبعينات» اقترح الاتحاد الأوروبي في 1992 "شراكة 
أورومغاربية"» توسّعت»ء بعد اتفاقية أوسلو في 13 من سبتمبر/أيلول 1993. لنَضْم 
من دول المشرق العربي كلاً من الأردن ومصر ولبنان وسوريا والأراضي 
الفلسطينية» بالإضافة إلى بعض الدول غير العربية المطلة على المتوسط كتركيا 
وقبرص ومالطة وإسرائيل؛ وتغيّر إثْر ذلك اسم الشراكة الأورومغاربية الأولى 
لتصبح "الشراكة الأورومتوسطية". 
لقد جيّرت السياسة الأوروبية الجديدة الى دشنت في المؤتمر الوزاري 
الأورومتوسطي الأولء الذي انعقد في برشلونة من 27 إلى 28 من نوفمبر/تشرين 
 )1(‏ عاتع اميل م ص سطزعها اميه ادع س«رصماءبوطا جمعنجرل بلاعملة (له) علتئط بعالةبعفمةلا 
.(1996 علولا بجت]! رومعوظ ونستامقال! غ5) ,نرترمسمءظ لعطه1 © 
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الثاني 1995.» إلى إقامة منطقة بحارة حرة» بحلول عام 2010» بين بحجموعتين من 
الدول غير متكافئتين؛ وكما أشار إيبرهارد رين» المدير العام السابق للمتوسط» في 
المفوضية» صراحة فإنه "لم يحدث من قبل قط أن حاول هذا العددٌ من الدول (27 
دولة)» على الرغم من تباين مستوياتها في التنمية» إقامة منطقة تجارة حرة فيما 
ب 

إن الشراكة الأورومتوسطية إذ تضم بلدانًا أوروبية ينفق الفرد في أغناها لمحو 
عشرين ضعفًا من متوسط دخل الفرد في أكثر بلدان حنوبي المتوسط فقرًا؛ فإها 
تطرييقائ قد إمحاي من عر الرائعية قعية؛ إذ كيف يكن إقامة منطقة تحارة حسرة 
بين المنطقة الأكثر تكاملاً في العالم (الاتحاد الأوروبي) وبين المنطقة الأقل تكاملاً 
في العالم (المغرب والمشرق العربيان)؟ 

وفي ظل هذه التفاوتات» لماذا اقترح الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة الجديدة» 
مع علمه السابق أنه لن يستطيع الموافقة على التحرير الكاملء أو لاا يرغب ف 
ذلكء وأن البلدان المغاربية تحديدًا لن تقبل باتفاقية تحارية تقوم على مبدأ المعاملة 
بالمنل ستكون تكاليفها غير محتملة؟ 

وقد أحاب إيبرهارد رين عن هذا التساؤل حين كتب أن "التحرير التجاري 
بات هو النموذج المقبول في العالم'» يفنا إن "الإلغاء التدريجي للحواجز 
المفروضة على الواردات» وكذلك حرية دخول الشركات الأوروبية إلى أسواق 
المتوسط بلا قيود وموجب معاملة تفضيلية» لم يكن هو المهم من منظور أوروبي؛ 
ولكن ما كان من المتوقع أن يسير جنبًا إلى جنب مع إقامة التحارة الحرة مسن 
إصلاح وزيادة التنافسية". 

وهذا يعيئ أن التجارة الحرة كانت تعد محفرًا للإصلاح حدا بدول حوض 
المتوسط إلى اعفاد مجموعة عريضة من القواعد والإجراءات العامة من أجل التبادل 
التجاري فيما بينها والانخراط في عملية التحديث؛ الي قد تساعدهم في "الارتقاء 
(1) ,*#اقعممم لاا اذ مممط يلا :2010 عط معية عفم1 ممت لعال وسكا" جلممطمدع بامتعط8 


.م ,1998 615اتتتتناك ,2 .810 ,3 .701 ,500015 سدعتكخ طتره8[1 01 لدمننا0ل عط1” 
(2) .5 .مأك .مه رلعقطموطظ بيمتعطع 
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إلى أعلى" ومواكبة اقتصاد الاتحاد الأوروبي تدرييًا. وتقوم الشراكة 
الأورومتوسطية على باعث آخر "يكمن في ترقب الإصلاح السياسي الذي سيتبع 
تلقائيًا ارتفاع تعذلات النسر والتحة الأفسادية 100 قبنما ديعي الإصلاح 
الاقتصادي والسياسي من الرغبة في الهجرة حين تتوافر فرص عمل جديدة للشباب 
المتعلم. ومن هذا المنطلق» فليس الهدف من الشراكة الأورومتوسطية تنمية المنطقة 
الجنوبية؛ بل التنمية بوصفها "سبيلاً للإصلاح" والاستقرار السياسي للضفة الحنوبية 
من الاتحاد الأوروبيء وهو الحدف الأهم من بين شواغل الاتحاد الأوروبي2. 

أما بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط» فقد كانت ترى أن الشراكة 
الأورومتوسطية تعوقها ثلاث نقائص رئيسة: رأسيّة العلاقات بين الجنوب والشمال 
بصورة مفرطة» والفجوة الاقتصادية بين الأطراف» وشبه استحالة إقامة منطقة 
تحارة حرة بين مجموعة متكاملة إلى أبعد حدّ (الاتحاد الأوروبي) ومنطقة 
متشرذمة؛ وهي حقيقة لا جدال فيها. وف ظل هذه الظروفء بدا واضحًا من 
البداية أن التجارة الحرة ستفيد الاتحاد الأوروبي في المقام الأول؛ وأن البلدان 
المغاربية» وغيرها من البلدان المطلة على المتوسطء لن تخسر موارد مالية كبيرة 
فحسبء جراء التزامها برفع الحواجز الجمركية تدريجيا؛ بل سيُقضى كذلك على 
قطاعها الصناعي الذي يُعاني في الغالب من صغر الحجم وقلة الفعالية؛ ومن ثم فإن 
المشقة المتوقعة ستكون ناجزة» أما المكسب المحتمل» المتمثل في زيادة التنافسية 
والضرائب والكفاءة» فسيكون متفاوثًا؛ بل حى محفوفا بالمشاكل؛ وذلك على أن 
بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط لن تكون جميعها في الجانب الخاسرء فبينما 
ستزداد كفاءة بعضها محليًا أو على صعيد أجهزة الدولة أو توزيع الموارد وما إلى 
ذلكء لن يقوى بعضها الآخر على احتمال ما سينجم عن التجارة الحرة من 
صدمات اقتصادية. 


)1( 0 ت5تآ8 علطا عستلستطاعط" :عسعاط-مدع1 ,ممتعودكةن) بع لله طندل8 ,أعع0 1 
4.م ,2011 طعتة81 ,5معم2 عصكاءه/7١‏ 141 ,”9/11 :205 وع ل 0[1ط 

 )2(‏ :وعتصمصمعء8 صوعتظة طرولط صذ عممعءالقطن) مسفعمممنظ عط1" تصطمل اتدل 
,50015 مقع اكلم طامهل8! 01 اممنناو[عط]' ,”بإعن[اه5 0ع11-معتاط عط 4ه علإاكمامح7آ عطا 

.8 .م ,1998 ,2 .810 ,701.3 
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إن الشراكة الأورومتوسطية» بلا شكء مبادرةٌ قائمة على العرض في المقام 
الأول؛ اقترحها الاتحاد الأوروبيء وليست مبادرة قائمة على الطلب من منطقة 
جنوب المتوسطء فهي تُجسّد مبلغ التفاوت بين الطرفين؛ يقتقرح أحدهماء أي 
الاتحاد الأوروبيء أفكاره ويتصرف في الأدوات المالية ويفرض حطته وأولوياته. 

ولهذا السبب» فإن الشراكة الأورومتوسطية قائمة على التجارة والأمن في 
المقام الأول؛ فمن بين الأهداف الثلاثة الي وعد موظفو الاتحاد الأوروبي 
وخبراؤه بتحقيقهاء المتمثلة في السلام والرخاء والاستقرار» لم يتحقق إلا استقرار 
النظام الحاكم؛ على الأقل حت اندلاع الربيع العربي ف 2011, أما الصراعات 
الدائرةاق؟السفة المتويةافن اللوسط مراع تفرص أ لمكي قل لبن وام 
يُتوصل إلى تسوية بشأفاء ولا سيما الصراع العربي الإسرائيلي؛ حيت ازداد 
الوضع سوءا بسبب مواصلة إسرائيل للاحتلال والاستعمار» وكثرة الاتتهاكات 
الإسرائيلية في لبنان سنة 2006 وفي غزة من 2008 إلى 2009. 

أما عن الرخاء» فقد ظل محض خخيال؛ صحيمٌ أن التجارة تضاعفت إلى حل 
كبير بين الاتحاد الأوروبي والمتوسط في العقد الأول قبيل مؤتمر برشلونة؛ ولكن 
زادت معها البطالة بين الشباب زيادة هائلة» ووصل التكامل الإقليمي إلى طريق 
يدود وام فق التقارن الاقتصاذية ]د ل 'يتتكن ارال لاد الأوزويمي 
المتواصل في البلدان المغاربية» وف سائر بلدان المتوسط» من الدفع قدمًا بالمنطقة 
لتداني مستويات الدخل بالاتحاد الأوروبي. ومنذ انطلاق عملية برشلونة» في 
5+ ل( تتقلّص الفجوة في مستويات الدحل بين البلدان المغاربية والاتحاد 
الأوروبي إلا تقلصًا ضئيلًء كما يتضح في الحدول الآني: 
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جدول يُبِيّن مستويات الدخل النسبية: إجمالي الدخل القومي على أساس تعادل القدرة الشرائية 
للبلدان المغاربية والاتحاد الأوروبي من 1995 إلى 2009 


إجمالي الدخل 
لد هي/ تعادل 3 الو مي/ تعادل 
ها ٍ القدرة الشرائية 


للفرد 


سائر البلدان العربية 


1230 
0 دولار 05 عاك 
دولار 


الاتحاد الأوروبي (15) 


الاتحاد 200072 235 
2100 200100 
الأوروبي(15) دولار دولار 


المصدر: مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات. 
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المغرب العربي في سياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط 

ما إن انار الاتحاد السوفين وسقطت يوغوسلافيا سقوطا اتسم بالعنف» ح 
دشن الاتحاد الأوروبي مبادرات تعاون جديدة متعددة مع جيرانه؛ منها: 

عملية تحقيق الاستقرار والانتساب في غرب البلقان (بداية من 2000). 

© اتفاقيات الشراكة والتعاون مع روسيا وأوكرانيا ومولدافيا (1994 إلى 

.2)5 

© الشراكة الأورومتوسطية (1995). 

في عامي 2003 و2004»: صاغ الاتحاد الأوروبي سياسة جديدة سُمّيت 
سياسة الحوار الأوروبية» كان الهدف الأساسي منها أن تكون بمنزلة استجابة 
أوروبية لتخفيف أثر التوسع وتأمين حدود الاتحاد الأوروبي الخارحية الجديدة» 
بعد التوسع السادس بضم ثماني دول بشرق ووسط أوروبا وحزيرتين في المتوسطء 
غير أن هده النساسة ى ولق اخعلانا ددر اعكنا مكنها مح ستاسحاتك 
أورومتوسطية؛ إذ لا يزال قوامها الأمن؛ والشاهد أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي 
يريد حماية نفسه من انعدام الأمن في دول الحوار الجديدة» فعليه أن يُصدّر قِيمّه لها 
من خلال مساعدقا ف أن تصبح دولاً حديثة يسودها الرخاء والسلام على غرار 
الدول الأوروبية. 

وتم الشياسة الجديدة بعاغشرة دولق ثلاث عنوا فق أووونا السحرقية 
وهي أوكرانيا ومولدافيا وروسيا البيضاءء وثلاث من منطقة القوقاز» وهي أرمينيا 
وجورجيا وأذربيجان, بالإضافة إلى إسرائيل وتسع دول عربية» وكان الخلاف 
الوحيد بين الحيران يتعلق بإمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ فبينما جوز 
لبلدان أوروبا الشرقية» بوصفها من "دول الحوار الأوروبية"؛ التقدم بطلب 
للحصول على العضوية عندما يحين الوقت المناسبء فإنه لا يجوز للدول العربية» 
باعتبارها "جيران أوروبا" الحصول على العضوية ف المستقبل. 

دعمت سياسة الحوار الأوروبية الاتفاقيات الثنائية من خلال خطط العمل 
والتمويل المرن والمشروطية؛ على الرغم من أن المشروطية لم تطبق بصرمة في 
الضفتين الحنوبية والشرقية من المتوسطء لعدم وجود "حافز العضوية"؛ ومن ثم 
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كانت أول سمة لسياسة الحوار الأوروبية تقدتم التعاون الثنائي على الإقليمي؛ ققد 
قربّت دول الحوار الجنوبية من الاتحاد الأوروبي؛ ولكنها لم تغيّر من علاقاتها 
الفاترة مع جيرانها”!). أما السمة الثانية فهي التمييز» فيئاب الجيران الذين يقومون 
بإصلاح جادٌ بتيسير الدحول إلى السوق الموحدة ويُمنحون ميزة المركز المتقدمء 
شأن المغرب الذي منح مركرًا متقدمًا سنة 2008. 

أمَّا الاتحاد من أجل المتوسط فهو مُوججّهء إلى حدّ كبير» نحو بناء المنطقة؛ 
فبتركيزه على المشاريع الكبيرة» فإنه يهدف إلى التنهوض بالتعاون والتكامل 
الاقلتميان» ومقارتة بالشاساث الأورو متوسظية المنابقة :فإ القيمة الضاقة لاذضاذ 
من أجل المتوسط لا تخطئها عين؛ ولكن إنشاءه سنة 2008 تزامن» للأسف» مع 
الأزمة المالية المعجزة؛ مما حدّ من الأهداف الي كان يطمح إلى تحقيقهاء وظغلت 
مشاريع عديدة حبيسة الأدراج ريثما يحين الوقت لتنفيذها؛ لذا فإن من فرط المبالغة 
القول: إن الاتحاد من أجل المتوسط "قصة بالون تسرب منه الحواء"©. 


الاتحاد الأوروبي والربيع العربي والتكامل المغاربي 

حافظ الاتحاد الأوروبيء حي عام 22010» على علاقاته الودية مع الأنظمة 
المغاربية الحاكمة؛ فعلى تبنيه لحوار تعزيز الديمقراطية» فإن النموذج الواقعي طغى 
على المبادئ المعيارية؛ حت إن الرئيس الفرنسي» جاك شيراك» أعلن خلال زيارته 
لتونس سنة 2003» أن "أول حق من حقوق الإنسان هو توفير المأكل والرعاية 
الصحية والتعليم والمسكن... ومن هذا المنطلق» فعلينا أن تُقرَّ أن تونس دولة 
متقدمة قياسًا بدول أخحرى عديدة". 

وقد تحدّث ستيفان فول؛ مفوض الاتحاد الأوروبيء في 28 من فبراير/شباط 
1 » بعد ثماني سنوات بمزيد من الصراحة: "الكثير منا يقعون فريسة للاققراض 


(1) (لع) ماع15 معدلا مذ ”ممعمدسعاتلء81 عط لمة صمتمنآ ممعممصبط" :0 ,عكمل 
.207-26 .مم ,(2007 ,اماع ص تاكنا8 ,عتدعطعط) ,كاه دمنعء» عد ودره «ه1جرزا 71مء م0 لاا 


(2) هذا التعبير استلهمته من: 
,*”310 6011615316 عط 101 ومتمنا عطا 01 طملأممتهآخصة1 عط“ :15059 ,كناه8311 
.9 .م ,2009 طعئدك/ة ,1 .210 ,14 .آمل روع )لاه ممعمدسعاتلء81 
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أن هذه الأنظمة الاستبدادية تكفل الاستقرار في المنطقة» وهذه ليست سياسة 
واقعية؛ بل على أحسن الفروضء هي النزعة إلى تَعجُل "المكاسب قصيرة المدى", 
وهذا النوع من التفكير يُصعٌّب بناء النجاح على المدى الطويل"0©. 

وهذا النوع من التصريحات يكشف عن اتساع الفجوة بين الخطابات الي 
تنادي بالنهوض بالديمقراطية وأفعال الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع؛ وقد 
استغل هاحس تحقيق الأمن الذي كان يشغل الاتحاد الأوروبي لتسويغ الجممود 
السياسي الذي تعاني منه الأنظمة التسلطية في البلدان المغاربية: إلى أن اندلعت 
الاحتجاجات العربية في تونس وف غيرها من البلدان؛ ومن نّم فلا غرو إِنْ أذ 
الربيع العربي في تونس الاتحاد الأوروبي على حين غغفلة. 

كان رد فعل الاتحاد الأوروبيء كما أسلفت في الفصل الأول» سريعًا حيال 
البيئة المتغيرة؛ إذ نشر الاتحاد بيانين مهمين في مارس/آذار 2011 ومايو/أيار 2011» 
ازداد فيهما تمييرًا بين الدول» حين ذكر مبدأ المزيد من أجل المزيد القائم على 
مشروطية أقوى وتمويل أكثر وتسهيل منح التأشيرات وغير ذلك من الأدوات؛ 
مثل: آلية امجتمع المدني والمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية» والتجارة الحرّة 
العميقة والشاملة. 

كان الاتحاد الأوروبي يسير بالفعل في الاتحاه الصحيح» حين كان الربيع 
العربيء الذي انطلقت شرارته من بلد مغاربيء يشر بدحول العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية والعالم العربي بأسره في طور جديد. 

فهل لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الإرادة والموارد والنفوذ ليفي بوعوده 
هذه الأمور ستتضح فيما بعد؛ فإن تراكم التحديات داخليّاه وكثرة الصراعات المتنوعة 
الدائرة في دول الجوار» كأوكرانيا وشبه جزيرة القرم؛ والصراع العربي الإسرائيلي» 
والمأساة طويلة الأمد في سورياء وما إلى ذلك» فضلاً عن الوضع المشوّش في لييا 
ومصرء كل هذا را يُثبط العزعة الأوروبية المتجدّدة تشبيطا حطيرًا. 


(1) اقتبسها: 
القطوقة11 تقدص ,”عملرم5 طدعخ عطا 0غ عكممموع15 و'عمشبط“ تأعقطء841 رطواعآ 
.201112 ععطمغع0 ,لصن 
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ولكن على الرغم من أن اللحظة حاسمة والمستقبل مجهول» يجب أن يبذل الاتحاد 
الأوروبي قضاراة فق ادل سين طريقة ة أدائه و "ألا ينكص على عقبيه مُؤْيْرًا تسيير 
الأمور كالمعتاد”217. فإن رد الفعل حيال الانتفاضة الثورية الى اجتاحت البلدان المغاربية 
وغيرها من البلدان العربية يحب أن يتجاوز اختيار حكومة تكنوقراط ووضع سياسة 
"تسير بخطوات وئيدة ولا توت إلا النزر اليسير من الثمار؛ فإن عليه أن ينتقل من الأفق 
الضيق للتكامل بين الحكومات النحلية والبرامج الخاصة بدول بعينها إلى المضاريع اليّ 
تدعم التكامل الإقليمي والتجارة العابرة للمتوسط» وهذا سيستلزم ضخ المزيد من 
الموارد في الاتحاد من أجل المتوسط وإحياء اتحاد البلدان المغاربية. 

ولا يتسع المقام هنا لمناقشة مفهوم البلدان المغاربية بشكل عام؛ فثمة إجماع 
قوي بين المؤرحين بالبلدان المغاربية على أن البلدان الخمسة تربطها الهوية المشتركة 
وشعور قري بالانتماء إلى الأمة الى تحتذب دومًا سكافا. 

وفك داك ناتيت عابن الحابر يي باحتجاج السلطان المغربي محمد بن عبد 
لله على فرنسا سنة 1771» إِثْر قصف بنزرت وسوسة في تونسء ومن بعد ذلك لم 
يأل المغاربة والتونسيون جهدًا لمساعدة الوطنيين الجزائريين؛ فكان علي باش حامبة» 
أحد ملهمي الحركة الوطنية التونسية وزعيم حركة "الشباب التونسي", على حد 
عبارة الحابري: "القائد الأول الذي رأى أنه من الضروري توحيد المغرب 
العربي". وقد أمّّس أحوه في برلين لحنة ميت "اللجنة التونسية الجزائر ية", الي 
عملت يدا بيدٍ في إسطنبول مع لعتابيء المقاوم المغربي©. 

وفي القرن العشرين» ظهرت الحركة الوطنية في شمالي إفريقيا “مدف تحرير 
البلدان المغاربية بأكملهاء الى كان من بينها منظمة "نحم شمال إفريقيا" الي تأسّست 
سنة 21923 وجمعية طلبة همال إفريقيا المسلمين؛ الي أكدت في اجتماعها المخامس 


 )1(‏ ,كتنمنلهاء1 معتررق ةلا إن األلل «ءسو5 4 نى ,متعلعة12 .لا ,لرعم زلا 

.6 .م ,(2013 ,كمه )اع؟]1 مواعءه2 02 اأعصنام) ممعم مئتاط) 

 )2(‏ ظذ ,”وعلاتاعءعمومء2 لصه كاع72 #أمععده00 طععطعد81 عطا 04 «متكنتاهد8“ :1.31 لعطة 

20 أمعصمه1عنع10آ 01 5عنا155 :دع اخ طادهل8 /نؤعمم معامه0) (.لع) أمعلدعدظ ستلج1]1 

63-5 .مم ,(1985 ,02002.آ ,لطاع دنهه؟)) ,رمم تنوروعامآ 

(3) الفاسيء علالء الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. (دار الطباعة المغربية» 
طنجة. 8) ص 44. 
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المنعقد في تلمسان سنة 1931», على "وحدة البلدان المغاربية الى تحمعها عقلية 
واحدة ودين واحد ومشاعر واحدة"» وبعد بضع سنوات في 1936 أقامأحد 
الوطنيين التونسيين جمعية أسماها "شباب مال إفريقيا". 

والأدلة التاريخية على صلاحية المفهوم المغاربي كثيرة كثرة غامرة؛ ولكن ما 
يهمنا هنا هو الإحابة عن السؤال التالي: لم لم يكن لدى البلدان المغاربية» ممذ أن 
نالت استقلالهاء الرغبة ولا القدرة على ترجمة ما يربطها من هوية مشتركة إلى 
عملية تكامل على غرار عملية تكامل الجماعة الأوروبية؟ 

وكثيرًا ما تُطرح تفسيرات عديدة لذلك؛ أولهها يتصل بالعلاقات المتقلبة 
والمتوتّرة في الغالب بين الأنظمة السياسية» فلم يكد بمضي عام واحد على استقلال 
الجزائر» حى اندلعت بينها وبين المغرب "حرب الرمال" سنة 1963» وقد توصل 
الطرفان المتحاربان فيهاء الحسن الحظء إلى اتفاق وأوقفواالحرب بسلاسةة» 
وناسشك إثر هذا التطور اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي سنة 1964 
الي تضم المغرب والحزائر وتونس وليبيا. 

غير أن هذه اللجنة باتت طيّ النسيان في السبعينات؛ ومنذ 1975 لم تنفك 
قضية الصحراء الغربية تعكر صفو العلاقات فيما بين البلدان المغاربية» كما أن 
البلدان المغاربية تشارك» منذ ذلك الحين» في علاقات ثنائية ومبادرات فردية, 
كالمعاهدة الجزائرية التونسية سنة 1983» والاتحاد العربي الإفريقي بين ليبيا 
والمغرب سنة 1984» غير أن هذه المبادرات كلها لم تستمر؛ لأنها كانت تسعى 
لتحقيق أهداف سياسية ولم تكن شاملة بالقدر الكافي. 

وبعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب سنة 1988» بات 
المناخ مواتيًا لإعادة طرح فكرة المغرب العربي؛ ومن نَم انعقد مؤتمر عام في 
مراكش في فبراي ر/شباط 1989 تمخض عنه ما سمي باتحاد الملغرب العربي10, 


(1) ثمة مؤلفات كثيرة عن اتحاد المغرب العربيء ولكن الكتاب الآيّ يقدم نظرة عامة 
جيده: - 

0 ممم | عل ععببءاطمع8 تعطموجل4 لءجتأعوماا يه «متدلا'نا :8 ,كع جاتصلاء /لا 

الطاتاكصط) ,طن وا ععبه اوتعو عاسو بتوعنيلمل7 ربكل مع عع ] وا اه عترتاة عمل[ 

2 .م ,(1992 مستاععظ8 بامعسعممماء غ0 عل لسصقصصء اام 
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وتطلبت إقامته مؤسسيًا بحلسًا رئاسيّاه وبحلس وزراء وبحلسًا استشاريّاء وإلى جانب 
تشيق المنتاساك الخاركن 'وعنت معاهةة مراك إل العمل تدعا على عقيسيق 
حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها. وهو 
ما يُسمَّى باللغة الأوروبية "الحريات الأربع". 

غير أن اتحاد المغرب العربي لم يتمكن من الصمود أمام الأزمة الأولى» ففي 
أعقاب الاحتلال العسكري العراقي 0 في 2 من أغسطس/آب 1990» لم تتوصل 
البلدان الخمس إلى اتفاق بشأن سياسة مشتركة) ثم بعد سنتين أدحلت الأزمة الحزائرية 
المبادرة بأكملها في نفق مسدود؛ ثم أغلق المغرب حدوده مع الجزائر عام 1994, إإثر 
هجوم أطلس أسني في مراكش» وأبقاها مغلقة حي بعد مرور عشرين سنة» في 22014 
والعجيب أذ تان قاد الدرق اريس لم يمنم تركيب نحطي أنابيب لنقل الغاز 
الجزائري إلى أوروبا عبر الأراضي التونسية والمغربية. 

ولتضارب المصالح والأولويات فيما بين البلدان المغاربية فقد آثرت التكامل 
مع الاتحاد الأوروبي؛ ومن نم بات الوضع لا يُحتمل؛ ففي حين بلغ حجم 
التبادل التجاري بينها وبين الاتحاد الأوروبي ذروته ليناهز 60 إلى 29065 لم تتعد 
التجارة الداحلية فيما بينها 3 إلى 904. 

وهذا لا يعن انعدام التعاون فيما بين البلدان المغاربية» فقبل اندلاع "الربيع 
العربي في تونس"» كانت ثمة مشاريع مشتركة عديدة بين تونس والجزائر 
كصناعة الإسمنت وآلات النسيج والبلاستيك» وبين الجزائر وموريتانياء 58 
تكرير النفط. وبين المغرب وليبيا في قطاعات الأقمشة ومعالحة الأطعمة والجلود 
والكيمياء'!؛ ولكن هذه المشاريع المشتركة عانت من غياب البنية التحتية للنقل في 
المنطقة» وعدم كفاية التمويل وفقر الأعمال الحرة» وفي ظل هذه المشاكل» 526 
العلاقات الثنائية على التعاون الإقليمي. 

ولم يعد النمو الاقتصادي اليوم يتحمل - لعدم وجود اتاد مغارربي - 
تكلفة قُدَّرت بين نقطة إلى نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج امحلي؛ إذ ترى اللجنة 
(1) ععأاقة/3ة) ,كأاععمدمء لصة ممتكقن1ة85 :كمه واعظ علهع1 اععطعةل8 دتمم ل22 ,تأفصدا] 

.88 .م ,2010 لتعية ,نوكتو امنا مدماءمرمء0 ,(كتوعط) عممووط 
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الاقتصادية الإفريقية أنه في حالة وجود اتحاد مغاربي سيكون نصيب كل دولة 
من الدول ين 5 من إجمالي الناتج امحلي» ويختلف المكسب التقديري إذا ما 
أخذنا في الاعتبار بعض المتغيرات» كالخدمات والاستثمار الأحنبي المباشرء إلا أن 
العربي الجعيدي قد أبدى ملاحظة في محلهاء قائلاً: "المشكلة لا تكمن في دقة 
التقديرات ولا في الطرق المتبعة... ولكن الأهم من هذا كله الرسالة السياسية من 
7 انا 

والإجماع منعقد على أن إزالة الحواجز لق تك كل ودوك ادص فلا 
يتميّر به فحسب؛ بل ستزيد كذلك من كفاءة عملية الإنقاج؛ إذ أكدأحد 
الاقتصاديين المتحمسين أنه "كلما اختلفت الدول عن بعضهاء زادت المزايا امحتملة 
الي ستّجين من التجارة الحرة"2©. ولكن حي البلدان الي تتشابه من حيث توافر 
عناصر الإنتاج يمكنها الاستفادة من التخصّص من أجل استغلال وفورات الحجم. 

أضف إلى هذا أن إلغاء عر سيسهم ف جذب استثمارات جديدة؛» فإن 
تكامل البلدان المغاربية سيخلق سوقًا قوامها 90 مليون مستهلك؛» وسوقٌ كبيرة يهمذا 
الحجم ستجعل المنطقة أكثر حذبًا للمستثمرين الأحانب؛ إذ يبحث كبار المستثمرين؛ 
بصفة عامة» عن الأسواق الكبيرة؛ لهذاء فإن الأسواق المغاربية المتشظية لا تشجّع على 
الاستثمارء كما أن للتكامل الأعمق بين البلدان المغاربية ميزة أخعرى تتمثل في أنه 
سيحدٌ من علاقة "احور والفروع" بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية. 

وأخيراء إن غياب التكامل بين البلدان المغاربية يعي خحسرافها قوها التفاوضية؛ 
لأن احتماع البلدان المغاربية يضعها في وضع تفاوضي أفضلء فيما تقل القدرة على 
التأثير إذا تفاوضت كل منها منفردة. 

إن البلدان المغاربية هي المسؤولة الأولى عن غياب التكامل؛ ليس لأنها لم توفق 
بين المصالح السياسية المختلفة فحسب؛ بل لأنها لم توفر الحقوق الأساسية داياء 
(1) صذر”بردم ما عومه ه طعلكز مما غذ "اعمطهدل!-مولة“ 2ه ادم عط“ تأطمعما ,تلتدل 

.1 .م ,2011 عستمم؟ بل1ئه17] وعمس 

 )2(‏ -ععم© لصة دعتعامياه0 اعتطع 112 عممطة ومتتقروعامآ لمممنلوع" :لالقط؟1 ,أمعلكاء5 


8 7160112732632 عط 01 د5ع510 طامط 10 عممع1ادطن) خ :ناظ عطا طاد 1220 
17 .م ,1993 بللتحتهط طععوعوع]] عالامضمعظ ,تعمهوم 
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كالإدارة العامة ذات الكفاءة» وسياسة الاقتصاد الكلي السليمة» والتدحل الحكومي 
المنتظم» والاستثمار المعقول في الموارد المادية البشرية» ومحاربة المساد الزااحف 
والرأسمالية القائمة على المحسوبية والاستغلالية» والتوزيع العادل للثروات بين الفئات 
الاحتماعية والمناطق'!؛ وهذه العناصر هي مكونات ضرورية لدعم التعاون في 
المنطقة؛ لكن تبقى إقامة المؤسسات الدرمقراطية هي الوسيلة لتحقيق ذلك 
وإذا ما أخذنا كل هذا في الاعتبار» فليس من الإنصاف أن تُنْحِي على الاتحاد 
الأوروبي باللائمة» مع أننا لا ننكر أن البلدان الأوروبية الي تمتلك مصالح مهمة 
في البلدان المغاربية قد فضلت التمسك بالعلاقات الثنائية» وأن الاتحاد الأوروبي 
, يكن ينظر إلى البلدان المغاربية باعتبارها منطقة بذاتها؛ بل مجموعة من البلدان 
المنفصلة؛ لكل منها مشاكلها المختلفة الى تتطلب استراتيجيات مختلفة؛ وفي ظل 
هذه الظروف, يمكننا أن نقول: إن الاتحاد الأوروبي كان يتصرف غالبا وكأنه 
يبن النظام وليس المنطقة. وبحسبنا أن نذكر أن قرابة 9690 من مساعداته المالية 
خُصصت للمشاريع الثنائية» على إصراره المستمر والممل على التكامل الإقليممي؛ 
وغل الحسنة الوحيدة للاتحاد الأوروبي كانت إقامة مجموعة أكادير سنة 2004 
ودعمها بأربعة ملايين يورو» على الرغم من أفمها لم تضم إلا أربعة بلدان؛ هي: 
الأردن ومصر وتونس والمغرب» وهي بلدان منفصلة جغرايّاء ولا تمثل تحارقا إلا 
5108 ضعيلاً للغاية من إجمالي تحارة الاتحاد الأوروبي. 
إلا أن دوام الخال من المحال» فمنذ عام 1» أحيا الربيع العربي الرغبة 
لدى البلدان المغاربية؛ بل والاتحاد الأوروبي نفسه ف إقامة تعاون إقليمي» وتحلى 
هذا في جميع خطابات الرئيس التونسي الي ألقاها إبان جولته الأولى في البلدان 
المغاربية سنة 2013؛ إذ ركز فيها على تكلفة عدم إقامة اتحاد مغاربيء في حين 
(1) [له8 لصة طاتحدمع0 كناهلناعة؟111 25زقة ممعطأناه50 01 كموودع.آ عط1' تمقطاهد10 ,و1838 
لك ,2 .110 ,3 .701 ,5110165 قعالم طانهل]! 01 لات2معتاول ع1 ,”طاتجحه02 لامك 
.165-16 .مم ,1998 
(2) عطا صل ممتنهنوعاصآ لممماوع" 15 تععمع كد00 عطا مه مرمرع“ :دل9از5 ,مطسمامه 


06208 ,”015]اعى لقمععاءاظ لصة ومأوع]1 عطا 105 كدممتنوعتامص] #عاطتوووط اععطاعة/1 
.4 .م ,2009 ,عطده] ,141 ,2009 /3123 10-11 
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أن المفوضية الأوروبية نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2012 بيانًا مشتركا تحت 
عنوان "دعم التعاون الوثيق والتكامل الإقليمي في البلدان المغاربية: الجزائر وليبيا 
وموريتانيا والمغرب وتونس”7". 

وكان الغرض من البيان "عرض السبّل الي يستطيع الاتحاد الأوروبي من 
خلالها دعم التعاون الوثيق بين البلدان المغاربية معتمدًا على خبرته العريضة في 
التكامل". ولكن المفوضية انزعجت من أن "البلدان المغاربية هي المنطقة الأقل 
تكاملاً في العالم"؛ ونتيجة لذلك "فقد ظلت عاجزة عن تحقيق التنمية"» وأن تكلفة 
عدم وجود اتحاد مغاربي - "تراوحت بين 1 إلى 92 من إجماللي الناتج المخلي 
وتزيد هذه التكلفة في محالي الأمن والتنمية البشرية" - تمن باهظ للغاية» ولا سيما 
إذا ما أحذنا في الاعتبار أن "البلدان المغاربية عليها إيجاد 1.8 ملايين فرصة عمل 
بحلول عام 2015 و7 ملايين بحلول 2030". 

وبالنظر إلى هذه الحقائق» ترى المفوضية أن البلدان المغاربية عليها أن تنجح في 
"إيجاد أسواق للمستهلك في المنطقة"؛ و"استغلال وفورات الحجم", و"تحقيق أقصى 
استفادة بمكنة من ميزة قريها من أوروبا"؛ و"تنسيق الجهود لتناول قضايا الأمسن 
وتغير المناخ"» 3 أن "البلدان المغاربية الأقوى والأكثر اتحادًا فقط هي الي 
ستساعد في تناول التحديات المشتركة كعدم الاستقرار في منطقة الساحل» وتأمين 
الطاقة» والحاجة إلى إيحاد فرص عمل والتصدي لتغير المناخ". 

ومن جانبه» وعد الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الليمقراطية» والمبادرات 
الإقليمية ودون الإقليمية» ومنظمات وشبكات امجتمع المدني» وتبادل الخبرات البرلمانية» 
متعهدًا .ممساعدة البلدان المغاربية في سعيها لتحديث نظامها القضائي» وتعضيد القدرة 
المؤسسية للسلطات النحلية» والنهوض بدور الإعلام والثقافة بوصفهما عوامل ناقلة 
لإرساء الديمقراطية من أجل محاربة الإرهاب والتهريب وعدم الاستقرار في منطقة 
الساحل "الى قد تََدّد - أيضًا - أمن الاتحاد الأوروبي نفسه". 

وفي هذا الصددء تقترح المفوضية إقامة اتصالات بانتظام بين الوكالات 
المتخصصة في مجال الأمن - كمركز تحليل المعلومات الاستخباراتية» ومكتب 


(1) .2012 «عطميوووءع<آ 17 ,واعدوكتصظ8 بلهملط 36 ,(2012) أمتمل 
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الشرطة الأوروبيء وما إلى ذلك - ونظرائها في البلدان المغاربية»ه كما تبدي 
استعدادها لتقدىم المشورة الفنية والمساهمة في الأنشطة الي تركز على الأمن في إطار 
عمل 5+5» ودعم الشرطة والمدارس العسكرية» وبذل قصارى جهودها في إطار 
مراكز الاتحاد الأوروبي للتميّر» كمبادرة تحنب مخاطر الحوادث الكيميائية 
والبيولوجية والإشعاعية النووية. 

أما بصدد التنمية الاقتصادية» فقد تعهّدت المفوضية بالمساعدة في التبادل الفئي 
في أمور التوظيف وقابلية التوظيف» ودعم تحديث التعليم العالي» وإشراك البلدان 
المغاربية يي برنامج البحث الإطاري (2020 11051208) وخطة العمل المشتركة 
للبحث والابتكار» وغير ذلك من الشراكات ف الميادين العلمية. 

كينا اكد بيان المفوضية ما يمثله "التكامل الإقليمي" من أهمية 'للشركات 
والمستثمرين الأوروبيين"» وأيضًا "للبلدان المغاربية ذاتها" الى ستنضم إلى "سلسلة 
الإمداد العالمية وشبكات الإنتاج" وستستفيد من "توحيد المنشأ" وتقليص الحواجز 
غير الجمركية على التجارة. 

ولكي يتحقق ذلكء ينبغي وجود بنية تحتية لروابط المنطقة ولوجستياماء 
إضافة إلى شبكات نقل عبر البلدان المغاربية» ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتقدم 
الدعم اللازم لإعداد دراسات الجدوى وجمع تمويل إضافي لتغطية متطلبات 
الاستثمار في المنطقة فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل» وتقدتم العون في محال تطوير 
منطقة طاقة متكاملة وسياسة بحرية متكاملة» والتعاون من أحل حفظ الموارد 
البحرية؛ كما أكد الاتحاد الأوروبي بحدّدً(!) استعداده للدحول في حوار بشأن 
قضايا حركة الحجرة والأمن. 

إن قائمة حسن النوايا تدل على وعي الاتحاد الأوروبي الجديد, ليس فقط 
بالتكلفة الاقتصادية الحقيقية لعدم تكامل البلدان المغاربية؛ بل - أيضًا - بالمحاطر 
الأمنية المصاحبة لغياب التعاون. 


(1) هذه المسألة صدر بشأنها بيان للمفوضية تحت عنوان: 
50 عطا طااةا لالنراعع5ك لمه بانلاط1840 «ملغهج81 +10 عنعم10د01ز لم" 
أآلترمثة 24 ,393 لقص ,(2011) درهن ,”دع اصنا0) مامعصد مع للع11 
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التكامل من عواقب وخيمة؛ وعليه الآن أن يعود أدراج-ه بجحدية ليتبئّى فهجًا يولي 
فيه اهتمامه الأكبر للمنطقة. والاتحاد من أجل المتوسط أداٌ 500 ولكن بلا 
موارد كافية؛ لذا على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر ف أدواته المالية وتوزيع 
موارده. 

ولكن هذا لن يؤدي إلى زيادة التعاون إذا ظلت البلدان المغاربية وير 
الاقتصادات المغلقة المتشظية مع وجود القليل من التفاعل إقليميًا؛ فمن السّخف أن 
يجتاز خط أنابيب غاز جزائري الأراضى المغربية والتونسية ليمدّ الأسواق الإسبانية 
والإيطالية بالغاز في حين تبيع إسبانيا الكهرباء للمغرب. 
التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية 

لقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا في هذا الكتاب أن التجارة بين الاتحاد الأوروب م 
والبلدان المغاربية تتسم بأنها رأسية إلى أقصى حدٌّء وأفقية في أضيق الحدود؛ 
ويتجاوز إجمالي التبادل التجاري بين البلدان المغاربية بجتمعة والاتحاد الأوروبي 
0 ف حين لا يكاد التبادل التجاري بين البلدان المغاربية يصل إلى 3 إلى 2904 
ومع ذلك» فإن هذه الم لنسب تُخفي حقائق أخرى: 

أولا: على الرغم من أن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
المغاربية ليس زهيدًا بحسب الأعداد المطلقة؛ إذ وصل إلى 139 مليار يورو في 
2؛ فإن نصيب البلدان المغاربية الخمسة ضثئيل للغاية من التجارة الخارحية 
للاتحاد الأوروبي (001.5). 
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جدول رقم (1) يوضح التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية 
بالنسبة المئوية من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي سنة 22012 
بمليارات من اليورو 


: إحتما 
من 5 لي ا الإجمالي 
الواردات0م؟ أ 


ات | د« | هم هه امه م« اعد 


الحم | هم | 6 | هده | 5ه | د« | دصو 


المصدر: مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات و(001/111). 


إذ يحتل الوقود النصيب الأكبر من صادرات البلدان المغاربية» فيحقق الاتحاد 

الأوروبي عجرًا مستمرًا في بحمل تحارته مع البلدان المغاربية؛ ففي 2012 لم يزد 
حجم التبادل التحاري عن 29.7 مليار يورو؛ فالتحارة المغاربية أقل نسبيًا مسن 
التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الي وصلت إلى 144.5 مليار يورو 
منها 61 في الواردات و83.5 ف الصادرات؛ وحقق الاتحاد الأوروبي رصيدًا 
عام كدره 23 لبا ور 

فضاد حن أن التجارة امقازيد أقل اقللا دن تصق :صمل التحارة وين الاتساد 
الأوروبي والمتوسط؛ وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي 
والمتوسط ذروته ليصل إلى 289 مليار يورو في 2012؛ حيث تمثل الواردات 121.1 
مليار» 966.8 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي وتمثل الصادرات 167.9 مليار 
(905.4 من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي)» وحقق الاتحاد الأوروبي 
رصيدًا إِيجابيًا بلغ 46.8 مليار يورو. 

ثانيًا: ما فتكت البلدان الأوروبية الجنوبية تتصدر قائمة التجار في التبادل التجاري 
الإجمالي بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية» حسبما يشير الجدول اللاحق: 
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جدول رقم (2) 
يبيّن الدول الأوروبية التي تصدرت قائمة التجار مع البلدان المغاربية 
(بحسب النسبة المئوية من إجمالي التبادل التجاري للدول الأعضاء سنة 2010) 


المصدر: مكتب الإإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات. 


ولكن هذه الدول الأوروبية الجنوبية لم تتصدر قائمة التجار فحسب؛ بل أيضًا 
قائمة المستثمرين مع دول الخليج والمانحين للبلدان المغاربية. 
جدول رقم (3) 


يوضح أفضل مستثمري الاتحاد الأوروبي في البلدان المغاربية 
من 2009 إلى 2010 (أسهم استثمار مباشرة بمليارات الدولارات) 


اث | يده | #«ه | له | هده | #6 | 


المصدر: ويتئي ودوركين [211/010612 ممه 11/11211583. 
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جدول رقم (4) 
يبِيّْن الدول الكبرى المانحة للبلدان المغاربية 
من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي سنة 2010 بملايين الدولارات 


المصدر: 218702016121 ممه /1111701. 


الندين بالذكرهنا أن فرنسا كانتت» عفردهاء ماخا للبلذان الغارية أكير من 
الاتحاد الأوروبي بأكمله؛ وقد كانت هذه هي الحال على الأقل سنة 2010؛ إذ 
لم تكن وطأة الأزمة المالية آنذاك قد اشتدت كما هي الحال الآن. 

وتبيّن البيانات بوضوح ما يربط بين بلدان أوروبا الجنوبية والبلدان المغاربية 
من عرى وثيقة» فهذه البلدان تمتلك» بلا شكء ما تمتلكه سائر البلدان الأوروبية من 
حصص ومصالح واتصالات مع البلدان المغاربية؛ ومن نّمَّ فلا غروء حسبما ورد في 
تعليق ويتئ ودوركينء أن ترك الاتحاد الأوروبي نفسه "ليكون وسيلة يحركها 
عدد قليل من دول المتوسط لتوفير غطاء شكلي لسياسة تقوم على الواقع 
العملي"20. 

ثالعا: تتألف التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية في يحملها من 
واردات وقود من الجزائر وليبياء وإيطاليا هي المستورد الأكبر للنفط من ليبياء أما 
الجزائر فتوفر قرابة 925 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغازء في حين 
أن دولة مثل البرتغال تستورد من الجزائر ما يزيد عن نصف احتياجاتها الاستهلاكية 
من الغاز. 


(1) .47 .مراك .مه ممعلهم مصة لزعمأذ/لا 
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جدول رقم (5) يوضح واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز القادمة 
من الجزائر سنة 2010 بحسب النسبة المئوية 


7 
وجوه كسكدكد 


المصدر: يوروستات. 


كانت صادرات النفط الليبية» قي 2010» تمثل 9611 من واردات الاتحاد 
الأوروبي من النفط الخام» حين كانت إيطاليا أحد أكبر مشتري النفط؛» على 
الرغم من أن واردات أيرلندا من النفط القادمة من ليبيا تمثل النصيب الأكبر من 
إجمالي واردات النفط. 


جدول رقم (6) يبد يبيّن الواردات الأوروبية من النفط الخام القادمة من ليبيا سنة 22010 
بحسب النسبة المئوية من إجمالي واردات النفط 


“من اقل وارات الف 
رة 


مك - كسك كك ١‏ اككككد 


سكي واكك لوكو مول 
7ك الحو وس 

ال مسوك متككدد 
لمعك كسصكي 


هولندا 


المصدر: وكالة الطاقة الدولية» اقتبسها كل من نيك ويتئ وأنتوني دوركين. 
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وف ظل ما تبدّى من أحداث في أوكرانيا سنة 2014» وضم القرم إلى الاتحاد 
0 ع ع .- ع 
الروسي؛ آثيرت دعوات من أجل إعادة النظر في تأمين طاقة الاتحاد الأوروربي 
إلى السعي للتنويع الجغرافي لموارد الطاقة؛ فإذا ما انفصل الاتحاد الأوروبي تدريجيًا 
عن روسياء فسيكون المستفيد الأول من هذا التطور امحتملء البلدان العربية» .ما 
فيها البلدان المغاربية؛ لأن هذا سيئَرْحَم إلى زيادة ما ستمثله البلدان العربية» بما فيها 
الجزائر وليبياء من أهمية لطاقة الاتحاد الأوروبي في المستقبل”7). 


الهجرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي 

كان المهاجرون العرب يتوجَّهون دومًا إلى ثلاثة مقاصد رئيسة حارج 
أوطافهم» أول هذه المقاصد كان أميركا اللاتينية» الى استقبلت الموجة الأولى 
من المهاجرين العرب؛ فقد حملت أمواج البحر الأبيض المتوسط وامحيط الأطلنطي 
حينذاك آلاف اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين» من خحاطروا أحيانًا بحياتقم 
ليستقروا في بلدان أميركا اللاتينية العديدة؛ وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء 
المهاجرين من المسيحيين الذين كانوا يحاولون اهرب من الفقر والاستبداد 
العثماني» وقد بدأت هذه الهجرة في القرن التاسع عشر. واستمرت طوال القرن 
العشرين. 

واليوم تختلف التقديرات حول عدد سكان أميركا اللانينية المتحدرين من 
أصول عربية؛ ولكن ثمة إجماعًا على أن عددهم يتجاوز عشرة ملايين نسمةء 
موزعين على دول أميركا اللاتينية» وإن استأثرت بأكثرهم البرازيل والأرحنتين 
وفنزويلا وهندوراس وتشيلي؛ وأغلب الظن أن سكان أميركا اللاتينية المتحدرين 
من أصول عربية قد اندبحوا تمامًا؛ِ بل أكثرهم بمثلون الطبقة البرحوازية المحلية, 
ويؤدون دورًا باررًا في الحياة الثقافية وفي السياسة؛ حى إن سبع رؤساء جمهورية 
(1) عن الطاقة برمتها في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقياء انظر: 


عط ,”4512 طقرملا سمه لاط عطا وعم جاعط كمملنهاع] بومعمط“ تطدعدد ,معسمتواعماك] 
.3346-8 .مم ,2013 ,2 عناوو! ,9 .آلا بطعمدعوع8] تندعم مكنا هنهم تتعام م0 01 [هلتتاول 
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على الأقل في أميركا اللاتينية كانوا من أصول ع يوه 

ما المقصد الثاني فكان بلدان الخليج العربيء» فقد اجتذبت الإمارات 
الصغيرة بالخليج والمملكة العربية السعودية» قبل ارتفاع أسعار النفط سنة 1973 
و1979 وبعدهاء مئات الآلاف من المغتربين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين 
والمصريين واليمنيين» وقُدّر إجمالي عدد المغتربين في مطلع الثمانينات؛ قبل صدمات 
النفط العكسية» ما يقرب من 5 ملايين مغترب. 

ولكن مع فاية الثمانينات وفي أعقاب الغزو العراقي للكويته في 2 من 
أغسطس/آب 1990.» فضلت بلدان الخليج هجرة العمالة الآسيوية» حنى فاقت 
أعداد المغتربين والعاملين الآسيويين في الخليج أعداد نظرائهم من العرب» ولا يتسع 
بنا المقام هنا لمناقشة ما لهذه الاتحاهات من وقع ثقافي وسياسي محتمل على الثقافة 
وورود بلدان الخليج؛ لكن ما لا شك فيه أن دول الخليج تلعب بالنار. 

وتوجّهت موجة المجرة الثالثة صوب البلدان الأوروبية وكان جل المهاحرين 
من البلدان المغاربية» وهذا بالضبط ما يركز عليه هذا الجرء. 


تاريخ موجز للمهاجرين المغاربة في أوروبا 

من الخطأ الاعتقاد أن الهمجرة من البلدان المغاربية إلى أوروبا ظاهرة حديئة؛ 
ففي مطلع القرن العشرين» ولا سيما إبان الحرب العالمية الأولى» استُقدم آلاف من 
الجزائريين والمغاربة والتونسيين إلى فرنسا للعمل في قطاعي الزراعة والتعدين وق 
الصناعة» حب لقد وصل عدد المغاربة العاملين ف الزراعة وفي مناجم الفحم في 
فرنساء بحلول 00 إلى ما لا يقل عن 35 الفا أما عدد الجزائريين فقد كان 
أكثر من ذلك؛ ودر عدد الحخزائريين والمغاربة الذين خدموا في الجيش الفرنسي 
أثناء الحرب العالمية الثانية عا يربو على 40 أل©. 


(1) ت«تاعمعاا دماعه0 ,(متطصره1م00) دعة5 كقتاط أمه1 ,(حتطصه1م0) هاهنزى نإوطعن]” 
ماع10 22105ن) ,(20015ناوط) ل0دتاتافبالة الول ,سمعدعيدهظ8 طة]021طم و(لتامعع جم ) 
نل ,(ع اأطنامع؟ا صدءتصتددهجآ) داناه! ز142 عمستول ,(كة2نالده11) عددناععة2 وع102ط 
.(2112122[) 511282 

(2) ع211001 ,”ععطوولة عطا مذ سمعغدمعتل/! 2ه كلمع1 لمة كممعنوط" تقطقل8 ,ازفمسث 
نللع. اعم تحت راععطع ه51 عطا 320 ممغومع 1/11 ,كأملوم بعالا عالطتاكم] امو 
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غير أن الحجرة المنتظمة بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» الى حصدت» 
كما نعرفء أرواح الكثير من الشباب الأوروبيء وباتت البلدان الأوروبية في 
حاجة ملحة للعمالة» ولهذا لم يتردّدوا في اللجوء إلى "أقرب البلدان حارج أوروبا" 
لتعويض ما لديهم من عجز في القوى العاملة في أوقات إعادة البناء والنمو الحثيث؛ 
وفي مقابل هذاء كانت البلدان المغاربية الي نالت استقلالها مؤعرًا تواجه مشاكل 
اقتصادية هائلة» وعجزرت تمامًا عن توفير فرص عمل كافية تتواكب مع الزيادة 
السكانية المتسارعة. 

وعليه؛ ففي مطلع ستينات القرن العشرين؛ ل أولى اتفاقيات العمل بين 
بعض البلدان الأوروبية والبلدان المغاربية» وأقامت بلجيكا وفرنسا وهولتدا 
"مكاتب توظيف" في بعض المدن المغاربية؛ ففي بلجيكاء بدأت الموجة الأولى من 
المهاجرين المغاربة سنة 1964» وفضّل الجزائريون والتونسيون الذهاب إلى فرنسا. 

وعثل العقد الذي بدأ من 1964 المرحلة الأولى من الهجرة المغاربية؛ إذ فتحت 
فيه الأبواب على مصراعيها أمام الحجرة المنتظمة؛ فكان الطلب هائلا في البلدان الي 
تستقبل المهاحرين؛ ولا سيما في قطاعات تُسمّى بشكل عام "صعبة وخطيرة 
وقذرة" كمناحم الفحمء وقطاعات البناء» والصناعة» والعمل بالمنازل» علاوة على 
أن العرض كان في الدول المصدّرة للمهاجرين هائلاً أيضّاء ولا سيما في المناطق 
الأمازيغية بشمالي المغرب وجنوبيهاء كوجدة والحسيمة وسوس وأكادير. وما إلى 
ذلك» وفي أجزاء كثيرة من الحزائر وتونس. 

وشجعت البلدان المغاربية المهاحرين على الرحيل؛ لأسباب عديدة» منها أن 
المجرة إلى الخارج تُقلل من الضغط الملقى على عاتق سوق العمالة امحلية الصغير 
وتخفف من وطأة الفقر في المناطق المهمشة من خلال الحوالات» وبذلك تحول دون 
عدم الاستقرار السياسي المتوقع. 

وكان جُل الحيل الأول من المهاحرين إلى غرب أوروبا من الشبابء (9090 
منهم من 18 إلى 30 سنة)» وغالبيتهم من غير المتعلمين بنسبة 29085 أو من حاملي 
الشهادات المدرسية الابتدائية» ومن مناطق فقيرة» وفي حالة المملكة المغربية كانت 
الغالبية العظمى من الأمازيغ. وغادر هؤلاء المهاجرون الشباب إلى أوروبا تاركين 
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وراءهم عائلاتمم؛ إذا كانوا متزوجين؛ وف مخيلتهم أن هجرقم لن تتجاوز بضع 
سنين يجمعون خلالها ما يكفي من المدحرات الى سيعودون بما إلى بلدائهم إذا قفلوا 
إليها آيبين؛ أما في البلدان المستقبلة للمهاحرين» فكان العمال من الجيل الأول 
غائبين عن الأنظار؛ إذ يكاد ينعدم التفاعل بينهم وبين السكان المحليين» معأن 
إسهامهم في رفاهة البلدان الى استقبلتهم كانت تعد فجن و يعان هؤلاء 
المواخروؤن بصفة عامة من العنصية أو رهاب الأجانب إلا قليلاً. 

وشهد منتصف السبعينات نقطة تحول في الاقتصادات الأوروبية الى بدأت 
تسجل هبوطًا حادا وولى عهد الازدهار الاقتصادي اللاحق للحربء وعيّم الظلام 
على الأفق الاقتصادي إثر ارتفاع أسعار النفط؛ مما حدا بالبلدان الأوروبية إلى 
اعتماد سياسات للهجرة أكثر تقييدًا؛ ومن عام 1974 صرحت الدول الأوروبية أنها 
لا ترغب في استقبال المزيد من المجرة النظامية؛ ولكنها في الوقت نفسه تبنت تدابير 
لتسهيل "لم شمل العائلة", الي كان يُقال: إن الغرض منها تسهيل إدماج المهاجرين 
الحاليين في البلدان المضيفة. 

وقد أحدث م شمل العائلة تغيرات مهمة كمًا وتوعيناء أولما: زيادةعدد 
المهاجحرين زيادة كبيرة ليناهز 1.5 مليون مهاجر بنهاية 1970» وثانيها: ظهور عملية 
"تأنيث" أعداد المهاحرين» وهو ما يعن زيادة معدل الإعالة بسبب وجود أطفال. 

وفي ظل هذه التغيرات في سياسات الهجرة الأوروبية وفي تركيبة بجتمعات 
المهاحرين» ظهر اتحاه نحو الاستقرار إلى الأبد وأذت أسطورة العودة إلى الوطن 
في التضاؤل الشديد. 

واقترنت هذه التغيرات باتحاهين آخرين؛ الأول: زيادة عدد المهاحرين الذين 
تقدموا بطلبات للحصول على جنسية البلد الذي يقيمون فيه بعد انقضاء الفترة الي 
تؤهلهم للحصول عليها واستيفاء شروط أخرى؛ وهذا الاتحاه يؤكد التحول من 
الاستقرار المؤقت إلى الدائم» وهو ما جعل المجتمعات المغاربية أكثر إصرارًا وئقة 
لتطالب بالمزيد من المساواة والاعتراف بحقوقهاء كالمطالبة ببناء مساحد جديدة. 

ثانيًا: إن ما بدا من إصرار لدى المهاحرين وظهورهم بكثقرة في الأماكن 
العامة» كالأسواق والمدارس والمساحدء أذكى جذوة الاتحاهات العنصرية» لتبداً 
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الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلدان الأوروبية كفرنسا وهولندا في حشد التأييد في 
ثمانينات القرن العشرين» ومنذ ذلك الحين اقترنت الحجرة المغاربية بخطر "الغزو 
الإسلامي" الذي يُهدّد أوروبا. 
ثم في عام 1990 دخلت عملية الهجرة في المرحلة الثالثة باستحداث ضوابط 
"شنغن" سنة 1990» الي جعلت الهجرة النظامية أكثر صعوبة؛ ما أدى إلى خروج 
موجات غير نظامية من المهاجرين؛ ومنذ ذلك الحين» وضعت البلدان الأوروبية 
بجموعة من التدابير الي تركز على طرق وأساليب محاربة "المهجرة غير الشرعية"؛ 
وذلك من خلال الضوابط على الدخول بحرًا وجواء وتأشيرة شنغن» واتفاقيات 
إعادة القبول؛ وما إلى ذلك» وسرعان ما وقع كل من المغرب وإسبانيا سنة 1992 
اتفاقية إعادة قبول بعد توقيع "معاهدة حسن الحوار والتعاون الودّي". وفي سنة 
6 أبرمت اتفاقية مشايهة بشأن "تنقل الأشخاص وإعادة القبول" بين المملكة 
المتحدة والجزائر» وسارت إيطاليا ومصر على خطاهما ف 2007. ومنذ 2002 
عضّدت كل من ليبيا وإيطاليا التعاون بينهما بشأن مسائل اللحجرة» وفي السسنوات 
الأخيرة من حكم القذافي» أحبرت إيطاليا حالات عديدة من المهاجرين غير 
النظاميين من طالبي اللجوء السياسي من مختلف الجنسيات على الخروج منها إلى 
ليبياء وانتهى المقام بالكثير من المهاجرين من البلدان الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى في مراكز احتجاز خاصة تمولها إيطاليا نفسها؛ بل لقد خُنّد الآلاف من 
هؤلاء الأفارقة ف ميليشيات عديدة لحماية الزعيم اللييبي. 
وثمة إجماع بين الخبراء على أن هذه السياسة المقيّدة7!» ثبت إخحفاقها؛ لأهالم 
تحل دول تدفق المهاحرين غير النظاميين؛ ولكن استعيض عن الطرق المخصصة 
للعبور بالبحرء الذي بات اجتيازه أكثر تكلفة وخطورة. وحى هذه اللحظة» ما 
فتئ المهاجرون غير النظاميين يجحازفون بحياتهم للوصول إلى السواحل الأوروبية؛ 
ولئن كانت المراكب المحملة بالناس تحتذب انتباهنا الآن بسبب ما تبشه شاشات 
(1) هآ :(1999-2009) 8نا"! عل دعبام مونلا دعنوتاتاهه ومك“ تممقطءز8 رتعفمط] 
.28-42 .وم ,2010 بمقبصماء"-بمقباهة1 ,42 .86 يعتتفسوامت! ,”سل! تسد كيولح 


رقعاعمة2 ,”كناك أع(آ مفتعامه! 5م[ مث 1ن) 8لا هآ ز5وعدهاعوع ةا“ نمتمطعءاظ8 ,رمعلهط]1 
1 تعاصا/اا ,112 .ملم 
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التلفاز من صور للمآسي الإنسانية» فيجب ألا ننسى أن نحو 9/080 من المحجرة غير 
النظامية إنما سببها تحاوز السائح لمدة إقامته المحددة. 

لقد امتلأت مستندات الاتحاد الأوروبي الر سمية بتجريمم "المجرة غير 
النظامية"؛ حت إفها تقترن في الغالب بالمخدرات وريب البشر والإرهابء» وقد 
استبد بالاتحاد الأوروبي هذا الماجس مما حدا به إلى الضغط على البلدان المغاربية 
من أجل التعاون لمراقبة حدودها الخارجية أو توقيع اتفاقيات إعادة قبول. 

وعلى الرغم من كل هذه الضوابط والتدابير الرقابية» فمن الصمعوبة تمكان 
إيقاف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي» 5 ظل عدم زوال تأثير عاملي الشد 
والجذب. فبينما لا يزال الاتحاد الأوروبي جذايًا من حيث الرواتب والفرص على 
الرغم من الأزمة ا حالية» بحد في الجهة الأخرى ارتفاعًا كبيرًا لمعدلات البطالة بين 
الشباب» حجن بين خر يجي الجامعات» ليصبح الحلم الوحيد لنحو 5 منهم 

(1 

الهروب من الوطن"". 


كم عدد المهاجرين المغاربة الذين يعيشون في بلدان الاتحاد الأوروبي؟ 

من الصعوبة ممكان تقدير عدد "المهاحرين والمغتربين" العرب والمغاربة في 28 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي؛ فالكثير من الجزائريين والمغاربة والتونسيين 
يستقرون في البلدان الأوروبية منذ ثلاثة أحيالء أو أربعة» وليس لدينا "دراسسات 
مسحيّة" يُعوّل عليها في فرنسا أو بلجيكا أو هولندا؛ لأن مثل هذه الدراسات تعد 
غير دمقراطية وتمييزية. 

ولكن في تقرير حديث عرظّئُه في مؤتمر لجامعة الدول العربية في 
ديسمبر/كانون الأول 22010؛ قدّرت إجمالي عدد المهاحرين والمغتربين العرب في 
البلدان الأوروبية .ما يناهز 8 ملايين» منهم 6 ملايين مواطن مغربي أو مهاجر 
متحدّر من أصول مغربية. 
(1) انظر رواية: 

(2006 ,وتعهظ بلعقصنا[0) ,تتوص .1 رصناو 1]ء ع8 


(2) -مضلاط كت كوطهعل-مضلاط كا«ممصمه1 كط كه 5ه1له عل 165 :8 ,تعلهط] 
.2 .لك .0 ,كمع قمر جرع 11ل 1/16 
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ولقد أحذت في اعتباري» عند إعداد هذا التقدير» ثلاثة معطيات إحصائية: 

1. إجمالي عدد المهاحرين من المغرب العربي المسجلين في بلدان الاتحماد 
الأوروبي العديدة بوصفهم "أجانب", وهذه المعطيات هي الأكثر 
مصداقية» ونستخلص منها أن العدد الإجمالي 2.7 ملايين» منهم 1.5 
ملايين يعيشون ف فرنسا و800 ألف يستقرون ف إسبانياء ومن هؤلاء 
0 ألف مغربي. 

2. وأضفت إلى هذا العدد. جميع من حصلوا على جنسية البلد الذي 
يقيمون فيه في الثلاثين عامًا الأخيرة» واختفت أسماؤهم من سجلات 
"المواطنين الأحانب"؛ لقد كان تجميع البيانات مضنا للغاية؛ ولكن 
كدر أعداد من ينتمون إلى هذه الفئة بنحو 2.8 ملايين مهاجر 
ومغترب من أصول مغاربية. 

3. أما المعطى الثالث فهو يتصل باللهجرة غير الشرعية» وهذا ينطوي على 
الكثير من المشاكل؛ إذ كان علي أن أتوخى الحيطة والحذر مع دراسة 
حاليَ إسبانيا وإيطالياء وقد قدّرت هذه الفئة من المهاحرين غير 
النظامين» الذين أشرت إليهم في بعض الأحيان ب "غير الشرعيين" أو 
ببساطة "بلا أوراق" (قيْ فرنسا) أو "غير مدعّمين بالستندات" (في 
إسبانيام» تقديرًا متحفظا بحو 500 الف. 

وف الجملة» فإن إجمالي عدد المهاجرين والمغتربين العرب في الاتحاد الأوروبي 

يُقدّر بنحو 8 ملايين» أي 901.8 من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 
2 مليون» ثلثاهم من المهاجرين والمغتربين المتحدرين من المغرب العربي؛ أي: ستة 
ملايين نسمة, يمثلون 1.2 فقط من إجماللي سكان الاتحاد الأوروبي. 


المهاجرون المغاربة: أبقار حُلْبٌ أم أوراق رابحة؟ 
لم تنفك الحوالات تمثل أهمية كبيرة لبلدان المنشأ؛ بل كانت تساعد في الغالب 
في سداد أعباء خدمة الدين المتزايدة؛ لكن مجتمعات المهاحرين كانت تستخدم - 
أيضًا - ورقة رابحة لزيادة تأثير كل بلد من البلدان المغاربية في البلدان المضيفة - 
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حي على سر ى المنطقة - في التنافسات الداخلية الي تواحه البلدان المغاربية 
نفسها» هذا ثى كل بلك مغاريبي: زوابط خاضة مع الهاخرين من أراضيه عبر 
إقامة منظمات خاصة سُميت "الوداديات" » ال كانت مهمتها الرمية توفير الدعم 
للمهاحرين أنفسهم؛ ولكن مهمتها غير الرسممية كانت حشد الدعم لأوطافها أو 
نباطة 'تعقيع أنشطة الواهدن الاير 

وم 5 البلدان ا في إقامة الوداديات بالخارج للمهاجرين فحسب؛ 
بل - أيضًا - أقاموا إدارات خاصة لمتابعة أوضاعهم, فتونس أول من أقام "ديوان 
التونسيين بالخارج" سنة 1988»: وسار المغرب على خطاهاء ليقيم بعد عامين 
"مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج". وفي 1992 أقامت الحكومة 
الجزائرية "لحنة الشؤون الخارجية والحالية الجزائرية في الخارج". 

وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة» دخلت العلاقات بين البلدان المغاربية 
و"المهاجرين" من أراضيها إطارًا مُؤْسّسياء فأقيمت وزارات» كما هي الحال ف 
المغرب؛ إذ توجد وزارة مكلفة بالحالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي الجزائرء 
يُشرف وزارة التضامن القومي والأسرة منذ 1970 على "الحالية الوطنية بالخارج"؛ 
كما توحد في تونسء منذ 2007» وزارة الشؤون الاحتماعية والتضامن والتونسيين 
بايث أما ليبيا فليس لديها وزير مسؤول عن المهاجرين الليبيين؛ لأنهم يمثنلون 
جزءا ضعيلاً للغاية من إجمالي عد المهاجرين المتحدرين من المغرب العربي في 
الاتحاد الأوروبي. 


(1) له عونظ عط :كأمممعتنسط أطععطع د81 1ه كنطها5 عستعمقطن عط“ تأعقطء811 رعترللهن 
.11 /1/12100111]5,1813/13 160016]كم1 أقدط 141001 ,”0:3م5د1نآ عطا 
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خلاصة 

ركز هذا الفصل على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية منذ 
7 إلى الآن؛ موضحًا ما أولته الجماعة الأوروبية من أهمية لهذه المنطقة؛ ومن 
خلال إبرام اتفاقيات عديدة؛ سواء كانت اتفاقيات تعاون أم ارتباط أم شراكة؛ لم 
ينفلك الاتحاد الأوروبي يسعى بلا كلل لدعم ما يربطه من أواصر مع البلدان 
المغاربية الخمسة وزيادة ما بينهما من علاقات تحارية. 

ولقد أبرز الدليل الذي ورد مجدّدا في هذا الفصل مدى اتساع الفحوة بين 
التوقع والإنحاز الي تُميّز سياسات الاتحاد الأوروبية المتعاقبة إزاء شمالي إفريقيا؛ فلم 
تنتهض الاقتصادات المغاربية نهوضًا ا ولا سرك الهوّة الاقتصادية بين 
المنطقتين. 

قَلِم أحفقت إِذًَا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و البلدان المغاربية؟ أولاً: 
ليس من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي لم تكن تنقصه رؤية استراتيجية؛ فالاتحاد 
الأوروبي إذ نظر إلى البلدان المغاربية بناء على ما تعاني من "عدم استقرار" 
و"هجرة غير نظامية"؛ فإنه لم يدرك أن مستقبله يكمن - إلى حد كبير - في 
جنوبيه؛ بل إن مفهوم التنمية المشتركة ذاته» الذي تكرّر ذكره في المستندات 
الرسمية» بقي سطحيًا وخطابا؛ِ ذلك أن سياسات الاتحاد الأوروبي افتقفرت 
للعمق وروح الإصرار» وما فتكت تسعى لتحقيق أهداف بحارية وأمنية؛ فضلاً عن 
أن استحواذ هاجس الحجرة غير النظامية على الاتحاد الأوروبي وزيادة تركيزه 
علل امسائل الحوية" فلل مرو مصداقية أعدافه اأعلنة لتخريل التوييط إل تسر 
يُوحّد بدلاً من حاجز يفصل. 

ا 0 
الأوروبي؛ إذ لا يتعدّى إجمالي التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة 
9 مليار يورو وإن كان الاتحاد الأوروبي يسجل عجرًا دائمًا في تحارته مع 
البلدان المغاربية بسبب واردات الطاقة من ليبيا والجزائر؛ فبمساعدة البلدان المغاربية 
في تنويع اقتصاداتها والارتقاء على سلسلة القيمة وحثها على النهوض بالتكامل 
الإقليمي» لن يحوّل الاتحاد الأوروبي البلدان المغاربية إلى "سوق ناشكة" فحسب؛ 
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بل سيزيد كذلك من التجارة ف السلع والخدمات وِيُعرّرز من دوره محركًا حقيقيا 
للنمو. 

واليوم يوجد 8 ملايين مهاجر ومغترب عربي ف الدول الثماني والعشرين 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» ينحدر ثلثاهم من أصول مغاربية؛ وينبغي ألا يشعر 
هؤلاء "بالغربة" ف البلاد الي يقيمون فيهاء وألا يرى البعض أنهم يشكلون "مصدرًا 
للإزعاج" أو "تحديًا للأمن" أو "تمديدًا للهوية الأوروبية"؛ بل إن اندماجهم في 
امختمع سيحسن من صورة الاتحاد الأوروبي في البلدان المغاربية وفي العالم 
العربي بأكمله؛ كما ينبغي تشجيع زيادة الحجرة الدائرية في المتوسط من أحل 
اكتساب الكفاءات بدلا من استنزافهاء ولكي يقود المغتربون العرب الانطلاقة 
الاقتصادية في أوطافهم. 

بيد أنه على الرغم ما شان موقف الاتحاد الأوروبي من نقائصء فإنه ليس 

من الحكمة تقليل حجم المسؤولية الملقاة على عاتق البلدان المغاربية؛ إذ أخفقت في 

تحديد عملية لتكامل فيما بينهاء واستجابت بفتور وتلكؤ حيال الإصلاح السياسي 
والاقتصادي الحقية ؛؟ بل كانت عليها التزامات داخل أراضيها تتمثل في محاربة 
المحسوبية والقيناك: فضلاً عن الانخراط في إصلاحات عميقة على - جميع المستويات؛ 
لهذا يجب أن تتوقف عن تحميل الاتحاد الأوروبي وزّر إخفاقاتها. 
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الفصل الرابع 
الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 


من 1981 إلى 2014: 
جيران متباعدون وشركاء حميمون 
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على الرغم من أن النفط اكتّشف للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية 
وسائر دول الخليج في النصف الأول من القرن الماضي» فقد ظلت المنطقة - ح 
أزمة النفط الأولى سنة 1973 على الأقل - أرضًا يجهلها 1 الأوروبيين» عدا 
بريطانيا العظمى الي هيمنت على المنطقة منذ القرن التاسع عشرء فقد كانت ملمة 
إنامًا عامًا بالواقع الاحتماعي والعلاقات السياسية المتشابكة بالمنطقة. 

استفادت منطقة الخليج من "أزمة النفط" الأولى سنة 1973 ال وضعتها 
على خارطة العالم موردًا للطاقة ومستثمرًا عاليًا وجعلت منها مساحة ذات أهمية 
عوشانيةزازرة» و1 يكن علس العارن ليحي قد اقيم اذاه »يوون 3 فلم 
تكن ثمة علاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج على مستوى 
الجماعات» كما استّبعدت منطقة الخليج من السياسة المتوسطية العالمية» الي دشنت 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1972؛ بيد أنه عندما بد اًالحوار 
الأوروعربي ف أواخر 1974 تطبيقًا للدبلوماسية متعددة الأطراف» شاركت فيه 
دول الخليج؛ بل أذَّت دورًا بارزًا في تطويره. 

وف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات» توالت على المنطقة أحداث جسام» من 
أبرزها استيلاء صدام حسين على السلطة في العراق 1979 وسقوط شاه إيران في 
9ه والحرب بين العراق وإيران» الي بدأت في عام 1980؛ وقدأحذت هذه 
الأحداث منطقة الخليج على حين بغتة» وجعلتها عرضة للتهديدات الخارحية وف 
حضم هذه الأحداث؛ أقيم مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار 1981 ليس بحسبانه 
"دافعًا للنمو الاقتصادي" بقدر ما كان "ترتيبًا أمنيّ" بين البلدين "المتفقة فكريًا"00, 
(1) 4صة ودعنهاد كلب يعالقسك عط :اأعصنه0 صم نخهجعم000 0011 ع1“ :لال بلقهبن]" 

017 77 (.كله) عاعنا8ظ .لا معطمع)5 بموءهحنآ .ا وعاأعقطن) صز ,”ممم لغواع] عنوأورعامآ1 


0 سآ ,مع801110 روطقعط15[طناظ تعممعتا عممبزط) ,نونسميعء3 [وذه|0) وه ,نزو 1712 
.7 .م ,(1991 
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أقيم مجلس التعاون الخليجي حينما تعثر الحوار الأوروعربي» بسبب ما آلت 
إليه اتفاقية كامب ديفيد الي أبرمت سنة 1979 من انقسامات داخلية بين البللدان 
العربية؛ لذا شعرت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بضرورة بدء مفاوضات مع مجلس 
التعاون الخليجي من أجل تنفيذ اتفاقية تعاون اقتصادي؛ غير أن الأوروبيين انشغلوا 
في بداية الثمانينات بأمور أكثر إِلحاحّاء كالتوسع الثاني الذي ضم اليونان في 1981» 
والتوسع الثالث الذي ضم كلا من البرتغال وإسبانيا في 1986» وإعادة تشكيل 
البنية المؤسسية للجماعة الاقتصادية الأوروبية الي أصبحت الاتحاد الأوروبيء 
ويهذا تحولت السوق المشتركة إلى سوق موحدة. 
وحين توثقت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليحي في 
أواخر الثمانينات» تسارعت وتيرة المفاوضات»؛ مفضية إلى توقيع اتفاقية تعاون بين 
الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي في عام 1988؛ ومنذ ذلك الحين» اتفق 
الجانبان على إكمال مرحلة التعاون الأولى .بمرحلة تعاون ثانية للتوصل إلى اتفاقية 
تحازة حرق غير أن ثلاثة وعشرين ملسا مشعركاء كان آخرها فق النامة» البحرين» 
في 30 من يونيو/حزيران سنة 2013» لم تكن كافية للتوصل إلى تلك الاتفاقية؛ ومن 
نّم فإن هذا الفصل يرمي إلى تحقيق هدفين: 
1. عرض تحليل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون الخليجي 
بأثر رحعي من 1981 إلى 2013. 
2. رَسّم مسار عمل جديد لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس 
التعاون الخليجي؛ ولا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية الإقليمية 
والعالمية. 
ويفترض الفصل أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبمجحلس التعاون الخليجي 
وإن كانت قد انطلقتء فإهُا وئيدة الخطى» وأن من مصلحة المنطقتين البدء في 
مسار عمل جديد ينبيئ على الشراكة الاستراتيجية» وهو ما بات مُلحًا بعدما 
شهدت المنطقة العربية منذ 2011 من تغيرات جسيمة» كان أبرزها اندلاع 
الاضطرابات في مصرء ونشوب الحرب في سورياء وعدم الاستقرار في العراق» 
والفوضى في اليمن» ومواصلة الاحتلال اليهودي للأراضي الفلسطينية» والتهديدات 
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المستمرة من الجهات الفاعلة غير العربية في المنطقة» كإيران» ولاسيما أن جميع هذه 
التغيرات تزامنت مع الانسحاب الواضح للسياسة الخارجية للولايات المتحدة من 
المشهدء واضمحلال صورتًّا بوصفها "موفر الأمن" في منطقة الخليج. 
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المبحث الأول 


تحليل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
ومجلس التعاون الخليجي 
بأثر رجعي من 1981 إلى 2013 


مجلس التعاون الخليجي 


باتت منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية» في أواحر سبعينات القرن العشرين 


وأوائل ثمانيناته» مسرحًا للتوترات المتصاعدة(!): 


(10 


أ- سقوط شاه إيران في أعقاب الثورة الإيرانية الى تزعمها الخميئ في 


يناي ر/كانون الثاني 1979. 

ب- توقيع "معاهدة صداقة" بين اليمن الجنوبي والاتحاد السوفيي في 
أكتوب ر/تشرين الأول 1979» وذلك في تحدٌ علي للملكة العربية 
السعودية. 

ج- قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الخليج باستثناء عمان» بعد 
9 وما ساد دول الخليج إثْر هذا من الشعور بالضعف والتعرض 
للحطر. 

د- المحجوم على المسجد الحرام في مكة فيما بين 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 
و3 من ديسمبر/كانون الأول 1979. 


لمزيد من التفاصيل حول السياق السياسي والجيوسياسي في هذه الفترة» انظر: 
مجموعة من المؤلفين» الخليج في سياق استراتيجي متغيرء (مركز الجزيرة للدراسات» 
الدوحة» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» طّ [1؛ 2014). 
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ه- التدخل السوفيي في أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول 1979. 

و- اندلاع حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في سبتمير/أيلول 1980. 

وقد تمخض عن هذه الأحداث وتداعياتها شعور هائل بالقلق في جميع دول 
الخليج”)؛ وفي ظل هذا المناخ من عدم الاستقرار» انعقدت القمة الأولى لأمراء دول 
الخليج وملوكها في 25 من مايو/أيار 1981» الي قرروا فيهاء في 26 من مايو/أيار, 
إقامة مجلس التعاون الخليجي. 

ومنذ إرساء اللبنات الأولى للمجلس» كانت دول الخليج الست تسعى لإبرازه 
في صورة مجموعة اقتصادية إقليمية وليس في صورة ائتلاف أميئء؛ تفاديًا لانتقادات 
سائر البلدان العربية» أو دفعًا لردود الفعل الإيرانية السلبية» وقد زادت المعحاوف 
بالتأكيد من القوى التخريبية وما ستلقي به من ظلال على المنطقة بعد "القورة 
الإيرانية الإسلامية" واندلاع الحرب بين إيران والعراق» وهو ما ش كل الحافز 
الرئيس لاتحاد دول الخليج©2؛ لقد كانت إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا وليس 
افتراضيًا لدول الخليج» فالزعماء الإيرانيون الجدد لم يخفوا نواياهم العدائية؛ إذ أعلنوا 
ماه أن جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث الصغيرة امحتلة ستظل خاضعة 
للسيطرة الإيرانية» وأن منطقة الخليج نفسها ستُسمّى "الخليج الفارسي". وليس 
"الخليج العربي"» أو زعا حلت العر بحن العاريت + وهر إصران يانه مكار قلقء 

على أن الأمور ازدادت سوءا .بمجيء صدام حسينء الزعيم العراقي الجديدء 
الذي لم يقل إصرارًا عن إيران» فما إن أحكم الخناق على العراق» حت بدا 
يستقطب دعم سائر البلدان العربية المحاورة» لملء "الفراغ الأمئ في المنطقة"» بعد 
تنحية مصر من النظام الإقليمي العربي في أعقاب إبرامها اتفاقية سلام منفصلة مع 
إسرائيل في 26 من مارس/آذار 1979. 

وعليه فقد كان من الطبيعي أن تغدو المسألة الأمنية الحافز الرئيس للتعاون بين 
دول الخليج» وهذا ما ميّر تحربة مجلس التعاون الخليبحيء بوصفه منظمة دون 
(1) مه عمتسعسرط أدسمنوه8 باحدظ ©041ئط عن ا عونلاه :1 رصقاد .1( املح 

.1981 .011لا بجع[ رقعععة؟) ,نو طلاعء5 «درعاوء 1[ 


 )2(‏ 15آن0 +10 ععتمء0)) ,لم1 طمجل 116 فته كرابن طوع4 736 (.لع) .8.1 ,مسمحطلمم 
.(1988 ,رصساعا] همعن ,تعاأعبرظ 01 باأووع 17 لملا رو001اك 
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إقليمية» من تحربة المشروع الأوروبيء فالأول كان بمنزلة ميئاق أمينْ؛ يعضد 
التكامل الاقتصاديء أما الأخير» فقد كان يقوم على تكامل اقتصاديء ثم تحرك 
تدرغاغو قلق سباسياك أمية و أبحنيه حطدر كة: 

أما عن مسألة العضوية» فلم تأل دول الخليج جهدًا في التوضيح لسائر البلدان 
العربية» ولاسيما العراق واليمن؛ أن الدعوة ستوجه إليهم في الوقت المناسب» 
للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي, غير أنه من الواضح أن الدول الست 
الأعضاء الموَّسّسة أرادت أن يُعضَّد بعضها بعضاء على الأقل في المستقبل القريب. 

وف هذا العام نفسه 1981, أنتجت دول الخليج 14.5 ملايين برميل نفط في 
اليوم» أي: 9023.5 من إجمالي الإنتاج العالمي» وما يربو على 9052 من إجمالي إنتاج 
الأوبك وصدّرت 13.4 ملايين برميل نفط في اليوم» وكان متوسط سعر البرميل 
2 دولارًا. 


أوروبا ومجلس التعاون الخليجي 


بعد تعثر الحوار الأوروبي - العربيء استشعرت الجماعة الأوروبية 
وجحوب إقامة روابط رسمية مع دول الخليج العربيء وقد مهّد بجلس التعاون 
الخليجي لإعادة العلاقات الودية» نظرًا إلى التفاعل الاقتصادي المكثف بين الحانبين؛ 
ومن الواضح أن الغرض من مصالح الجماعة الأوروبية المكتسبة في المنطقة ضمان 
الوصول إلى النفطء وألا تقع إمدادات النفط ف أيدي الأعداء أو أن تتوقف؛ ففي 
عام 1981 كان ما يزيد عن 9070 من واردات الجماعة الاقتصادية الأوروبية من 
دول الخليج العربيء وهو ما زاد من أهمية منطقة الخليج لدى أوروبا؛ ولا غرو 
إذن أن حاول الوزراء الأوروبيون» ف أعقاب اضطرابات 21979 فتح حوار مسع 
دول الخليج لتفادي ما قد ينتج من عراقيل في الدول الي تمم الأوروبيين» تُوَوّلَ إلى 
قفزات غير متوقعة في أسعار النفط أو تقلبات في أسعار توصيله. وركان هانس 
ديتريش جينشرء وزير الخارجية الألماني» في خطاب ألقاه في بداية 1980؛ الداعي 
الرئيس لهذا الحوار المفتوح. أما على مستوى الجماعة الأوروبية» فقد ساد شعور 
بأن الوقت قد حان للخروج من إطار الاتفاقيات ال تُبرم بين الدول الأعضاء في 
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الجماعة الأوروبية وكل دولة من دول الخليج على حدة؛ ومحاولة توثيق عرى 
العلاقات مع دول الخليج من خلال تنسيق الاتفاقيات على مستوى الجماعة 
الأوروبية» فلا يمكن تفادي التنافس العقيم فيما بين الدول الأعضاء في الجماعة 
الأوروبية» أو حي بين دول الخليج العربي نفسهاء إلا من خلال إبرام الاتفاقيات 
متعدّدة الأطراف. 

وبالفعل» شهدت أواخر سبعينات القرن العشرين تنافسًا غير مسبوق بين 
الدول الأوروبية لإبرام اتفاقيات ثنائية لتقدتم التجارة في مقابل النفط مع دول 
الخليج؛ إذ كانت كل دولة من الدول الأوروبية تسعى لتدوير أموافها بزيادة 
صادراتها من خلال التفاوض المباشر» ولا شك أن المملكة المتحدة كانت الأكثر 
خبرة بالشأن الخليجي؛ إذ لم يكن لأي من الدول الأوروبية الإحدى عشرة 
الأعضاء من "طول التواصل التاريخي وعمقه في منطقة الخليج مثل ما كان للملكة 
اللتحدة””1©؛ لذا فلا غرو إِنْ لم تتحمس المملكة المتحدة حماسة غيرها من الدول 
إزاء تطبيع السياسات بالطابع الأوروبي في منطقة تعد "الساحة الخلفية لما" 
و"محميتها التاريخية". 

وفي عام 1981» بلغت صادرات الجماعة الاقتصادية الأوروبية إلى دول الخليج 
العربي وحده نحو 9049 من صادراتا إلى العالم العربي أجمع وكانت 
الصادرات إلى السعودية وحدها تمثل 9023 من إحمالي الصادرات. 

ولم تتوقف جاذبية دول الخليج على كوفا منتجة للنفط وسوقًا للصادرات 
فحسب؛ بل - أيضًا - على ما يتوافر لديها من مبالغ طائلة من فائض رأس مال 
الخليج» وكانت تبحث عن استثمارات آمنة؛ لذا فكان شغل الدول الأوروبية 
الشاغل إعادة تدوير هذه الأموال على المدى الطويل» من أجل تعويض العجز الذي 
تكابده اقتصادامًا. 

وهذه الأسباب أبدت الجماعة الأوروبية اهتمامًا بالا ولاسيما في بداية 
الثمانينات» بإبرام اتفاقية مع دول الخليج تكفل .موحبها إمدادات النفط» وتتمكن 
(1) بكاعنا8 بمهعوط هذ ,'عان0 غطا لهة بكتمتصسصم مدعممسس8 عط“ :متاتطه ,كمتطمع 

.24 .7 بنأك .مه 
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من الوصول إلى أسواق الخليج» وتضع إجراءات تحكم إعادة تدوير فوائض عوائد 
النفط بسلاسة» وتحلى هذا في تزايد إدراك أهمية الخليج واستشعار الاتحاد 
الأوروبي بالحاجة الماسّة لزيادة التوافق في المصالح والاهتمامات. 


الطريق الطويل نحو اتفاقية التعاون سنة 1988 

لقد تغير المشهد الاقتصادي لدول الخليج تغيرًا جذريًا منذ 1982 وح توقيع 
اتفاقية التعاون سنة 1988؛ فلقد انخفضت عوائد النفط إلى النصفء إثر الصدمة 
المعاكسة في أسعار النفط في 1982» ولاسيما في 1985» كما انخفضت المصروفات 
الحكومية» 5007 الحكومات على تقليل الاحتياطي الخارجي لتمويل العجزء 
وشهدت بلدان الخليج قاطبة مرحلة انتقالية عسيرة» اه المدفوعات 

والميزانيات الحكومية إلى عجز في الميزانيات» فعاشت أيامًا عجافا من بعد أيام 

عات 

وفي عام 1985»: سجلت دول مجلس التعاون الخليجي إجماللي عجز في الميزان 
العام نحو 4.3 مليار دولار» لتشهد هبوطًا حاداء بعد أن كان لديها فائض يربو 
على 66.5 مليار في 1981, وانخفض إجمالي واردات مجلس التعاون الخليجي من 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية بنسبة 9623 من 1983 إلى 1985.» أما المملكة العربية 
السعودية» وهي أكبر سوق مستهلكة ف المنطقة» فقد سجّلت هبوطًا بنسبة 9040 
في وارداتها من الشركاء التجاريين الرئيسيين(!) 

غير أن مع فاية 1985» 5 اا الرسمي لدول الخليج المستئثمر في 
الخارج مبلغ 0 مليار دولار2 '» استُثمر منها 9040 في أوروباء في صورة ودائع 
مصرفية أو أسهم صناعية؛ أو في العقارات والسندات الحكومية. 

وحين اقتّرح الحوار بين الدماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج. في 
بداية ثمانينات القرن العشرين» كانت دول الخليج في ذروة قوتما الاقتصادية» 


(1) للاطلاع على تحليل اقتصادي لاقتصادات الخليج في ثمانينات القرن العشرين انظر: 
.(1988 ,لمآ رضه[لاتطتعة]/8) ,ه11ةكدنه17 جا 7105متمعط إأية) 776 :1] ددجم 
(2) ,عناودعآ طوعخ عطا ما أزممع8 رأوء'11 عغط) صل نوعمه814 طوعى تممقطعز8 ,تعلفط] 
.(1986 ,كتسن1) 
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وكان أول من أيّد فكرة فتح حوار مع دول الخليج وزيرٌ الخارجية الألماني؛ السيد 
جينشر» في احتماع انعقد في بر وكسل في 15 من يناير/كانون الثاني 1980؛ قبل 
تأسيس بحلس التعاون الخليجي» وقد وافق مجلس الوزراء الأوروبي على المقترح 
الألماني في 5 من فبراير/شباط 1980» وطلب من المفوضية استطلاع رأي دول 
الخليج الست والعراق بصدد "احتمالات المضي قدمًا لتنفيذ مبادرة الجماعة 
الأوروبية". 
وبعد إناء ممثلي المفوضية للمحادثات الاستطلاعية في دول الخليج» قرر المخلس 
الأوروبي متابعة الحوار في سبتمبر/أيلول 1980» أما الفرنسيون فلم يكونوا 
مرحبين بالأمرء معللين ذلك بأن إطارًا للحوار موحود أصلاًء وهو الحوار 
الأوروعربيء وأنه لا داعي للتكرار”'"» ذلك ف حين أن دول الخليج نفسهاء 
العراق والكويت والمملكة العربية السعودية» كانت تزعم أن الحوار بين الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج إنما يسعى إلى الحصول على النفطء ولا ينبع من 
رؤية استراتيجية تشمل القضايا طويلة الأحل وقصيرة الأحلء بَلّهَ الأبعاد السياسية 
والاقتصادية» كما أكدوا أنهم يفضلون تنمية علاقاتم من خلال الحوار 
الأوروعربي. 
وعليه فقد أرجئت مبادرة الحوار إلى حين؛ ولكن ما لبث أن قرّر المجلس 
الأوروبي في سبتمبر/أيلول 1981» بعد تأسيس بحلس التعاون الخليبحجيء. بدء 
امحادثات الأولية مع الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي لتقييم التعاون المقتترح؛ 
ومن نم تبَادَلَ الحانبان الزيارات؛ إذ زار السيد عبد الله يعقوب بشارة:» الأمين 
العام مجلس التعاون الخليجي المقار الأوروبية ف يونيو/حزيران 1982 وزار ممثلو 
الجانب الأوروبي المملكة العربية السعودية في مارس/آذار 1983؛ وتلت المحادثات 
الاستقصائية مجموعة أخرى من الاجتماعات الي كان هدفها بدء المباحثات الرسمية 
بصدد اتفاقية تعاون بين المنطقتين؛ ومن نّم انعقد الاحتماع الأول» على المستوى 
الوزاري» في 14 من أكتوبر/تشرين الأول 1985 في لوكسمبرج؛ وأكد ممثلون من 
 )1(‏ بك .هه ,نمه سماصط عطععلامع مز فياك 4 :كصمتاماعم طمرط-وسظ :11 ,لوول 
185 .م 
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الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج في البيان الختامي المشترك عزمهم المضي 
قدمّا في الحوار الذي كان من المفترض أن يكون مكملاً للحوار الأوروعربي 
وليس بديلا له» وتدارسوا نطاق الاتفاقية المقترحة. 

وف هذه الأثناء» طلب البرلمان الأوروبي من السيد كوستانزو أن يعد 
تقريرًا عن العلاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والخليج» وقد نوقش 
هذا التقرير من 19 إلى 20 من فبراير/شباط 1987؛ ثم أقر البرلان قرارًا بصدد 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومجلس التعاون 
الخليجي. 

وبعد ذلكء في 23 من يونيو/حزيران 1987» انعقد في بروكسل اجتماع 
وزاري ثان» بضوء أحضر من البرلمان؛ وبعد سنة وقع كل من السيد جينشرء رئيس 
امحلس» وكلود شيسونء المفوضء من الجانب الأوروبي. والأمير سعود الفيصل» 
وزير الخارجية السعوديء وعبد الله بشارة» الأمين العام مجلس التعاون الخليبحيء 
على اتفاقية التعاون» ف 15 من يونيو/حزيران 1988. 

وكان من شأن هذه الاتفاقية أن تحدد العلاقة التعاقدية بين الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ غطت طيفًا واسعًا من المواضيع» 
كالتعاون الاقتصادي, والزراعة» والثروة السمكية» والصناعة» والطاقة» والعلوم. 
والتقنية» والاستثمار» والبيئة» والتجارة؛ ولكنها مع ذلك لم تحل المسألة الأساسية 
الي كانت مثار الخلاف في جميع التعاملات بين الجماعة 0 الأوروبية 
مجلس التعاون الخليجي» وهي صادرات الخليج من البتروكيمياويات!!) 

كان من المفترض أن تكون الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون 
الخليجي سنة 1988 الخطوة الأولى في العلاقات بين المجموعتين» والسبيل للتوصل 
إلى اتفاقية تحارة حرة؛ ولكن الرياح أتت .ما لا تشتهي السفن» فحالت عقبات 
كثيرة دون التوصل إلى اتفاق بين الحانبين. 


 )1(‏ ,كامماكاط كع«تومعاموط كعك :001/6 ناك كعطهوع4 تروط كء] أه عورملا ' را :8 ,تعلق طكا 
.(1994 ,وامه0-8ناو1اطن10-8ننم0ن0)) 
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العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
من 1988 إلى 1995: البيانات الختامية الأول للمجالس المشتركة 

على صعيد المؤوسسات؛ نصّت الاتفاقية ال أبرمت بين الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية ودول الخليج سنة 1988» على إقامة مجلس مشترك كان من المفترض أن 
يجتمع سنويًا لمتابعة تنفيذهاء وبالفعل انعقد أول اجتماع وزاري سنة 1990» قبل 
خضبية كيد من احتلال الجيش العراقي لإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون 
الخليجي احتلالاً عسكريًاء ثم انعقدت خمسة احتماعات وزارية في السنوات 
امس اللاحقة 1 

- مسقط: 17 من مارس/آذار 1990. 

- لوكسمبورج: 17 من مايو/أيار 1991. 

- الكويت: مايو/أيار 1992. 

- بر وكسل: 16 من مايو/أيار 1993. 

- الرياض: 8 من ماي و/أيار 4. 

وقد خصصت بس فقرات البيان الأول الصادر في مارس/آذار 1990 للصراع 
العربي - 5 والوضع المأساوي في لبنان» والأزمة العراقية - الإيرانية» 
وشدّد البيان على أن تظل اتفاقية ة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج 
"ذات صبغة مكملة"؛ وألا تكون "بديلاً للحوار الأوروعر بي" أما عن مسائل 
الطاقة وقضية صادرات الخليج من البتر وكيمياويات الشائكة» فقد طَُوًوا عنها 

كشحًا ولم يحدثوا ها ذكرًا. 

تلا البيان المشترك الثاني حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت سنة 1991. 

وقد خُصّصت فقرات أربعٌ من فقراته الست عشرة للغزو العراقي» والكارثة 
البيئية في منطقة الخليج» وانحنة ال يكابدها السكان المدنيون في مالي العراق 
وجنوبيه» و"إعادة تأسيس القانون الدولي الذي انتهكته العراق"», بيد أن الوزراء 
اعتبروا أن "الصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية سببان جذريان 


(1) .لهمظ 541 (95) مم60 
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أيضًا لعدم الاستقرار في المنطقة": وقد حص بالذكر "الدور المهم" الذي تلعبه إيران 
ف استقرار المنطقة» و"التعاون في المستقبل" بين مجلس التعاون الخليبحي وسوريا 
ومصر". الى عادت في أواخر الثمانينات إلى حظيرة النظام العربي. 

وعلى الصعيد الاقتصادي؛ شدّد البيان على أهمية وجود "بيئة مناسبة لتشجيع 
الاستثمارات وحمايتها"» وعلى ضرورة تضافر الجهود لزيادة التعاون الإقليمي. 

أما البيان الثالث الصادر في الكويت في 16 من مايو/أيار 21992 فقد كانت 
فقراته الإحدى والعشرون أهم من سابقيه؛ إذ شدّد الوزراء» بعد إعرابهم عن 
رضاهم باستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج» على أهمية التعاون في ببحجال 
الطاقة وحماية البيئة والتحديث الصناعي وسائر المجحالات» كالاستثمار والمشاريع 
المشتركة والعلوم والتقنية» وتطوير المعايير والموارد البشرية. وكانت هذه هي المرة 
الأولى الي تار فيها مسألة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون» وهو ما حيّر دول مجلس 
التعاون الخليجي الي طفقت "تتساءل عن مدى فعالية ضريبة الطاقة أو الكربون 
المقترحة في الحد من الانبعاثات» وتشير إلى أن المجتمع أرهقته ضرائب النفط 
بالفعل" . 

وقد تصدّرت قضية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البيان الرابع الصادر في 
بر وكسلء في مايو/أيار 1993» وطلما حاول الجانب الأوروبي طمأنة دول الخليج 
أن ضريبة الطاقة/الكربون "لن يكون للا أثر تمييزي على النفط. وأن تطبيق هذه 
الضريبة سيتوقف على ما ستتخذه سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية من تدابير مماثلة". 

ولأول مرة» تم التطرّق إلى مسألة "التحارة الحرة"؛ إذ رحب الوزراء 
باستكمال المباحثات في هذا الصدد؛ أما سائر الفقرات ف البيان فقد تناولت 
القضايا السياسية» كالالتزام ب "الوحدة وسلامة الأراضي وسيادة العراق"» 
و"معاناة الشعب العراقي بأكمله الي يتحمل مسؤوليتها النظام العراقي وحده", 
والنزاع بين إيران والإمارات العربية المتحدة» ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة 
الكيمياوية» وعملية السلام في الشرق الأوسطء والمستوطنات الإسرائيلية» وتدهور 
الوضع في الأراضي امحتلة؛ كما شدّد الوزراء على عزمهم المضي قدمّا من أجل 
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"الإسهام في استقرار العالم العربيء ومنه المنطقة المغاربية» وتنميته المستدامة". 
كما كانت هذه أول مرة يرد فيها ذكر المنطقة المغاربية في اجتماعات الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي؛ وإنما كان ذكرها مقبولاً لأن الاتحاد 
الأوروبي ناقش» قبل بضع شهور فٍ 1992 »العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب العربي في المجلس الأوروبي بلشبونة. 

على أن منطقة أخرى استحوذت على اهتمام الوزراء وهي البوسنة والحرسك؛ 
إذ أثارت "الهجمات الوحشية على سربرنيتشا" حفيظة الدول الإسلامية ودول 
الخليج. 

وأشار بيان الرياض الصادر في 8 من مايو/أيار 1994» إلى تقرير المجموعة الي 
شكلت لغرض النظر في مسائل مترابطة بصدد الطاقة والبيئة؛ بموجب قرار املس 
المشترك» وقد رحب الوزراء بمقترح لبرنامج» يُنفذ على مدار ثلاث سنوات» لغرض 
التعاون بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الأوروبية المعنية 
بالمعايير» مُعْربين عن رضاهم ببرنامج "تدريب العاملين مصالح الجمازك في دول 
بجلس كارن الخليجي” المقترح تنفيذه على مدار سنتين. 

وكانت تلك هي المرة الأولى ال تُناقش فيها قضية حقوق الإنسان؛ وبينما 
أشار وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنوع أنظمة القيم» "فقد انضموا إلى 
وزراء الجماعة الأوروبية ف التشديد على استمرار التزامهم بالنهوض بحقوق 
الإنسان". أما على الصعيد السياسي» فقد أشار الوزراء بقلق بالغ إلى إصرار العراق 
على عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة» مدركين حق دول الخليج 
في الحصول على الوسائل الي تمكنها من الدفاع عن نفسهاء ومشدّدين على 
"معارضتهم التامّة للارهاب بجميع أشكاله" و"للأنشطة التخريبية في جميع البلدان" 
وأثنوا كذلك على شجاعة "الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين وقعوا على 
إعلان المبادئ التاريخي في واشنطن في 13 من سبتمبر/أيلول 1993". وأبرزوا أهمية 
تحقيق تقدّم مهم في سائر المفاوضات الثنائية» "ولاسيما على الصعيد السوري"". 
كما أعربوا عن قلقهم إزاء نشوب الأعمال العدائية في اليمن» ورحّبوا باتفاقية 
لتأسيس اتحاد المسلمين في كرواتيا. 

2230 


اجتماع غرناطة في 20 من يوليو/تموز 1995: تقييم الإنجاز المُحقق 
في التعاون بين الجماعة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي 

على الرغم من خمسة اجتماعات عقدها المجلس المشترك» فقد جاءت النتائج 

الملموسة ال تمخضت عنها اتفاقية التعاون متثاقلة» واقتصرت على: 

أ- عقد عدد من اجتماعات المجموعة العاملة في محال الطاقة» وندوة الطاقة 
بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي في مسقط في 
إبريل/نيسان 1994.» والتقرير المشترك الذي أعدته المجحموعة المؤقتة 
بتكليف من الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي بصدد قضايا 
مترابطة عن الطاقة والبيئة. 

ب- المؤتمرات الصناعية للاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون الخليجي؛ الي 
انعقدت ف غرناطة 1990» والدوحة 1992 ومسقط 1995. 

ج- التعاون ف مجحالات المعايير اللجدمركية. 

د- مفاوضات التجارة الحرة» الى طلما أفسدتها ضريبة الطاقة/الكربون 
وقضية البتر و كيمياويات. 

ومن نُمّ فعلى الرغم من تدشين اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبحلس 

التعاون الخليجيء فإِهها كانت منخفضة الوتيرة؛ لذا تأجل اجتماع المحلس الوزاري 
المشترك للمجلس الذي كان مقررًا عقده في 1995 ليحل محله أول اجتماع وزاري 
لترويكا بحلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبيء الذي انعقد في غرناطة في 20 
من يوليو/تموز 1995.» لتقييم الإنحازات السابقة ولتحفيز التعاون بينهماء من خلال 
التوصيات التالية: 

أ- توطيد الحوار السياسي. 

ب- اقتراح حلول لاستئناف المباحثات المتعثرة بشأن التجارة الحرة. 

ج- النهوض بالمعرفة والتفاهم المتبادلين. 

وقد صدّق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وبمجحلس التعاون الخليجي على 

هذه التوصيات ف اجتماع انعقد في نيويورك قْ 29 من سبتمبر/أيلول 1995» وبعد 
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أقل من شهرين» قدّمت المفوضية للمجلس بيانًا يراحع توصيات غرناطة وبمهقد 
لتنفيذها بنجاح» وكان عنوان البيان الذي صدر في 22 من نوفمبر/تشرين الشاني 
5 أي: قبل حمسة أيام فقط من المؤتمر الأورومتوسطي في برشلونة: "تحمسين 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي"20. 
ذكر البيان بأهمية مجلس التعاون الخليجي للاتحاد الأوروبي والعكس؛ 
وبنهاية عام 1994؛ أضحى محلس التعاون الخليجي خامس أكبر سوق لصادرات 
الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة واليابان ووسط أوروبا وشرقها واتحاد 
دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارًا باسم آسيان 4518411. 
' وقد وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس 
التعاون الخليجي إلى 30 مليار إيكوء وهو اسم العملة الي سبقت اليورو» ووصلت 
صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 19.3 مليار» وكان فائض تحارة الاتحاد 
الأوروبي 7.9 مليار. وبما أن النفط لم يزل يمثل 9045 من استهلاك الطاقة في 
الاتحاد الأوروبيء فكانت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأهم والوحيد 
لواردات النفط في الاتحاد الأوروبي؛ إذ كانت تمثل 9023.7. 
كما أن الاتحاد الأوروبي كان في نظر دول الخليج» في عام 1994, ثاني 
أهم سوقء فقد كان الاتحاد الأوروبي يحصل على 015؟ من صادرات دول 
مجلس التعاون الخليجي من النفط. فضلاً عن كفل كبير من صادرات مجلس التعاون 
الخليجي من منتجات النفط المكرر والمنتجات البتروكيمياوية والألومنيوم. ومن 
ناحية أخرى» كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر 
أحنبي في دول بحلس التعاون الخليجيء بعد الولايات المتحدة الأميركية؛ 
والوجهة الثانية لاستثمارات مجلس التعاون الخليجي الخارجية. 
وبعد أن شدّد البيان الصادر عن المفوضية على الاعتماد المتبادل بين الاتحاد 
الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي» استعرض ترصيات غرناطة» وأوصى البيان؛ 
على الصعيد السياسي» ب "إقامة حوار سياسي يدعمه الموظفون ذوو المناصب 
العلياء بانتظام"» يتناول المسائل الأمنية ومتابعة عملية السلام في الشرق الأوسطء 


(1) .(اسمعصسدنتاعوط عط لصة اأعصنه© عط 0 صمللمء امتتسصمه2) ,لقص 541 (95) ه60 
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والسياسة الأورومتوسطية» ورأت المفوضية أن الحوار السياسي المدعم سيُمِكن 
الجانبين من مناقشة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب» 
وإجمالاً زيادة الفهم المتبادل. 

أما على الصعيد الاقتصاديء فقد اقترحت المفوضية إطارًا أفضل للاعتماد 
المتبادل بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي في محال الطاقة من خحلال 
النهوض بالاستثمارات المتبادلة الأكبر حجمًا في محال أنشطة التكرير والصناعات 
اللاحقة. وأما بصدد العلاقات التجارية في المستقبل» فقد صَرَّحَت المفوضية أن 
اتفاقية التجارة الحرة ستّحقَق المصلحة العليا للجانبين؛ إذ ستتيح منتتجحات بجلس 
التعاون الخليجي الصناعية؛ المعفاة من الرسوم الجمركية» لسوق هائلة وقريية 
جغرافيًا قوامها 500 مليون ساكنء بعد انضمام عشر دول أعضاء جحدد من شرقي 
أوروبا وجزر مالطا وقبرص بالمتوسط؛ كما سيستفيد الجانب الأوروبي من 
الدخول المحاني إلى دول الخليج؛ إذ يدفع المصدّرون من الاتحاد الأوروبي رسومًا 
جمركية عند دخول دول مجلس التعاون الخليجي؛ أعلى في المتوسط» من الرسوم 
الجمركية الى يفرضها الاتحاد الأوروبي. 

وأما على الصعيد الثقاثي والعلمي؛ فإن مقترحات المفوضية لم تخرج عن 
المألوف؛ إذ ظل الاتحاد الأوروبي هو الجانب الذي يرسل الرسائل» كما رأت 
ضرورة تبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغية حفظ الاستقرار الاحتماعي 
والسياسي على المدى الطويل؛ وإن كانت أقرَّت أنها ستحاول فهم كيفية استيعاب 
الإسلام التقليدي للمفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان فهمًا أعمق وإبداء الرأي 
فيها. 

وقد حثت المفوضية على اللامركزية في التعاون» مشيرة إلى أن ذلك سيسمح 
بزيادة مشاركة ا جتمع المدني ودعت إلى المزيد من التعاون من جانب دول مجلس 
التعاون الخليجي مع المدرسة الأوروبية العربية للإدارة العليا في غرناطة ومعهد 
الدراسات التكنولوجيا الواعدة في إشبيلية. 

وأخيراء أوصت المفوضية بإيفاد بعثة للمفوضية الأوروبية لدى الرياض»؛ 
معتمدة من بحلس التعاون الخليجي» من أجل النهوض بجميع برامج التعاون المدعم 
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فقد كان البيان» كما يتضح من هذا الملخصء يبدو متوائمًا مع إعلان برشلونة 
الصادر ف 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 1995.» بسلاله الثلاث؛ وإن كان الاختلاف 
الوحيد أن الأمور المتعلقة بالطاقة كانت مهيمنة على السلة الاقتصادية في الحوار بين 
الاتحاد الأوروبي وبمجحلس التعاون الخليجي. 


المجالس المشتركة للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: 
06 إلى 1999 

- لوكسمبرج: 22 من إبريل/نيسان 1996. 

- الدوحة: 17 من فبراير/شباط 1997. 

- لوكسمبرج: 27 من أكتوبر/تشرين الأول 1998. 

- دبي: 2 من نوفمبر/تشرين الثاني 1999. 

أما المجلس المشترك السادس بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي» 
الذي كان من المقرر انعماده في 1995) فقد انعقد في لوكسمبرج بتاريخ 22 من 
إبريل/نيسان 1996. وقد تناول البيان الأخيرء باستفاضة» طيفا واسعًا من المواضيع؛ 
واللافت أن القضايا الي لم يتطرق إليها أحد في الماضيء إلا لاما خضعت للفحص 
لمتأني؛ ومن نم على صعيد التجارة؛ أعرب كل من وزراء الجماعة الأوروبية 
وبجلس التعاون الخليجي عن رضاهم بأن المباحئات بشأن التجارة الحرة حقتقفت 
تعدا ممكاء :وق انان عا أذ الاممتهمارات: الأعرية التاشحيرة مين دور 
إيبحابي» وشددوا على أهمية إصلاح البيئة التنظيمية؛ كما رحبوا بالتعاون 
اللامركزي؛ وكذلك بتطبيق أدوات الجماعة الأوروبية في بجلس التعاونء مقل: 
نكت التوفيق بين المؤوسساتء وشبكة التعاون بين الشركات؛ لدعم إتاحة 
المعلومات الصناعية. 

أما بصدد المسائل السياسية» فقد كانت عملية السلام محط اهتمام النجخلس 
المشترك» فضلاً عن قضية العراق» والوضع في البوسنة والحرسك. 

وانعقد المحلس المشترك السابع في الدوحة في 17 من فبراير/شباط 1997., ولم 
ُثر في هذا احتماع أي نقاط ذات بال عدا ما ذكر عن الدراسة المقترحة حول 
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توقعات واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي القادمة من الخليج في 
المستقبل» وورشة عمل مشتركة بين مدرسة الإدارة العليا الأوروبية العربية في 
غرناطة وجامعة الخليج العربي في البحرين» واقتراح إدراج الدراسات الأوروبية 
في الجامعات الخليجية والدراسات الخليجية في الجامعات الأوروبية. 

أما على الصعيد السياسي» فقد شدّد البيان على الآراء التقليدية للمجلس 
المشترك إزاء العراق وعملية السلام ومكافحة الإرهاب» وإقامة منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسطء ومنها منطقة الخليج. 

وانعقد المحلس المشترك الثامن في لوكسمبرج في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 
8:؛ ول تكن فقرات البيان المشترك الاثنتان والأربعون إلا "تلوينا" في لازمة 
مكرّرة؛ إذ أعلن البيان أنه "يجب إفاء المباحثات بشأن التجارة الحرة في القريب 
العاحل"» وأن دراسة عن "الاستثمارات المباشرة" في دول مجلس التعاون الخليبحي 
قد استكملت فصولها(؟"» وأن أوروبيًا من ذوي الإقامة الطويلة قد تسلم أعماله في 
الرياض؛ حيث عمل مع هيئة التقييس بمجلس التعاون الخليجي؛ وأن الكثير مسن 
المؤتمرات قد انعقدت, ولاسيما في محال تكنولوجيا النفط والغاز؛ أما بصدد التعاون 
بين الشركات» فقد لاحظ المجلس المشترك التنظيم الناحح لأول حدث من نوعه 
يجمع مؤسسات اللجماعة الأوروبية وبجلس التعاون الخليبجيء في الرياض سنة 
7 و اكد 3عيه كلارسة الإدارزة الغليا الأوزويية العريية ق غرناطسة: ومين 
الموسف أن هذه المدرسة أغلقت لقلة الدعم المالي. كما ورد ذكر التعاون 
الإعلامي. 

أما في سائر الأمورء فقد أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم 
ف تسوية النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بصدد قضية حزر أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى» كما خُصّص محال لمناقشة مسألة أسلحة الدمار 
الشامل» ورفض العراق الالتزام بنصوص قرارات الأمم المتحدة ذات الصلةء 
(1) )ععملط سه ممتدكتسسم سفعممعمظ عط ع4 برقسمى تلعممتاكت يععممص 


رلأعهناهن) )هزع م000) كأنام) مقتطوعة غط) 01 5غ1اسناه) عطا صذ كاأسمعصسايء م1 
.98 , وأءذكتوظ ,أرممع؟ لعطوزاطنامدل] 
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والعجيب أن هذا هو البيان الأول الذي لم يثير إلى عملية السلام العربية- 
الإسرائيلية» ولا إلى الوضع المأساوي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛ ولا إلى 
مواصلة سياسات الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية. 

ثم انعقد امجلس المشترك التاسع في دبي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 
9: ول يأت البيان المشترك بالجديد, فقد أعاد التذكير بالالتزامات القديهة» 
وأعرب الجانبان عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في العراق من جراء الحظر المفروض 
عليها منذ مدة طويلة. 


تراجع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 
من 1998 إلى 2002 

بعد عشر سنوات من توقيع اتفاقية التعاون الأولى مع الجماعة الأوروبية بدا 
المشهد الاقتصادي في الخليج ضبابيا؛ٍ حى إن التقديرات أشارت إلى أن الدخل 


امحلي الإجمالي |الحقية المندمج مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي سجلء قي عام 
8:؛ معدّل نمو سلبيًًا قدره 960.2. 


معدلات النمو بالنسبة المئوية من 1998 إلى 1999 
1010 


1 اللي 
0000 000 000 
دول مجلس الإمارات العربية 


المصدر: لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 85013/4. 
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هذا الركوة الافتضادي اقبط ارقاطا وثينا ذهو ر أسعا نالفط والعايداكة 
فقد تراحع متوسط سعر برميل النفط من 18.68 دولار في 1997» إلى 12.44 
دولار عام 2.1998 أي: أقل .بلغ 6.24 دولار» وهذا ي يشير إلى هبوط مفاجئ 
بنسبة 9633.4» ويعزى التضخم إلى أن سعر النفط في 1998 كان قريبًا من مستواه 
قبل الطفرة الأولى في سعر النفط من 1973 إلى 1974. 

وإثر هذه الصدمة العكسية في أسعار النفط» ارتفع عجز الموازنة ارتفاعا 
كبيراء باعتباره يمثل نسبة من إجمالي الدخل امحلي؛ في جميع دول بجلس التعاون 
الخليجي. وهو ما استتبع تقليص النفقات الحكومية إلى مستويات أقل كثيرًا من 
المخطط لماء الحصر العجز في الموازنة في مستويات يمكن التعامل معها. 

وكان هذا التدهور الاقتصادي المضئي مآلاته السلبية الشديدة على صادرات 
المنطقة في 1998» في حين ظل حجم الؤاودانة” ثابثاء أو زعا مقط اخفاضا طقيفاء 
كما تراجع إجمالي فائض الميزانية لدول مجلس التعاون الخليجي تراحجعًا كبيرًا. وإذا 
نظرنا إلى حالة المملكة العربية السعودية بمعزل عن غيرهاء فسنجد أن إجمالي 
الصادرات انخفضء وفقًا للتقديرات؛ ليصل إلى 38.8 مليار دولار في 1998 بعد أن 
كان نحو 57 مليار دولار في 1997. 

وازدادت الساحة الاقتصادية اسودادًا في السنوات 2000 إلى 2002؛ بل لقد 
استهل القرن الحادي والعشرون بممؤشر سلبي للاقتصاد العالمي» فبعد عقد من 
النمو الثابت» أبطأت خطى الاقتصاد العالمي إبطاء شديدًا قي عام 2011», وتفاقم 
الوضع بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 22001» وانقلبت إثر ذلك جميع 
الموشرات؛ إذ انخفض إنفاق الشركات» وتقلص الطلب على الائتمان المحلي» 
وانفجرت فقاعة العقار؛ ما أثر بدوره على الإنفاق الاستهلاكي. 

وقد شهد عام 2002 تعانيًا بطع بدأ من الولايات المتحدة الأميركية ثم 
تسلّل تدريًا إلى أوروبا وآسيا جنويّاء ومنها إلى الاقتصادات الانتقالية والنامية؛ 
ولقد تأثر الخليج» والدول العربية كافة؛ برا شديدًا بالركود الاقتصادي الذي 
حدث سنة 2001؛ لكن تباين وقع المعاناة في الدول؛ فقد هبط معدل النمو في 
المملكة العربية السعودية من 904.8 سنة 2000, إلى 01.19/ في 2001 ولُم يتخط 
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7 ف 2002, ولم تختلف عنها الكويت؛ إذ هبط من 961.3 في 2000 إلى 
1 في 2001 وتلاه معدل مرو هزيل لم يتجاوز 900.07 في 2002. أما البحرين 
وقطر فقد صمدتا أمام المصاعب؛ إذ حققتا معدل نمو ثابت في السنوات العبجاف 
وصل إلى 906.8 في 2001, و2.8 ف 2002», وحققت قطر نمرًا بلغ 904.7 في 
1؛ وتحاوز 904 في 2002: وهي نسبة لا يستهان هها. 

أما سائر البلدان العربية فلم تكد تتأثر بأزمة سنة 2001؛ فمصر حققت نموًا 
بقدر 1.9! فقط في 2002, والأردن الي ظلتء بفضل قاعدقا الاقتصادية الأكثر 
تنوّعاء غير مدينة؛ مما دل على ذكاء تحاري. وما كان بطء النمو طوال سنة 2002 
في بلدان الخليج إلا بسبب حفض إنتاج النفط لموازنة زيادة أسعار النفط مع 
متوسط سعر سلة خامات دول أوبك الي قفزت من 17.5 دولار في 
ديسمبر/كانون الأول 2001 إلى 28.3 دولار في ديسمبر/كانون الأول 2002. 


جدول يُبِيّن إنتاج النفط وعوائده في مجلس التعاون الخليجي 
في السنوات 2000 إلى 2002 


المصدر: لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 85018/4؛ دراسة بصدد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الي تُعى يما جحنة الأمم المتحذدة الاقتصادية 
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وفي الفترة نفسها أُثّر التباطؤ في الإنتاج على عوائد تصدير دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ إذ انخفض حجم التصدير من 169 مليار دولار في سنة 2000 إلى 152.8 
فقط في عام 2002» وسجّلت المملكة العربية السعودية» وهي المصدّر الرئيسي في 
منطقة الخليج؛ أعلى هبوط في الصادرات؛ إذ انخفضت من 76.6 مليار دولار في 
عام 2000 إلى 66.5 مليار دولار في 2002: على عكس الواردات الى زادت زيادة 
كبيرة في الفترة نفسها من إجمالي 89.8 مليار دولار في 2002 إلى 102.3 مليار ف 
02 


الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في فترة الركود 

كانت غالبية صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تُوجّه في المعتاد إلى الدول 
المتقدمة» وعلى الرغم ما اكتسبته الأسواق الناشئة الجديدة من أهمية متزايدة» ققد 
بقيت صادرات الخليج إلى الدول المتقدمة تمثل 9/050 من جميع الصادرات في سنة 
0. ولا تزال أوروبا الشريك التجاري الأول لدول الخليج» وحن النصف 
الأول من سنة 2000» لم تتأثر مكانتها؛ إذ كان التبادل التحاري بينهما يفل 
9 من إحمالي تحارة الخليج» منها 9010 صادرات و33.9/! واردات» ف مقابل 
7 للولايات المتحدة الأميركية, منها 69.9 صادرات و10.8 واردات» 
و9028.3 لليابان» منها 9019.5 صادراتو908.8 واردات7'. 

والأهم من ذلكء أنه من عام 1998 إلى 2001؛ أضاف الاتحاد الأوروبي ما 
يربو على 8.7 مليارات يورو إلى صادراته» لتصل إلى 34 مليارًا في عام 22001 
وزادت وارداته أيضًا من 11.4 مليارات إلى 19.7 مليارات في عام 2001. 

وإذا ما فيّمنا الوضع في الفترة الأكبر الي امتدت من عام 1981 إلى 2001: 
فسنخلص إلى ثلاثة استنتاحات رئيسة: 

أ- تضاعف الصادرات الأوروبية إلى ثلاثة أضعاف من 12.4 مليارات 

يورو في عام 1981 إلى 34 في عام 2001. 
ب- تناقص الواردات الأوروبية إلى النصف من 36.4 إلى 19.7 مليارات. 


(1) .2003 لإتوناطةل ردء 52151 ع20 01 «مناععمز0] لصن لتتمأاعصهك/8 21مه 2 معام] 
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' 5 : 2 

3 تحول الميزان التجاري السلبي بين أوروبا ودول مجلس التعاون 

باستمرار» منذ ذلك الحين» وبلغ الفائض التجاري أَوْحَهٌ سنة 2001 
بلغ مرتفع بلغ 14.3 مليارات يورو. 


جدول يوضح حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي, 
بالمليون يورو 


الواردات 
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الو ا مركز الأوروبي لدراسة التعاون المتوسطيء, وعبر الإنترنت ع6.وع0عمم .توم //نطاخط 


العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من 2003 
إلى 2004 

من الواضح أن الوضع ف سنة 2002 لم يتحسن منذ أن وصلت الصادرات 
الأوروبية إلى 35.6 مليارات وهبطت الواردات إلى 18.2 مليارات» مفسحة المجال 
لفائض بحاري قدره 17.4 مليارات يوروء ول يتغير الوضع سنة 2003؛ إذ كان 
مجموع صادرات الاتحاد الأوروبي 37.5 مليارات يورو وزادت الواردات زيادة 
طفيفة إلى 20.3 مليارات؛ أما في عام 2004» فقد أدَّت القفزة الهائلة في أأسعار 
النفط» الي تأرححت بين 35 و37 دولارًا للبرميل» إلى محو العحز التجاري ف 
الخليج أو تقليصه تمامًا. 

والجدير بالذكر أن نصيب أوروبا من إجمالي العلاقات بين الخليج والعالم أخذ 
ف التناقص» وفي عام 22003 وصل إجمالي التجارة الأوروبية مع الخليج إلى 57.8 
مليارات يوروء منها 37.5 صادرات و20.3 واردات» أي ما يعادل خمس إجمالي 
تحارة الخليج. 

وإذا نظرنا إلى المشهد من منظور عالمي» آخذين في الاعتبار إجماللي التجحارة 
بين أوروبا والعالم» رأينا النتائج المهمة التالية: 
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أ- على أوروبا أن تخوض تنافسًا أصعب مع لمصّدرين الأميركيين 
والآسيويين» يزداد ضراوة حيئًا بعد حين» ففي عام 2003» لم تُوجّه إلى 
أوروبا إلا 9628.5 من صادرات السلع العربية» وعلى النقيضء كان 
3 من واردات السلع العربية يأتي من أوروبا؛ ولئن كان الوحود 
الأميركي لا تدانيه دولة أوروبية عمفردهاء فإن الاتحاد الأوروبيء 
محتمعاء مكن فى حاون أمير كا تقرابحة 71173 وعلية الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة لا تزال تمثل الشريك التجاري 
الرئيس لدول مجلس التعاون للضي والعام لمر شك عام 

ب- كانت العلاقة بين دول الخليج وأوروبا أكثر اتساقا من تونس والمغرب 
اللتين كانت تمثل تحارتهما مع أوروبا 9080 و9655: على التوالي؛ ومن 
نّم تحكنت دول الخليج من تشكيل علاقاتها التحارية الخارجية بقدر من 
الاستقلالية أكبر. 

ج- حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والخليج في عام 2003» الذي بلغ 
8 مليارات كان أكثر من ثلث إجمالي التجارة بين الاتحاد 
الأوروبي والدول العربية» الى بلغت 147.2. 

د- احتلت دول الخليج المركز الأدى من بين الدول العربية المصدرة للنفطء 
إذا ما أحذنا في الاعتبار الميزان التجاري؛ إذ إن سائر البلدان العربية 
المصدرة للنفط؛ ومنها ليبيا وحن سورياء كان لديها فائض تجحاري مع 
أوروبا؛ ما يشي باعتماد دول الخليج على صادرات النفط» وقلة تنوع 
قاعدتها الاقتصادية» وآفة حجنون الاستهلاك الي أصابت هذه الدول منذ 
إعادة تعديل أسعار النفط في السبعينات. 


(1) .32 .م ,2004 عصدال ,اعوط ءلو ونلا رطدوه[ يمتضمة كلا 
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جدول يُبِيّن حجم التجارة بين العرب والاتحاد الأوروبي» 
(مليار يورو)؛ 2003 


المصدر: الشرق الأوسطء يوليواتموز 2004. 


ومع أن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون الخليبجي 
ازداد» فإن المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة استمرت في صورة "اعتيادية". من 
دود دوافع كثيرة؛ ولكن عشية الغزو العراقي قُُ مارس/آذار 02003 تبئ الا تحاد 
الأوروبيء في ديسمبر/كانون الأول 22003 سياسة جديدة توصي بضرورة 
تعميق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي والربط بين إطاري 
عمل الاتحاد الأوروبي 2 بجلس التعاون الخليبجي» والاتحاد الأوروبي ب 
المتوسط؛ وفي الشهر ذاته» أصدر الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية الأمنية 

263 


الأوروبية الجديدة"؛ الى تدعوء من بين أشياء أخحرىء إلى توسيع نطاق العلاقات 
مع العالم العربي. 

وبعد بضعة شهورء في يونيو/حزيران 22004, أماط الاتحاد الأوروبي اللقام 
عن "شراكته الاستراتيجية مع المتوسط والشرق الأوسط" الي ضم إليها الخليج؛ 
وكانت الوثيقة را على مشروع الإصلاح الأميركي الذي سمي "مبادرة الشرق 
الأوسط الكبير"؛ ويحمل المستند الأوروبي في ثناياه اقتراحًا بأن يدرس الاتحاد 
الأوروبي "الانخراط السياسي الثنائي مع كل دولة منفردة من دول الخليج ترغب 
في التعاون بصدد مسألة الإصلاح"؛ ليسجّل بذلك تموّلاً عن مسار العلاقات 
متعددة الجوانب؛ ويتضح من هذا أن الاتحاد الأوروبي كان يرغب ف نقل رسالة 
أخرى عن "الدبلوماسية الناعمة" لينأى بنفسه عن تشابك العلاقات بين دول 
الخليج؛ غير أن الشراكة الاستراتيجية الي اقترحها الاتحاد الأوروبي لم تفي 
بعهودهاء وظل جدول أعمال الإصلاح الأوروبي حيرا على ورق» وباتت 
المفاوضات حول التجارة الحرة فاترة. 

وف هذا الوقتء ازداد اهتمام دول آسيا .منطقة الخليج» وغدت دول الخليج 
شريكا تحاريًا مهما للصين والهند”' واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ والأهم 
من ذلك أن دول الخليج حولت استراتيجيتها الاستثمارية نحو هذه الاقتصادات 
الواعدة؛ لذا لم يكن غرييًا إقامة أول حوار بين آسيا والشرق الأوسط في سنغافورة 
سنة 2005» تلته منتديات تحارية عديدة ف الصين وغيرها من الدول. 


تطورات في سوق النفط من 2003 إلى 2006 
شهدت السنوات من 2003 إلى 2006 طفرة ثابتة في أسعار النفط» بلغت 
أقصاها 78 دولارًا للبرميل بعد وقوع الحرب في لبنان» في يوليواتموز 22006 قبل أن 


(1) على حد تعبير وزير الدفاع الهندي» شي أنتون» توقف إجمالي التجارة بين مجلس التعاون 

الخليجي والهند عند 145 مليار دولار في 2012» في اقتباس أوردته: 
,”وطهعذ م1 011ممناك مداحث 1152م مم00 1165 [عوم5و]“ :2أمعلل8 ,تعومولط! 
4 1/19 10 ,ء7ةأدره اكوط 
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تتراجع مرة أخرى إلى متوسط 60 إلى 63 دولارًا للبرميل؛ ولقد دام ارتفاع أسعار 
النفط بالفعل منذ 2002» استجابة لصدمة الطلب» وتفاقمت إثر اختلال العرض؛ 
وببزوغ الاقتصادات الحديدة سريعة النموء الى تلت فيما حققته الصين من نمو بلغ 
0 نشأ طلب حديد على النفط» مشعلا التنافس بين المستوردين؛ وتزامنت هذه 
الطفرة في الطلب مع تَحدّد المحاوف من قلة العرض»؛ إثر استمرار أعمال العف 
طويلة الأمد في العراق» وتأميم الموارد في أميركا اللاتينية وروسياء والاضطرابات في 
نيجيرياء ونضوب موارد النفط في بحر الشمال وفي أماكن أخرى؛ والأعاصير في 
خليج المكسيك سنة 2005؛ لذا فقد استفادت الدول الأعضاء في منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) من التدفق الوفير للدولارات المتحصل عليها من ريع النفطء 
مُضَاعِفَةَ عوائدها ثلاثة أضعاف من 199 مليار دولار في 2002 إلى 600 مليار 
دولار في 2006» بحسب التقديرات”17)؛ ومن ثم سجّلت اقتصادات دول بجطللس 
التعاون الخليجي فوائض اقتصادية كبيرة» وقد رسّخ هذا الاحتياطي المالي قدم دول 
الخليج سياسيّاء وأفسح لما حال لتنويع صادراتهاء وللاستثمار في محالات حديدة» 
كقطاع الخدمات والأنظمة المصرفية والخدمات المالية والسياحة والتنقيب عن الغاز 
وإنتاحه» وما إلى ذلكء وإعادة تدوير جزء كبير من ثروقها المتبحددة في تحديث 
البنية التحتية للطاقة وفتح منشآت جديدة أو تشغيلها. 

وبالنظر إلى توقعات الطاقة العالمية لعام 2030» بدت و كالة الطاقة الدولية متفائللة 
بصدد صادرات الطاقة الى تحققها دول الخليج؛ مدركة الدور امحوري الذي تؤدّيه 
دول بحلس التعاون الخليجي في إمدادات الطاقة في المستقبل» غير أن هذا التصور لم 
يخف على الاتحاد الأوروبي؛ إذ دعا بالفعل سنة 2000 إلى حوار متواصل مع منتجي 
النفط» ولاسيما دول الخليج العربيء. وحث على توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس 
التعاون الخليجي» بشأن الطاقة» (انظر البيان المشترك الصادر عن المجلس المشترك 
السادس عشر والاجتماع الوزاري الذي انعقد في مايو/أيار 2006). 

غير أن توقعات الطاقة لم تُسْعِد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء؛ فلم 
يكن الاتحاد الأوروبي قلقًا حيال ما تُدبّره أميركا فحسب في منطقة الخليج؛ بل 


(1) .30.م ,2007 بصسقتصطء8 ,2006 «عءطموعءءجآ اعء وومء لح 
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كان كذلك يراقبء باهتمام بالغ» استماتة الصين في المنطقة» وقد نظمت حريدة 
فاينانشيال تاعز مؤثمرًا كبيرًا في دبيء في فاية يناير/كانون الثاني 2007 حول 
الصين وبحلس التعاون الخليجي؛ فلطالما عدّ الاتحاد الأوروبي منطقة الخليج فناءً 
خلفيًا لأميركا؛ لكن ف منتصف سنة 2000» بات يُسمع في بعض الأوساط 
الأوروبية #مس يُحذّر من تحويل الخليج إلى ساحة خخلفية آسيوية» وإن كان تحول 
كهذا مستبعدًا حدوثه على المدى القصير؛ لأن قرابة 9630 من الصادرات الأوروبية 
تقوم على المعرفة المكثفة» بينما تُصنّع صادرات الصين باستخدام تقنية منخفضة أو 
متوسطة؛ إلا أن الكثير من الخبراء نصحوا الاتحاد الأوروبي ألا يعيش على أبحاده 
السابقة؛ لأن أنماط التصدير تتغير بخطوات حثيئة» كما هو الحال مع الصين اليّ 
تحقق تقدمًا في سلسلة القيمة”؟). وبالإضافة إلى هذه التنافسات اليوسياسية» كانت 
فاتورة النفط المتضخمة مصدر قلق لأوروبا؛ إذ بلغت قرابة 400 مليار يورو في 
5. 
ولكن في منتصف سنة 2000» لم تعد مسألة أسعار النفط هي ما يشغل 
الاتحاد الأوروبي؛ بل إمدادات النفط في المستقبل؛ وفي هذا الصددء كان بجلس 
التعاون الخليجي يتعامل بأسلوب مطمئن يتسم بالحكمة؛ إذ كان يضخ كل ما 
بوسعه من النفط» وذلك في تعارض حاد مع "تأميم الموارد" المتجددة في روسيا وف 
غيرها من البلاد؛ إذ كانت الأنظمة الشعبية تستخدم الموارد الطبيعية للضغط على 
المستهلكين والحيران» كما فعلت روسيا من قبل في منتصف عام 2000. حين 
قطعت إمدادات الغاز عن أو كرانيا وجورجيا©. 
كان بحلس التعاون الخليجي يحرص على عدم معاداة القوى الغربية بالابتعاد 
عن الابتزاز» الذي كان بمارسه سائر الموردون» وذلك من خلال قطع الإامدادات 
أو فرض الحظرء لإحبارها على تغيير سلوكها السياسي؛ فقد كان يدعو دومًا إلى 
(1) غقطل/لا :قدصم نواعظ امعصساوء م1 همه عله 811-000" :ستلدك5 ,0201 بنستظ ,تلدزم 
رك .810 قعصه طععوووعه ,”فمملوعه مبنة عط معءءشاعط 114 مه 02 أععمومعط 
7 ,2013 ععطماء0 باءء زمعظ 521218 


 )2(‏ #”عممعوممعتاظ ممتصل]'! عنامم عدو تفويعمة عاسهة5 عالاعن)" نمتمطعزظ ررعلفط] 
32-5 .مم ,2007 1قانحظ-ذتة]/! ,25 .110 ,رء11ه1جرمادا(1 
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الاعتدال والحوار؛ ولكن إذا تحاوز العرضٌ الطلب» فإن دول الخليج؛ ولاسيما 
المملكة العربية السعودية» مستعدة لإغلاق منافذ النفط.» وهذا ما حدث في 
ديسمبر/كانون الأول 2006» عندما تراكم المخزون تدرييًا في البلدان المستهلكة 
للنفط؛ أي: إن دول الخليج يمكنها أن تشبع العطش للنفط المتزايد» غير أنها تخشى 
من زيادة الاحتياطي في الدول المستهلكة لمواجهة الأزمات ما قد يؤدي إلى اختلال 
توازن السوق؛ لذاء فليس من الغريب أن يعلن وزير البترول السعودي, السيد علي 
النعيمي» أن "المملكة غير مستعدة على الإطلاق لتحمل عبء توازن السوق 
وحدها من خلال ما يعرف بالمنتج المتأرجحح””1» مُلمّحًا إلى أن من الأفضل أن 
يتحمل كل كفله من التضحية» في إشارة واضحة إلى المستهلكين والمنتجين. 


العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
من 2003 إلى 2006 

تلت الزيادة في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليبحيء 
كما كان متوقعّاء في قفزات أسعار النفط والأرباح الكبيرة ال كان يدرَّها النفط 
منذ 2002؛ ولكن العجيب في الأمر أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من تضاعف 
أسعار النفط ثلاثة أضعافء تمكن من الحفاظ على الفائض التجاري مع دول 
الخليج العربيء الذي وصل ف سنة 2005 إلى نحو 13 مليار يورو» ليصل إجمالي 
التبادل التجاري إلى 87.7 مليارات. 

ولئن وصل حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع العالم في عام 
6؛ إلى 1.176 مليار يورو في الواردات و1.061 مليار يورو في الصادرات» 
لقد زاد نصيب بحلس التعاون الخليجي من إجمالي الواردات الأوروبية إلى 903.17 
وإلى 964.75 من إجمالي الصادرات الأوروبية» أي: .كتوسط 904 من إجمالي التجارة 
الأوروبية» ليتبرًاً بحلس التعاون الخليجي المرتبة السابعة من بين شركاء أوروبا 
الرئيسين في محال الاستيراد» بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا 


(1) .2006 ععطميعءءحآ 11 ,وعدا لمتعمفصاط 
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واليابان والنرويج وسويسراء والمرتبة الخامسة من بين شركاء أوروبا الرئيسين في 
حال التصدير» بعد أميركا وسويسرا وروسيا والصين» وقبل اليابان. 

غير أن الاتحاد الأوروبيء على النقيض من هذاء لا يزال الشريك التجاري 
الرئيس لدول الخليج العربي؛ فقد ظل نصيب الاتحاد الأوروبي ابا عند 
6 من إجمالي واردات الخليج الي بلغت 156 مليار يورو ف 2005؛ ولكنه 
هبط إلى مستوى ضثيل ليمثل 9612.30 من إجمالي صادرات الخليج الي بلغت 269 
مليار يورو؛ ومن نّم فإن الاتحاد الأوروبي ما برح الشريك التجاري الأول مجلس 
التعاون الخليجي في محال الاستيراد متجاورًا الولايات المتحدة الأميركية والصين 
واليابان والحهند» والشريك التجاري الثاني في مجال التصدير بعد اليابان. 

وكما هو متوقع» فبينما حظي الوقود المعدني بنصيب الأسد من الواردات 
الأوروبية من بحلس التعاون الخليجي. نحو 9064.7 فإن 9656.9 من الصادرات 
الأوروبية إلى مجلس التعاون الخليجي كانت عبارة عن آلات ومعدات نقل. 

ومهما بلغت أهمية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي؛ 
فإن ثمة دلالات تشير إلى أن النجوم الساطعة قد تحب ما قبلهاء فإن التغلغفل 
التجاري الذي تحققه البلدان الآسيوية يبدو عصيًا على الإيقاف لما لتلك البلدان من 
ميزات عديدة» كعدم وجود ماض استعماري» ولا رابط لديها بين التجارة 
والمسائل الحساسة الأخرى» كالديكقر اطية وحقوق الإنسان» ولا تتعامل بتعال» ولا 
وح لدبيانها بسك الفدن المتجلي؛ ومن الواضح أن الاتحاد الوحت يعد 
يخشى» منذ سنة 2000, أن يحل محله؛ ومن نّم أن يسبقه» أي شريك آعر من 
الشركاء التجاريين خارج الخليج. 

امجالس المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي من 2000 
إلى 2006: 

- بروكسل: 22 من مايو/أيار 2000. 

- المنامة: 23 من إبريل/نيسان 2001. 

- غرناطة: 27 إلى 28 من فبراير/شباط 2002. 

- الدوحة: 3 من مارس/آذار 2003. 

268 


- بروكسل: 17 من مايو/أيار 2004. 

- المنامة 5 من إبريل/نيسان 2005. 

- بر وكسل: 5 من مايو/أيار 2006. 

كان التركيز في هذه السنوات السبع على تعجيل المباحثات للتوصل إلى قرار 
فهائي بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي؛ 
ومن نّم حدثت تطورات مؤاتية في دول بحلس التعاون الخايجي حدّدت الأمل في 
الدحول في مفاوضات؛ نذكر من بين هذه التطورات إعلان مجلس التعاون الخليبحيء» 
في القمة الحادية والعشرين الي أقيمت في مسقط بعمان» عن موافقته على توحيد 
التعريفات الحم ركية في المنطقة لتكون 2905 من يناير/كانون الثاني 2003» وإقامة سوق 
وعملة موحدة في موعد أقصاه 1 من يناير/كانون الثاني 2010. 

وبينما كان من المتوقع أن تسرّع التعريفة الجمركية الموحدة في المنطقة من 
إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبيء فإن دول الخليج كانت ترى أن 
العملة الموحدة ستشجع التجارة الإقليمية» وتقلل من النفقات المصاحبة لتعاملات 
التبادل التجاري الأجنبية فيما بين دول الخليج؛ ما سيزيد من الإقبال العالمي على 
المنطقة؛ ومن نَم سيزيد الاستثمار الأحنبي. 

ولئن تشابمت دول الخليج في جوانب كثيرة» فالمشهد الداخلي يختلف من دولة 
لأخرى؛ فالإمارات العربية المتحدة لم تكن تخشى تحرير الممارك؛ لأن استراتيجيتها 
الاقتصادية ترتكن إلى إعادة التصدير» فيما كانت المملكة العربية السعودية تضمر بعض 
المخاوف؛ لأنما كانت تركز على تطوير صناعات محلية بديلة للاستيراد» لا تقوى على 
منافسة المنتجات العالمية؛ لذا فإن تحديد تاريخ 2010 موعدًا نهائيًا لم يكن واقعيا؛ إذ 
يحب أولاً إزالة عقبات عملية هائلة» علاوة على أن التعريفات الموحدة والعملة 
المشتركة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال بنك مركزي خليجي» على غرار البنبك 
المركزي الأوروبيء ومؤسسات فوق قومية» وسوق عمال موحّدة» وسياسسيات 
أخرى على مستوى المنطقة» وهو ما يتطلب الوقت والخبرة والإرادة السياسية. - 

غير أن العقبة الى كانت تعترض سبيل المباحثات أنه كلما بذل مجلس التعاون 
الخليجي جهدًا للإيفاءبمطالب الاتحاد الأوروبيء» عمدت أوروبا إلى فرض 
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مطالب جديدة؛ وقد اقتبس الاستعراض الاقتصادي العُماني» مقولة أندريه سابير 
المستشار الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي حين ذكرء بجرأة وبلا مراوغة» "أنه إذا 
شاء الحانبان توقيع اتفاقية التجارة فلن يكفي شرط وجود اتحاد جمركي وحده؛ بل 
من المتوقع أن يوجد اتحاد جمركي» وأن تصبح المملكة العربية السعودية عضوًا في 
منظمة التجارة العالمية". وهو ما يفسر إحباط أحد الموظفين الرسميين مجلس 
التعاون الخليجي حين قال معلّقًا: "لا يلبث مجلس التعاون الخليجي أن يفي بأحد 
المطالب الأوروبية» حى يفرض الاتحاد الأوروبي مطلبًا آخر". 

وقد تحلى الركود الداحلي ف الوتيرة العامة للمجالس المشتركة السبعة الي 
انعقدت بين 2000 و2006؛ بل تبدّت فيها الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة» 
كالحظر المفروض على العراق حب 2003, والحرب وتداعياتها المأساوية من 2003 
إلى 2004؛ وتوقف عملية السلام في الشرق الأوسط وخروجها عن مسارها بعد 
عام 2000» وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول سنة 2001» وما تلاها مسن 
حرب على الإرهاب» وطرد نظام طالبان سنة 2001» والحرب الأميركية على 
العراق سنة 2003» والهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية سنة 22004 
والعدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006» وطفرة أسعار النفط. 

وعليه فقد استرجع ابحلس المشترك العاشر المنعقد في بروكسل في 22 من 
مايو/أيار 22000, أهمية التعاون في محال المعايير والجمارك والطاقة والبيئة وترتييات 
تمويل مركز معلومات التكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي وبمجلس التعاون 
الخليجي, والتعاون اللامركزي في التجارة والتعليم والإعلام؛ وشدّدت الأطراف 
على عزمها تحويل الحوار السياسي إلى شراكة» مؤكدة على التزامها بعدم انتتشار 
الأسلحة النووية» والنهوض بحماية حقوق الإنسان» كما أكد الجانبان على 
التزامهما ب "إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط موحب 
جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن بجحلس الأمن بالأمم المتحدة". وأعربا عن 
اهتمامهما بالوضع الإنساني ف العراق» وأبديا قلقهما إزاء "عدم تحقيق أي تقدم في 
الجهود الرامية إلى حل النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بشأن جزيرة (أبو 
موسى) وجزيرت طنب الكبرى والصغرى". 
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أما امحلس المشترك الحادي عشر المنعقد في المنامة بتاريخ 23 من إبريل/نيسان 
1» فقد اعترف للمرة الأولى بأن "المفاوضات الي استمرت لما يزيد عن عشر 
سنوات لم تسفر عن أي نتائج"» وقد تميز استعراض تنفيذ اتفاقية التعاون بالرتابة 
ولم يقدم أي نتائج ملموسة» وقد أفسح اجتماع المنامة الخال أمام تبادل المعلومات 
بصدد اتفاقية الدفاع المشترك مجلس التعاون الخليجي الي قرَّر بجلس التعاون 
الخليجي إبرامها بتاريخ 30 إلى 31 من ديسمبر/كانون الأول 2000,» كما قدم 
الاتحاد الأوروبي تقاريره بشأن التقدم الذي حققته سياسة الأمن والدفاع 
الأوروبية» كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن مباركته قرار تسوية النزاع الحدودي 
بين البحرين وقطرء أما على صعيد القضية الفلسطينية» فقد طالب الطرفان 
ب "التزام إسرائيل بتنفيذ جميع تعهداتها القانونية الدولية". 

كما طالبا الحكومة العراقية ب "تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة ذات الصلة تنفيذًا كاملاً... ومنها قرار رقم 1284"؛ وشدّدا على قلقهما 
من "استمرار غموض مصير من يحتجزهم العراق من السجناء والرهائن الكويتيين"» 
كما تطرقا ف مواد معينة إلى جزيرة (أبو موسى) وجزيرتٍ طنب الكبرى 
والصغرى» وحقوق الإنسان باعتبارها عالمية» غير قابلة للتجزئة؛ متداخلة ومترابطة» 
وف النهاية تطرقا إلى أفغانستان. 

واستضافت المحلس المشترك الثاني عشر مديئة تغيق بالتاريخ وتتسم بالرمزية» 
وهي غرناطة» في 27 و28 من فبراير/شباط 2002. وف البيان المشترك» هنّأ الحانبان 
ملكة البحرين على إعلان تحويل البحرين إلى بملكة؛ واستعرضاء هِجَيراممم 
الإنحازات السابقة» وإن كانت في واقع الأمر هزيلة؛ باستثناء قرار الاتحاد 
الأوروبي فتح بعثة في الرياض سنة 22002 تُناط يما شؤون جميع دول مجلس 
التعاون الخليجي. وشدّدا على موقفها المعتاد إزاء الحل السلمي للقضية الفلسطينية؛ 
ودعوا "الطرفين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور لاستعادة اللهدوء..." 
و"استكمال الحوار السياسي", كما أكدا أنه "على الحكومة الإسرائيلية سحب 
قواتها العسكرية» وإيقاف عمليات الإعدام دون محاكمة» وإيقاف الاستيطان» وفتح 
المعابر» ورفع جميع القيود المفروضة على الشعب الفلسطيئ وزعيمه المتتحبء 

2171 


الرئيس عرفات...". كما شدّداء كدأيهماء على موقفهما الذي لم يتغير تجاه العراق 
وإيران والنزاع القائم بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الأراضي؛ وإذ 
انعقد هذا الاجتماع المشترك بعد الحهجمات الإرهابية في الحادي عشر من 
سبتمبر/أيلول 2001»؛ فقد أعرب الوزراء عن "إدانتهم الشديدة لهمذه المجمات" 
وعدّوا الحرب على الإرهاب "أولوية مطلقة"؛ ولكنهم؛ من جهة أخحرىء أبدوا 
رفضهم ل "ربط الإرهاب بأي حضارة أو ثقافة أو دين» معتبرين هذا الأمر 
خطيرًا ولا أساس له من الصحة". 

أما مجلس المشترك الثالث عشر المنعقد في الدوحة في 3 من مارس/آذار 
3» فقد سبقه اجتماع في بروكسل عقدته اللجنة الاقتصادية المشتركة ف 28 
و29 من يناير/كانون الثاني 2003» وأبرز البيان المشترك التعاون المكثف في مجال 
الطاقة» واستمرار العمل في محال التعاون الاستثماري» وتواصل المباحثات بصدد 
التجارة الحرة بخطوات حثيثة؛ وعلى الصعيد الإقليمي» ألقي الضوء على العراق؛ إذ 
أدركت الأطراف مسؤولية مجلس الأمن في التعامل مع نزع أسلحة الدمار الشامل 
العراقية» مشددين على كامل دعمهم للجهود المتواصلة الي يبذها المحققون التابعون 
للأمم المتحدة؛ كما أثيرت مرة أخرى قضية السجناء الكويتيين؛ إذ أكد البيان على 
تزايد القلق بشأن الغموض الذي يكتنف مصير المحتجزين والأسرى من رعايا دولة 
الكويت وغيرها من البلدان تمن فقدوا إبان الحرب الي شئّها العراق. 

أما بصدد القضية الرئيسة» وهي قضية فلسطين؛ فإدراكا من الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي لما تبديه إسرائيل من مخاوف أمنية مشروعةء 
وما للفلسطينيين من حق شرعي في العيش في دولة قابلة للحياة» فقد طالبوا بالأحذ 
بعين الاعتبار مبادرة الأمير عبد الله الي صدّقت عليها القمة العربية في بيروت سنة 
2» تحت عنوان "خطة السلام العربية". 

ولم تغب إيران عن البيان الذي أكد ضرورة أن تؤدّي جمهورية إيران دورًا 
بناءً في المنطقة وثي المشهد العالمي» كما أعيد ذكر احتلال الجزر الثلاث» أبو موسى 
وطنب الكبرى والصغرى؛ وشدّد كل من الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجي على دعمه للحل السلمي. 
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أما المواضيع العالمية» فأبرزت ثلاثة مواضيع رئيسة: 

[1. الإارهاب: وتشعيه كل م مانس انكازة الخليبجي والاتحاد 
الأوروبي رمميًّا ممحاربة الإرهاب قوميًًا وعلى كافة الأصعدة الدولية. 

2. حقوق الإنسان: أكد الاتحاد الأوروبي وبمحلس التعاون الخليجي أهمية 
الاحترام والتسامح بين الناس» ودعوا إلى محاربة التطرف بكافة أشكاله؛ 
والنهوض بالتفاهم بين الأديان والثقافات. 

3. أسلحة الدمار الشامل: أكدت الأطراف بحددًا دعمها الجميع الجهود 
المبذولة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل» "يسمح بالتحقق من خلوها من الأسلحة بفعالية". 
وبعد بضعة أشهر من انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث عشرء انعقدت الجلسة 

الأولى للحوار الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليبحي في 

مقر الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي بالرياض؛ غير أن النبراء الاقتصاديين 
مجلس التعاون الخليجي كانوا حريصين كل الحرص على الاستفادة من خخصبرة 
الاتحاد الأوروبي في النواحي المالية للعملة الموحّدة والجوانب الفنية للسوق 

الواحدة. 
وعلى غرار سائر المجالس المشتركة» لم يأتٍ المحلس المشترك الرابع عشر الذي 

انعقد في بر وكسل ف 17 من مايو/أيار 2004» بنتائج جحديدة» فقد استعرضت 

الأطراف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي 

وبجحلس التعاون الخليجي, "على أمل أن تُبرم في مرحلة مبكرة". 
ثم تلاه المجلس المشترك الخامس عشر بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد 

الأوروبي الذي استضافته المنامة في 5 من إبريل/نيسان2005؛ وقد اسستعرض 

الوزراء قي بيان مشترك طويل تنفيذ اتفاقية التعاون» وبحثوا آخر تطورات المباحثات 
حول منطقة التجارة الحرة» وتبادلوا الآراء بشأن التطورات في المنطقتين وبشأن 

القضايا والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسطء كالحوار الأمئ في منطقة الخليج؛ 

وقضايا العراق وإيران» علاوة على القضايا العالمية» كالإارهاب وحقوق الإنسان 

وحظر انتشار الأسلحة النووية. 

213 


أمّا فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة» فقد بات الاحترار السمة الغالبة على 
التصريحات» فلا تسمع إلا كلامًا من نحو "أكد المجلس المشترك التزامه السياسي 
بإفاء هذه المباحثات من دون تأخير", ودعا الرؤساء المعنيينَ بالمباحثات "لإحراز 
تقدم بخطوات متسارعة» ولاسيما في بحجال الخدمات والتعريفات الصناعية 
والمشتريات العامة"؛ وشدّد على ضرورة اختتام "المباحئات حول قضايا حقوق 
الإنسان والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والهجرة" في أقرب وقت ممكن» وعد 
"جميع هذه المباحثات بمنزلة التزام واحد وبحلى حقيقيًا لطبيعة علاقتهم الإجمالية". 

وكشف تبادل الآراء حول الموضوعات الأخرى عن مدى توافق الحانبين فيما 
يتعلق بالالتزام باستمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية» والترحيب بالانسحاب 
الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة» باعتباره "خطوة أولية"..."نمو حل الدولتين"؛ 
ودعوة للفلسطينيين "لتناول قضية الأمن" والحكومة الإسرائيلية "لتخفيف المعاناة 
عن الفلسطينيين"..."بالتراحع عر :بناء ها يسم بالسياج الأمي"؛ والتأكيد بحددًا 
على إيمافهما بخارطة الطريق» ورفضهما "الاعتراف بأي تغيير في اللحدود السابقة 
على 1967" سوى ما اتفقت عليه أطراف المباحثات". 

أما بصدد سائر المواضيع؛ فقد شدَّد الطرفان على ما يدحل في إطار الحكمة 
الموروثة» معترفين على سبيل المثال بأن "الأمن والاستقرار عاملان ضروريان لإاحلال 
السلام"» فلما ذكرت إيران» رحب الحانبان "بقرار إيران تحميد جميع الأنشطة ذات 
الصلة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالحة طواعية"؛ ولكنهما أعربا عن قلقهما إزاء 
النزاع الذي لم حسم بعد على الأراضي بين الإمارات العربية المتحدة وإيران. 

وفيما يتعلق بالعراق؛ أكد الطرفان محددًا نيتهما "العمل مع الجمعية الوطنية 
الانتقالية الجديدة» مشددين على أهمية "تحقيق الشمولية" وحفظ "سلامة أراضي" 
العراق. 

وإذ نحى الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي أي انتقاد مُوجّه إلى 
الاحتلال الأميركي للعراق» فقد كرّرا "إدانتهما للإرهاب واحتجاز الرهائن بأشد 
العبارات" وأكدا أهمية "وضع المسؤولين في النظام العراقي المخلوع موضع مساءلة 
ومحاكمتهم...". 
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أمّا عن قضية الإرهاب؛ فقد رحب البيان ب "النتائج الإيجابية للندوة 
المشتركة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بصدد مكافحة 
تمويل الإرهاب الي انعقدت في (أبو ظبي) في 5 و6 من مارس/آذار 2005" الي 
حدّدت من بين أشياء أحرى "الخنطوات الي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليبحي" 
"لمواحهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". 

وأمّا عن قضية حقوق الإنسان» فقد أشار البيان المشترك برضا إلى التزام 
الدول كافة بأن "حقوق الإنسان عالمية» غير قابلة للتجزئة» مستقلة» ومتداحلة", 
ورحّب بإقامة منظمة غير حكومية "مسؤولة عن حقوق الإنسان" في معظم دول 
بحلس التعاون الخليجي. 

وفيما يتعلق ممسألة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل» فلم يشر إلى قضية 
امتلاك إسرائيل لترسانة نووية» ولا إلى الطموحات النووية الإيرانية» غير أن الطرفين 
"استدعيا الرغبة في أن تقوم في الشرق الأوسط والخليج يكلقة خالية رن اناده 
الدمار الشامل ووسائل إطلاقهاء يمكن التحقق منها بفعالية". 

ومرة أخرى جاء المجلس المشترك السادس عشر بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والاتحاد الأوروبي المنعقد في 5 من مايو/أيار 2006, على غرار 
الاحتماعات الوزارية الي سبقته» فلم يكن البيان المشترك إلا قائمة بالتفاصيل 
الدقيقة والأساليب السياسية الصحيحة لتناول المشاكل الي تكابدها المنطقة» أما عن 
توقيع اتفاقية التجارة الحرة» الى من المفترض أن تكون المسألة الأساسية؛ فكان 
البيان مُخيّبا للآمال كسابقيه. 

وقد أكد المحلس المشترك» بأسلوب رتيب» "الاهتمام الذي يوليه لاختقام 
المباحثات بصدد اتفاقية التجارة الحرة قبل هاية السنة". مُكرّرًا الجملة المعهودة» من أن 
المباحفات "شهدت تطورًا ملحوظًا". ولم يتطرق أحد قط للعقبات الي يجب تذليلهاء 
ولا إلى أسباب الجدل والتزاع بين أطر اف المباحثات» ولاسيما إتاحة قطاع المخدمات 
في دول الخليج» وفتح قطاع الطاقة» وصادرات الخليج من البتروكيمياويات إلى الاتحاد 
الأوروبيء والشفافية في تنظيم المشتريات الحكومية في دول بحلس التعاون الخليجي؛ 
والقواعد المنظمة لمنشأ السلع المعاد تصديرها من دول الخليج. 
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وبعد أن حصّص المحلس المشترك فقرة واحدة صغيرة لاتفاقية التجارة الحرة» 
حوّل اهتمامه إلى قضايا ليست مثار خحلافء من قبيل الاتفاق على تعضيد التعاون 
في بحال الطاقة» الذي ربعا يؤدي إلى إبرام "مذكرة تفاهم"؛ وف محال التعليم مسن 
خلال مشاركة دول الخليج في برنامج "إيراسموس موندوس" ( 12851205 
1019؛ وف البرنامج الإطاري السابع للاتحاد الأوروبي في مجال البحث. 

غير أن البيان كان أكثر دقة بصدد القضايا السياسية في المنطقة؛ إذ لم تر 
الأطراف ضرورة تنئة الشعب الفلسطيئ بإجراء واحدة من أكثر العمليات انتخابية 
شفافية في المنطقة في يناير/كانون الثاني 2006؛ ولكنها صدقت على "الآلية الدولية 
المؤقتة لضمان تقد المعونة للشعب الفلسطيئ مباشرة"» علمًّا بأن الاتحاد 
الأوروبي قرر عدم التعامل مع حكومة حماس. 

أما عن لبنان» فقد شدّد الطرفان على "دعمهما لوحدة لبنان واستقراره 
واستقلاله وسيادته". وفي الشأن العراقي» لم يتغير الحال عن البيانات السابقة» وفي 
الشأن الإيراني فمع أن كلا الطرفين تابع القضية النووية واستمرار احتلال الجزر 
الإماراتية بقلق» فإهما دعوا إلى التوصل إلى حل القضيتين بالطرق الدبلوماسية. 

وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان؛ اعترف المجلس المشترك بالخطوات 
الإيجابية العديدة الي اتخذقها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي» كحقوق 
المرأة في الانتتخاب في الكويت» وإقامة منظمة حقوق الإنسان في قطرء 
والانتخابات الي 56 أو المزمع انعقادها في العديد من بلدان الخليج. 

وعليه» فإن هذا الاجتماع للمجلس الوزاري المشترك لم يتمكن» كسابقيه, 
من تحقيق أي نتائج بصدد المسألة الأساسية» وهي المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة 
الحرة؛ فهل يرجع ذلك إلى غياب الرغبة أم لتعارض الآراء حول المحتوى؟ ريما لهذين 
السببين معًا؛ٍ غير أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن سيئ عادته» وهي اقتراح 
مطالب جديدة» تاركا بذلك انطباعا أن "العلاقة بين بجلس التعاون الخليبحي 
والاتحاد الأوروبي لم ترق إلى مرتبة الأولويات للاتحاد الأوروبي.. ."10 
حسب تعبير كريستيان كوش. 


(1) في: تتمك.وتتاع لط مهم بحر 
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العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: 
السنوات الحرجة من 2007 إلى 2011 


مرت المباحثات في السنوات من 2007 إلى 2011 بحالة من الركوهد”!؛ إذ لم 
يُذْلل شيء ما كان يعترضها من مصاعب وعقبات؛ فعلى الجانب الأوروبي» 
ظلت بمجموعات الضغط ف محال الألومنيوم والبتروكيمياويات الأوروبية تعرقل 
اتفاقية التجارة الحرة المتأخرة عن موعدهاء بدعوى أن سياسات تسعير المواد الخام 
الي يتبعها مجلس التعاون الخليجي إن هي إلا إعانة مالية مقنعة تنائي المنافسة 
المشروعة. وأما على صعيد بحلس التعاون الخليجي» فلم ترغب الدول في تحرير 
المشتريات والخدمات الحكومية؛ إذ كان بحلس التعاون الخليجي يعاني من عجز 
مزمن في التجارة في الخدمات مع الاتحاد الأوروبيء» كمال ترغب في الرد 
بالإيجاب على مطلب الاتحاد الأو روبي "بإتاحة" فرص استثمارية عديدة "بلا 

قيود" في قطاع الطاقة. 
وعليه فلم يكن غريباء في ظل هذا التباين في الآراء» أن تستغرق المفاوضات 
وها :طويلا: تخ إن البيانات الضادزة عن الاجتماعات الأربعة للتكلسن السوزاري 
المشترك بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي من 2007 إلى 2010» لم 
تتطرق إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة» كما هي الحال في الاجتماع العشرين؛ 
الذي انعقد في لوكسمبرجء في 14 من يونيو/حزيران 22010 أو ذكرقها ببعض 
العبارات المكررة» من تحو: "اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات حول جميع 
"القضايا المعلقة"» كما هو الحال في الاجتماع التاسع عشرء الذي انعقد في مسقط 
في 19 من إبريل/نيسان 2009» أو "يجب أن يتخذ الحانبان حطوات فعالة للعممل 
الشامل نحو تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988", وأن كلا الطرفين "قد أوشك" 
على إبرام اتفاقية التجارة الحرة» كما في الاجتماع الثامن عشر. الذي انعقد في 
بر وكسل ف 26 من مايو/أيار 2008؛ أو "وإدراكا من المجلس الوزاري”المشترك 
 )1(‏ ععمدم عمتعاروم عقتع1 ,”كدمتتفاءم #اب0-مسظ هذ عدمهمسة“ :لتقطءنه ,موميملا 
,9 انتوق ,80 .210 
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للتقدم الكبير المتحقق في المباحثات الرامية إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة". كما في 
الاحتماع السابع عشر للمجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في الرياض ف 8 من 
مايو/أيار 2007. 

غير أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة لا يزال بعيد المنال» على الأقل على المدى 
القصير» فدول الخليج تعددت أسواق تصديرهاء وزادت واردااها من الدول 
الآسيوية ومجموعة بريكس الى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
إفريقيا؛ لذا فلم تكن في عجلة من أمرها لإبرام اتفاقية التجارة الحرة» فهي لم توثق 
بدقة ما يمكن أن ينجم عن هذه الاتفاقية من المكاسب والخسائر؛ ولكنها كانت 
حريصة على الانخراط فق برامج تستهدف بحالات معينة إدراكا منها للخبرة 
الأوروبية فيها واحتياجًا منها لهذه الخبرة؛ من ذلك؛ على سبيل المشال» تدشين 
شبكة الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليبجي للطاقة النظيفة في 22007 
ومبادرة الاتحاد الأوروبي بصدد الدبلوماسية العامة بين الاتحاد الأوروبي 
وبحلس التعاون الخليجي ف 2008, أو خخطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي 
وبمجحلس التعاون الخليجي ف 2010. 

جحاءت هذه المبادرات جميعًا في إطار "استهداف التداخل بين المنطقتين" من أجل 
توطيد التعاون بين المجموعات في بجحالات معينة» ليس من بينها القضايا الحساسةء 
كحقوق الإنسان والديمقراطية» على عكس الشراكة الأورومتوسطية الب أبرمت سنة 
5 أو سياسة الحوار الأوروبية» سنة 2004» الي ترى أن الشراكة وسيلة لتصدير 
القت وسعافع الطاف ريض محدول ماقا كلا مب عالق هديق الالسينان 
والديمقراطية بوصفهما "الهدف المعلن للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي"؛ الذي 
يسعى إلى تحقيقه هذا التداحل بين منطقيَ الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجي؛ ولكن بأسلوب أكثر سلالة وعلى استحياء» دون اللحوء إلى أداة فرض 
الشروط الي لن تحدي نفعًا مع الدول الغنية» فدول مجلس التعاون الخليجي لا تحقاج 
إلى مساعدة مالية ولا إلى حوافز أخرى من قبيل "المركز المتقدم". 

وقد يفترض بعضهم أن زيادة الرافعة المالية مجلس التعاون الخليجي لا ترحع 
لكونه مُصدَّرًا للطاقة فحسب؛ بل لكونه مستثمرًا في الأسواق المالية الأوروبية 
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المتعثرة» فإن الطفرة الى شهدقا أسعار النفط الي بدأت في 2002» ووصلت إلى 
5 دولارًا للبرميل في يوليو/تموز 2008» رفعت عوائد بحلس التعاون الخليجي إلى 
مستويات لم تشهدها من قبل؛ وقد راكم معظمٌ دول بحلس التعاون الخليجي أموالاً 
عامة أساسية في صورة صناديق سيادية7)) تتأرجح حسب التقديرات بين 1 
تريليون دولار و1.5 تريليون دولار. 

ومع أن الأزمة المالية وانفجار فقاعة سوق الأسهم, بعد أزمة الرهن العقاري 
الأميركية» أتت على شطر من هذه الأموال» فإن ما تبقى منها ليس بالقليل» وعليه» 
فلا غرو أن تتنافس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاجتذاب بعض 
الصناديق السيادية إلى أسواقها المالية أو إلى شركاقا المتعطشة إلى الائتمان. 

وبعد الطفرة الثانية في أسعار النفط من 2002 إلى 2008» ووفرة الموارد المالية» 
أصبح محلس التعاون الخليجي أكثر ثقة وتصميمًا باعتباره بجموعة إقليمية وفاعلاً 
دو 


2 


قل العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبيء وبلغ حجم التبادل التجاري مع 
بحلس التعاون الخليجي أقصى معدلاته» بنهاية عام 2011: مُسجّلاً 128.8 مليار 
يوروء ومحققًا فائضًا تجحاريًا لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 15.6 مليار يورو» (72.2 
مليار صادرات و56.6 مليار واردات). غير أن الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون 
الخليجي وإن احتمع رأيهما على أن 9099 من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة قد تم) 
فالحقيقة أن اتفاقا لم يوقع بعد. 


الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من 2011 إلى 2014: 


4 يم 


مرت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة بتحولات ب عرفت ب "الربيع 
العربي"» وغدت كما هو متوقع محط اهتمام الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي: 


(1) كآكيلا ,”امعيووعودة صق آنا عط صذ كلصبظ طغادء/178 مواعى507“ نأدقطدظ8 ,0317020 
لاإلنال ,16 .810 تعره طءرقعوع1 عمسم رووعط الو ناكا 
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وتحديات جديدة 


امحلس المشترك الحادي والعشرون: أبو ظبي 20 من إبريل/نيسان 2011. 

المجلس الوزاري المشترك الثاني والعشرون: لوكسمبرج 25 من يونيو/حزيران 
2. 

المجلس الوزاري المشترك الثالث والعشرون: المنامة 30 من يونيو/حزيران 
3. 

ففي الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الوزاري المشترك؛ أكد الجانبان 
"استعدادهما الفوري لحشد الدعم المناسب لبلدان المنطقة في حال طلب منهما 
ذلك". مُصرَّين على "أن تلبية كل دولة لتطلعات شعبها بطريقتها الخاصة قد بات 
مطلبًا جماعيًا", وعلى "أهمية احترام سيادة دول مجلس التعاون ووجوب مراعاتما" 
"وأقرًا بأن من حق بحلس التعاون الخليجي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الحماية 
مواطين الدول الأعضاء في الخليج العربي". 

وف الشأن اليمئ» جدد الوزراء "التزامهم بدعم التنمية في اليمن بلدا موحداء 
مستقراء دعقراطيء ومزدهرً". وفي ليبياء شدّد الوزراء على "أهمية ضمان وحدة 
ليبيا وسلامة أراضيها"» ورحباء بوجه خاصء "بإقامة مجموعة الاتصال الخاصة 
بليبيا" داعين إلى "تطبيق وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار» مشدّدين على "أن 
نظام العقيد القذاقي فقد شرعيته". أما البيان المشترك الثاني والعشرون سنة 22012 
فكان مقتضباء وقرأ الوزراء البيان» وتبادلا الآراء في العمقء» بصدد الوضع في 
المنطقة ولم تتح أية تفاصيل أخرى. 

ومع أن الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين انعقد في يونيو/احزيران 22013 
واستضافته المنامة» الي كانت مسرحًا لانتفاضة احتماعية» فإن البيان الختامي لم 
يتطرق إلى البحرين؛ إذ انصب اهتمام الوزراء على الأحداث المأساوية في سورياء 
مؤكدين "أهمية توافق المجتمع الدولي لإيحاد حل سياسي شامل يحفظ لسوريا أمنها 
ووحدقاء ويقي المنطقة ما يحدق بما من تداعيات خطيرة..." وأدان الوزراء 
مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في 
سوريا". وناقش الوزراء أيضًا الوضع في اليمن» وأعربوا عن "دعمهم الكامل 
للمبادرة الخليحية بشأن اليمن ولمؤتمر الحوار الوطي الشامل في اليمن". 
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أما بصدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي» فققد 
جاءت البيانات في السنوات الثلاث الأخيرة مقتضبة» وقد أعرب الوزراء عن 
رضاهم "مما تحقق من إنحاز في تنفيذ برنامج العمل المشترك"») وحددوا التصريح 
بأهمية المضي قدمًا في تنفيذه؛ وفي اجتماع الوزراء المنعقد في 2012, أعرب الوزراء 
عن رضاهم بالمرحلة التجريبية لبرنامج التبادل الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي 
ومحلس التعاون الخليجيء» واتفقوا على الإعداد لبرنامج العمل المشترك التالي للفترة 
بين 2013 إلى 2016» و"زيادة العمق الاستراتيجي في العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي"؛ وفي اجتماعهم المنعقد في 2013, أكد 
الوزراء أهمية "تمتين عرى العلاقات الي تربطهم" لتكون "الأساس الصلب والناجع 
الذي يقوم عليه الأمن والاستقرار في المنطقة". مُشدّدين على ضرورة "تشجيع 
حماية الاستثمارات المتبادلة". 
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المبحث الثاني 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
ومجلس التعاون الخليجي في ظل بيئة متغيرة 


نحا ملوك الخليج وأمراؤه من المصير المأساوي الذي لاقاه نظراؤهم من ملوك 
الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا؛ إذ قتل بعضهمء كما حصل في العراق سنة 21958 
أو ملع كما جرى في مصر سنة 1952» واليمن الشمالي سنة 1962» وليبيا 
9 ؛ فقد تعامل ملوك الخليج وأمراؤه مرونة كبيرة مع الأوضاعء فصمدوا أمام 
ما اجتاح المنطقة من عواصف عاتية» كالثورة الإيرانية سنة 21979 وقاوموا إرهاب 
المتشدّدين» كمحاولة تنظيم جهادي احتلال المسجد الحرام سنة 1979 بَلْهَ ما ألقي 
عليهم من ضغط الأنظمة والقوات القومية العربية» واستعاد بعضهم حريته بعد 
احتلال عسكري» كما حصل في الكويت سنة 1990 و1991؛ بل إن اغتيال ملك 
المملكة العربية السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعودء لم يغير من بنية السلطة في 
البلاد» كما لم يترك تحويل البحرين إلى مملكة أْرًا يُذكرء بينما مر وصول الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني إلى السلطة في قطر في عام 1995 بسلاسة» ليتخلى بعد 
ذلك عن منصبه لصالح ابنه الشيخ تميم بن حمد الثاني» ف يونيو/حزيران 2013. 

وكان التحدي الأكبر الذي هدّد استقرار الخليج» إلى جحانب احتلال إيران 
لثلاث جزر إماراتية صغيرة» الغزو العراقي لإمارة الكويت في 2 من أغعسطس/آب 
0+؛ ومآلاته من حشد عسكري غربي هائل» وتدحل أحنبي لتحرير هذه 
الذولة الضغيزة؛ ون كانت عملاقا نفطيًا كبيرًاه الأمر :الذي 'يسلظ الضبوء على 
عنصر جيوستراتيجي مهم.؛ وهو أن استقرار الخليج لم يعد - بفضل اعتماد العالم 
على صادرات دوله من النفط والغاز - شأنًا إقليميًا فحسب؛ بل بات شأنًا عاليا 
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كذلك”؟". ولعل هذا يفسر عدم تغير النخبة كثيرًا في دول الخليج ول لا تتصدر 
قضية الإصلاح أولويات الغرب» ومنه الاتحاد الأوروبي» قُِ تعاملاته معدول 
الخليج؛ فسياسات الغرب في الخليج مُوجّهة - بلا ريب - نحو تحقيق الاستقرار. 


استقرار لكن لا ركود 


يمكننا عزو الاستقرار في الخليج إلى أنه لم يصحبه ركودء ولا يرجع همذ إلى 
العامل الديمغراقي فحسب؛ حيث تتمتع دول صغيرة موارد هائلة؛ بل كذلك إلى 
التوزيع الأفضل للإعانات الحكومية» فضلاً عما أعطاه انتعاش النفط لدول الخليج 
من قفزة من العصور الوسطى إلى "العصر فائق الحداثة"©»؛ على مدار جيل أو 
جيلين» ناهيك عن إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول الصغيرة» كقطر والإمارات» 
الذي يعد عا الأعلى على امتسترك: الغالم: .و لو قد الأسعان النفظ أل مستت نا ين 
0 إلى 120 دولار للبرميل» فسيدفع ذلك بإجمالي الناتج انحلي اللندمج لدول 
بجلس التعاون الخليجي الست إلى المرتبة الخامسة أو السادسة بين الاقتصادات 
العالمية بحلول 2025. 
وف ظل هذه التوقعات» رما يصبح توزيع الطاقة والثروة محل أخذ ورد؛ 
فستعارض الطبقة الوسطى النامية والبرحوازية المحلية الناشئة وأصحاب المشروعات هذا 
التنظيم الحالي» وستعلو نبرة الأصوات المطالبة 1 في عملية صنع القرار» وستكثر 
الدعوات المطالبة بتحقيق مزيد من الحوكمّة والشفافية» كما يتجلى في تأكيد نايل 
شهادة: "ما كان يعد يومًا ما امتيازّا وهو أن يكون لك نصيب من عائدات النفط» لم 
يعد بعدُ كايًا"””7؛ ما سيلقي بالعبء على كاهل الصفوة الحاكمة للوصول إلى 
الضيعات المداية ورتدالالأعمال اتقاء ظهون الغارضنة امدملة واسعناقا ل 
 )1(‏ ,اعمط عالط «عامالط عدا هذ موسم) فسه بؤتلتطما5 :5 يعتاقدة)5 ,.كا.5 بملتجاعد 
.9 .م ,(2011 ,ق000م.آ رككتة 1) 
 )2(‏ ,وم ععمطررظ ما 11716 جلها /أند0 عذلا مجه وستجوى ذوعا 17:9 نالا رتههط1 اه 
٠‏ .م ,(2012 ,هه0لهم.آ رىلمه8 علألأمرط) 


(3) آنا ,”006 عطا لصه عملمك طدعق عط ,كاوه عتسرمصمعظط" :هزه ,طعلخطعطة 
2 .2 ,0ه 1أطنام 01 عنمل الامطتت ,اصع طلءروعوع ]1 
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فقبل هبوب رياح التغيير على تونس عام 22011 كانت القوى المعارضة ف 
حالة فوران سرًا وعلنًا في الكويت والبحرين وعُمان7!) مطالبة بشفافية أكثرء 
وحوكمة أفضل» وشمولية أعمق» ولن يسمح الربيع العربي لدول الخليج أن 
"تنتهج السياسة نفسها"؛ بل إن بمحلس التعاون الخليجي يجب أن يستجيب. 


مجلس التعاون الخليجي والربيع العربي 


موا ار يي ار اممو لماص راض 010 اوقا ار 
دعوة للحشد, تباينت ردود ذ فعل دول الخليج» ولئن ورَّعت جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي مساعدات سخية ووعدت بتوفير فرص عمل جديدة في الإدارة العامة» على 
أَكما متضخمة بالفعل ولا تحتمل المزيد من الموظفين» إفها لم تتخذ أي خطوات بشأن 
"الاحتجاجات االجتماعية العربية" فالمملكة العربية السعودية لم تر في الثورات الشعبية 
ضد الحكم التسلطي "ظاهرة صحية"؛ بل "فتنة" ترق البلاد وتحلب الدمارء وتخلف 
"أزمات عميقة" قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها» ولم تتخل» حي آخر لحظة» عن 
موقفها المعارض لخلع الرئيس مبارك» ول تخف انتقادها سياسة الإصلاح الأميركية. أما 
الإمارات العربية المتحدة» فقد تحاذيهما طريقان» فتبنّت موقفا باررًا في حالة تونس وليبياء 
دعمت فيه المعارضة؛ بل أسهمت في عمليات الناتو في ليبياء بينما اتسم موقفها بالتردٌد 
وعدم الاتساق ف حالة اليمن ومصر”0. وأما الإمارات الأحرى؛ كالكويت)» فقد 


 )1(‏ بعل 2 2ه علقعى8 عط كلمدنده1. تقماوم5 تمقم0 عغط1“ :سفكاسد 5210 ,تستطع مط الى 
20112.99 لعطصع هل ,052 رع متها ماع11 طوجرة مون[ 

(2) البقمي» منصور المرزوقي» "الموقف السعودي من ثورات الربيع العربي"”, ف محمد بدري 
وجمال عبد الله (محرر) الخليج: في سياق استراتيجي متغير, (مركز الجزيرة للدراسات» 
الدوحة؛ الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط 2014»1): ص 123-113. 

(3) المزيني» خالد» "الموقف الإماراتي من ثورات الربيع العربي", في محمد بدري وجمال 
عبد الله (محرر)» الخليج: في سياق استراتيجي متغير, (مركز الجزيرة للدراسات» 
الدوحة؛ الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط1ء 2014)» ص 153-133. 

(4) الحهيم؛ أسامة» "الربيع العربي والحراك السياسي الداخلي ف دول مجلس التعاون الخليجي"» 
في محمد بدري وجمال عبد الله (محرر)» الخليج: في سياق استراتيجي متغير» (مركز الجزيرة 
للدراسات» الدوحة, الدار العربية للعلوم ناشرون, بيروت» ط1. 2014)» ص 92-79. 
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حاولت نزع فتيل التوتر بتقدمم المزيد من الإصلاحات الآنية. فيما لجأت عُمان إلى 
أسلوب الحوار لوأد الاحتجاحات في مهدها. 

على أن دولتين خليجيتين» هما قطر والبحرين؛ لفتتا أنظار الباحثين أرق 
فبروز قطر على الساحة الدولية لم ينفكٌ مثيرًا للحيرة والتأمل؛ بل للقلق؛ إذ عَضّل 
بالكثير من الباحثين دَرْكُ طموحاتا وسياساتا”؟)؛ ومع ذلكء فالمرتكزات الثابتة 
للسياسة الخارجية القطرية ليست خفية» فهي ترتكز على النشاط الدبلوماسي» 
بوصفها وسيطًا للسلام؛ وعلى بناء صورقاء بوصفها قوة تحديث مهمة: وعلى 
حسن الحوار» بوصفها داعية للاستقرار» وترتكز - أيضًا - على التغيير السياسي 
المنظمء باعتباره أحد سبل التنمية المستدامة. ولا غرو إذن أن تتبوأ دولة قطر موقعًا 
متقدمًا على نظيراتها من دول الخليج, أمّلها لتولي زعامة الاحتجاجات الشعبية 
بضخ المساعدات وتوفير التغطية الإعلامية الشاملة» عبر قناة اللجزيرة©, 
"للاحتجاجات الي نادت بالحرية" في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا. 

وللبحرين - أيضًا - وضعها الرمزي؛ ولكن لأسباب أخرىء فهي مملكة سنية 
صغيرة» لا تضاهي ثراء غيرها من الإمارات؛ ولكنها تتمتع.بمكانة مركزية لدى 
الجهات الفاعلة إقليميًا ودوليًا؛ِ ومع أن دوافع الاحتجاجات كانت مطالب سياسية 
واجتماعية واقتصادية شرعية» فقد أثارت مخاوف حقيقية أن تستغلها إيران لفرض 
سياستها في منطقة الخليج» وتحديد ادعاءاتها في البحرين» وهو ما أدى إلى تدخل 
"درع الجزيرة" في مارس/آذار 22011» لحماية النظام الملكي السي؛ غير أن هذه 


 )1١‏ بأمتسط ماعن[ سل ع«اماععءزه17 ءجغ انع داك ها :انار ”نامزلل 02107 ع1 :11 رتهجمهآ 
.(2013 رواعهة رمهآقطء83/1) 
وكأكة7 ,31101 آ) ,1م 1-ء :00/7 لاك كاءء56 05[ ,00107 :0) رامقتاطط 1/131 ,.0) بأمممعغطت) 
.(2013 
 )2(‏ وعووةء؟ط) ,عقاءمموممورمماغط اه وروادعء«صيدط 'ل فانعطتا :ه«ءءع2هل-41 :0.0 ,مله 1 
(2011 رقاعةظ رععصوءط عل دع ةزوم لملا 
(3) عبد الله جمال» "الموقف القطري من ثورات الربيع العربي: السياسة الخارجية القطرية 
من الحياد إلى التأثير"؛ في محمد بدري وجمال عبد الله (محرر). الخليج: في سياق 
استراتيجي متغير» (مركز الحزيرة للدراساتء الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 

ط1]ء 2014)» ص 112-95. 
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التطورات» بدورهاء أوقنت الولايات المتحدة في حيرة من أمرهاء فقد كانت بين 
مطرقة دعمها للاصلاح» وسندان تحالفها الاستراتيجي مع البحرين. 

وأيّا ما كان الخيار» فالخياران أحلاهما مر؛ فالكويت الي كان لها السبق في 
إحراء انتخابات برلمانية دعقراطية» لا تزال تكابد انقسامات عميقة تعيق عملية 
صنع القرار بسبب التعديلات الوزارية المتكررة؛ أما البحرين» فقد قمعت 
الاحتجاحات ,مساعدة نظرائها من ملوك الخليج لمساندة النظام الملكي الس المهدّد 
من قبل ما وُصف بأنه "معارضة شيعية تقودها إيران"؛ ول تعالح الأسباب الجذرية 
الي أَدّت إلى نشوب الاحتجاحات. كما وعدت المملكة العربية السعودية بإجراء 

بعض الإصلاحات في المستقبل» ؛ واعتمدت اعتمادًا كاملاً على الحوافز المالية 
والوظيفية القوية» ولكن أنى يأمن نموذج يقوم على تقدم الإعانات لقاء الصمت؟ 
يفاك عن أن ذاك جل قا التكلفة, فإنه عليم الجدوى من الناحية الاقتصادية» 
فصي الأجحل» له ها ستيكون لمن اثرٌ يتجاوز إحداث تض خم في الوظائف 
الحكومية؛ الي توفر حاليًا 9/080 من إجمالي الوظائف للمواطنين السعوديين؛ إلى 
صرف السعوديين عن العمل في وظائف القطاع الخاص» لما يوفره للعاطلين منهم 
من مزاياء بَلَهَ ما سيرسخه نظام المحسوبية من العقلية الريعية؛ ما يعصف بالمفهوم 
الحقيقى للمواطنة؛ لأنه يحصن القادة ضد الرقابة العامة. 

من جهتهاء تعهّدت قطر بتقددم مجموعة مزايا مالية تتجاوز ثمانية مليارات دولارء 
تشمل زيادة الرواتب» وهو ما يفسرء إلى حد كبيرء انصراف الشطر الأكبر مسن 
المواطنين القطريين عن العمل ف القطاع الخاص؛ حيث لا يعمل فيه سوى 9010 منهم؛ 
كما انتتهجت قطر دبلوماسية استباقية ة حيال دول الربيع العربيء فلم يقتصر دورهما 
على توفير الدعم الإعلامي والسياسي والماللي فحسب؛ بل ذهبت إلى حد المشاركة في 
عمليات حلف الناتو في ليبياء كما أدّت دورًا باررًا في القضية السورية؛) وقد كلفها 
موقفها من الربيع العربي توترًا في علاقاتهًا مع بعض جيرافها من دول الخليج كما 
اهمها بعضهم بازدواجية المعايير في موقفها بين الداحل والخارج. 1 

ومهما اختلفت ردود فعل دول الخليج حيال الربيع العربيء فإن أيّا مبنها 
ليست محصنة ضد تداعياتهاء ولن يبقيها اعتمادها على الثروة النفطية ولا على 
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الغرب امن اما" لل :تخاول أن تمل امن التتخدي الذي يطرحه الربيع العريسى فرضة 
ف ديد . 

وأحد المسارات الى يمكن أن تنتهجها تعميق مسار التكاملا» من خلال 
توحيد قواتها العسكرية» واعتماد عملة موحدة, أو بعقد مؤتمر الخليج للتعاون 
والأمن؛ الذي تنضوي تحت لوائه العراق واليمن» وف فهاية المطاف إيران. أو يمكن 
أن تسير في سبيل دعم الحكومات الي تجنح إلى تحقيق الاستقرار» فعل المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حين خلع المشير عبد الفتاح السييسسي 
الرئيس المصري محمد مرسيء فقد كان هما السبق ف الإعلان عن معونة لمصر تزيد 
في محملها عن 12 مليار دولار. ومن قبل هذاء اقترحت دول مجلس التعاون 
الخليجي اقتراحًا لافمًا للانتباه بضم "الأردن والمغرب" إلى المجلسء على الرغم من 
أفما ليستا من دول الخليج؛ ولكن ضمهما سيعزز الأمن والاستقرار الخليبجحي, 
في مقابل مساعدات مالية؛ ولكن سرعان ما أدركت دول الخليج. بعد 
الاحتجاحات الي اندلعت في شوارع الأردن والمغربء؛ أن هذه الفكرة لم تحجئى في 
التوتقيك المنامتن :ورها كانت غير عفيدة: 

ويبدو أن دول الخليج» في الوقت ال حالي» تحاوزت الأزمة وباتت تشعر بالثقة 
وتمسك بزمام الأمور؛ وعليه فقد بات الزعم بأن الربيع العربي يمثل قدديدًا محتملا 
لاستقرار الخليج أو لبقاء الأنظمة يبدو مبالعًا فيه فثئمة احتلافات رئيسية بين 
الإمارات العربية المتحدة ومصرء مثلا» من حيث مستوى المعيشة» وفرص العمل» 
والأمية» وحالة الرفاه. 

غير أن هذا لا يشي بوجود "استثناء حليجي",. أو بأن النفط والغاز سيكونان 
"طوق النجاة" الذي سيقي البلاد رياح التغيير؛ ولئن بدأء في بعض المدن الصغيرة في 
الخليج» خروج بعص الاحتجاخات» فإن بنية السلطة التقليدية .ممنجاة من التهديد 

ف الوقت الحالي؛ فضلا عن أن للغرب والمجتمع الدولي عامّة مصلحة راس خة في 


© بطعوعنان0 دعم ماعط ومتممكد طدعة عط لصة دع أعاصنا020 006 ع1“ :1118ز5 ,مطوماه‎  )1( 
.م ,2012 طع ةلا رعصطم]ا روتعمقم عضنطانه لذ1 ,”*مماووءرمع15 0ه ععقممنوط‎ 


(2) انظر سلامة» معتزء "الطموح المبكرء دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجي", السياسة 
الدولية, العدد 189» يوليوا/تموز 2012. 
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الحفاظ على استقرار منطقة الخليج» وهو ما يفسر عدم اعتراض أي دولة أوروبية 
على دخول الدبابات السعودية إلى المنامة للاستطلاع» دعمًا للنظام الملكي السى قي 
الفخرين “كلها اناق تواننا بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن 
ضرورة تنحي الرئيس اليم علي عبد الله صالح, الي كانت مبادرة بجلس التعاون 
الخليجي. واليوم» تتوافق آراء ومصالح الغرب, ولاسيما الاتحاد الأوروبيء ودول 
الخليج» بشأن القضية السورية» وإن كان بحلس التعاون الخليجي يعتريه الندم 
سبية لاسي العربيتي: 


الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: هل هي شراكة استراتيجية؟ 

بعد سنوات من المصلحة الأوروبية الحميدة في الخليج» كما جاء في اللبحث 
الأول» وفي ضوء التفاعلات وردود فعل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج حيال 
التطورات الأخيرة في العالم العربيء بدأت تتعالى نبرة دعوات تلم على إقامة 
علاقات وطيدة وعميقة واستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي. 

ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الخليج باعتباره مصدرًا رئيسًا للطاقة» ولاعبًا في 
الشرق الأوسط. وشريكا تابنا يعول عليه إلا أن هذه الدعوات لا تحركها دوافع 
تأمين إمدادات النفط من دول الخليج فحسب؛ بل -أيضًا- أهمية ما يؤدّيه بلس 
التعاون الخليجي ف الشرق الأوسط وهمالي إفريقيا من دور دبلوماسي واقتصادي لا 
تنفك أهميته في ازدياد؛ فلقد أبرز الكثير من الخبراء دور مجلس التعاون الخليجي» في 
العقدين أو الثلاثة المنصرمة؛ إذ ملا الفراغ الاستراتيجي الذي تركته مصر إبان 
حكم مبارك» فقد توسّطت السعودية 3 اتفاق الطائف لإفهاء الصراع اللبئاني في 
2 من أكتوبر/تشرين الأول 1989 وحثت العرب على الموافقة على "المبادرة 
العربية للسلام" ف 2002 و2007» وحاولت التوفيق بين الأحزاب الفلس طينية في 
0315 خلضة لدان من ازمة "خطيرة..وقن أذ قولة أخرى من دول 
بحلس التعاون الخليجي. وهي قطرء دورًا دبلوماسيًا دوليًا باررًا في التومط في 
دارفور بالسودان» وق فلسطينء وفي لبنان» وث السنوات الأخيرة» لم تبعل 
ممواردها ولم تأل جهدًا في دعم دول الربيع العربي. 
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أما على الصعيد الاقتصاديء فقد غدا مجلس التعاون الخلايبجى ثاني أكبر 
المستثمرين في حوض المتوسطء ولاسيما بعد 2003؛ إذ يؤدّي "دورًا أكثر إيجابية 
ف شؤون بلدان المتوسط”7© قبل الربيع العربسي وبعده. 
وأيّا ما كانت دوافع بحلس التعاون الخليبجحي في دول الشرق الأوسط 
تعد الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي قُِ حكم 
الواحب فحسب؛ بل غدت ضرورة ملحة؛ لأا ستتناول القضية الأساسية» وههي 
حضور الاتحاد الأوروبى واستشعاره الغاية في بيئة دولية تنافسية» وكذلك رؤية 
الاتحاد الأوروبي وتقعه قُُ محيطه المباشر. 
وق هذا الصدد قدم عدد من امحللين أسبايًا وجيهة لترجيح إيرام الشراكة 
الاستراتيجية مع بحلس التعاون الخليجي. فقد رأوا أن دول الخليج تحظى بمكانة 
نارزة تين قائمة الأولويات الأمنية الدولية"20 وكانك 'توذي بالفعل "دورًا حوريكا 
ته 8 8 031 1 5 قن 
قُُ التغعلب على التحديات العالمية" » وعليه. فبعد عقود من ضيق أفق الطلموح 
الأوروبيء آن الأوان لأن تقترح أوروبا "شراكة استراتيجية”2» وافترضوا - 
أيضًا - وجود توافق قُُ الآراء بين الاتحاد الأوروبي و مجلس التعاون الخليبحي 
بصدد أمور وتحديات شىء وأشاروا إلى أن أمن الخليج لن يتحقق من دون انخراط 
غربي خارجي لحفظ توازن القوة في المنطقة» مد ركين أن أمن منطقة الخليج لا 
)1١(‏ عط صذ عام عتسمدمعءظ لصة لدعتاناه *65غ5)2 علن0 عط“ تعتمفلهلا ,أمطلة1 
101-104 .رم ,1023عع832 ,نماط الاط] ,2011 84110 ,”مدع سممسع )35101 
(2) بالعسصفط باعقطء81 ,تعسد 8‏ 000-[]آ8 غط]" :ممتامتمط0 طعمعز بععاءط-مةلاأكتيط0 
006-[1آ8 هه اع زمءط مؤوزل-اىخ ,”دعممعءالمط0 تزعناه لمة لااتتباعء5 :متطواءماموط 
.0 طععدا/! وأعامظ نزع2011 ,طعوع 00 لصة ,لإعفصهمامتجا عتاطوط 
(3) علععون5 نا8 عبصآ1 مك الد0 ى :وعلوع ندند 01 جعطعدءء]' عط1]“ :ممصتمط1 ,بلمقمععس 
.م ,2011 رذاعد5دنقظ ,ذك .810 يناعم 29 املع 1 ,”متطومعمموط 
(4) هم لآ عطاعه؟ عصسلة عوط لمدملوء5 بلع1< ىن :000 عط“ :مده0 ,هالنلعة01 


م102 280 سمتاوئعوعاه1 لمسملوع1 وعونارظ ,"ملطوتعمتيدط عاوع)2ا5 2 عومممءعط 
6 .م ,2012 طععدل/ة روسعمد ع22 ه0017 
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ولكن هل يهتم بجلس الاتحاد الأوروبي بشؤون مجلس التعاون الخليجي؟ 

لا غرو» ولأسباب عدة: 

أ- تمثل دول بحلس التعاون الخليجي أهمية قصوى؛ لأنها تمد أوروبا والعالم 
أجمع بالطاقة» وبحسبنا أن نذكر أن دول مجلس التعاون الخليجى لديها 
مخزون هائل من النفط. قدر بنحو 498 مليار برميل» أي: نحو 9040 من 
إجمالي المحزون العالمي» أو ما يوازي إنتاج 73 سنة حسب متوسط 
نسبة الاحتياطي إلى الإنتاج. أضف إلى هذه الثروة الهائلة من النفط ما 
يتمتع به الخليج من احتياطي الغاز المائل الذي يقدر بإجمالي 3 مليار 
متر مكعبء مشكلا 9025 من إجمالي الاحتياطي العالمي» فقطر وحدها 
لديها احتياطي يقدر ب 25 مليار متر مكعب, وإن كان إنتاج الخليج 
لا يمثل سوى 908.3 من إجمالي الإنتاج العالمي» تاركا هاما كبيرًا 
للتطورات في المستقبل0©. 

ب- مجلس التعاون الخليجي يعد المنظمة الوحيدة الفاعلة قُُ منطقة الشرق 
ثابت. 

3 أعاد مجلس التعاون الخليجي تدوير مبالغ طائلة قُِ الدول الأوروبية» 
سواء في صورة سندات حكومية» أو عقارات وأسهم عادية. 

د- شة تقارب ف آراء الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي حول 
قضايا شي كاستقرار العراق» وكثنمية اليمن» وحل النزاع العرببي 
الإسرائيلي» وقضية حظر انتشار الأسلحة النووية. 

ه- من مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي أن تنوّع حلفاءها الخارجيين 
لضمان أمنها على المدى الطويل» وتفادي فرط الاعتماد على فاعل 
دولي واحد قد تغدو سياساته مع الوقت حادعة. 

 )1(‏ سه ذعناتصسطهممم0 انان عط لسة سمعمه مع غنلء81 عطا صا بروتعصط“ نأزهداة ,لهه-تطةى 
10162 عط ده “لقستمعد عط 0غ ل0ع)مسعوعدم #عمهم ”وعممع ]قطن 


17ععع( 1 رعطدهخ] ,لذا ,”160035)قاء" كأناء)- ناا ١زه1‏ عععدع ااقطء ل0سه د5عتاتسن)مممه 
.3-7 .مم ,2009 ,10-11 
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و- قدّر الناتج امحلي الإجمالي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي ب 1.6 
تريليونات دولار» ف عام 2013»: وإجمالي عدد السكان 47 مليونًا منهم 
0 أجانبء وقد راكمت دول مجلس التعاون الخليجي 1.5 تريليون 
دولار في أصول أجنبية. وبإمكان ثروة بهذا الحجم أن تزيد من يُقل دول 
مجلس التعاون الخليجي على صعيد العللاقات الاقتصادية الدولية» وهذه 
حمقة حقيقة لا مراء فيهاء ولايمكن أن يغفل الاتحاد الأوروبي عنها. 
ومع للد فالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليبحجي لا 
تزال ضعيفة دون الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي ومصالح الاتحاد 
الأوروبي. 
ما الأسباب وراء "عدم التكافؤ الاستراتيجي17)؟ 
يشدّد الخللون ف 0 0 أسباب عديدة: 
الرؤية ط يلة 2 
ب- الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الشراكة الاستراتيجية الأشمل يحب أن 
تتوقف على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي. 
ج- بعد وصول الحوار الأوروعربيء الذي شاركت فيه دول الخليج إلى 
طريق مسدود صل الاتحاد الأوروبي اهتمامه وطاقاته وموارده إلى 
د- وق عام 0003 أصدر الاتحاد الأوروبي وثيقة سياسة بعنوان "توطيد 
شراكة الاتحاد الأوروبي مع العالم العربي"» كما اعتمد المجلس 
الأوروبيء في يونيو/حزيران من عام 2004» "شراكة استراتيجية مع 
المتوسط والشرق الأوسط”©2» وقد شعر الاتحاد الأوروبي أن هذه 
(1) عماعءل8! عاوع اهماد 6آن0 عط 200 عممعناط“ نهمخ ,عنعقطءظ بلتقطعن] ,دعمنملا 
.9 .م ,2007 ,1 .810 ,176 .ألا ,دعل أقصرمام ندا و1ألبادك 
(2) 5'لا1 وستسعطاومعءيك" رومع عالأمأوعوءرمعظ1 طوناط لمة دمأككتسدده0) مسدعموصستاط 
.03 ع طصاءعع(آ 4 ,ذاعدكنار8 ,(2003) 0[ ,”178010 طهعرة عط طغتر ممملغواءء 


(3) متطعماموط عنوء)2 ك5 مقعم متناظ مد مه أبرممعه اأهساط“ :اأعمدم0 ممعممساط 
.2004 عصبال ,أقهقظ1 511001 عغط) 2220 ممعمدعععائل81 عط طغتر 
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الشراكة تشمل دول الخليج» وأن أي شراكة استراتيجية خاصة بين 
الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي ستكون يمنزلة تكرار لا 
طائل منه. 
ه- تاريخيّاه لم تنفك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ساعية إلى 
توطيد العلاقات مع دول الخليج على طول الحدود بين البللدين؛ لذا 
عارضت إضفاء الصبغة الأوروبية على العلاقات مع بجلس التعاون 
الخليجي أو قبلتها على مضض. 
و- وأخيرّاء ونظرًا إلى ارتفاع مستوى المعيشة في الخليج؛ فلن تحدي أساليب 
الاتحاد الأوروبي وأدواته السياسية» كالمساعدات» وفرض الشروط 
وما إلى ذلك مما يتبعه قي علاقاته مع بلدان المتوسط. 
ولهذه الأسباب بجتمعة» أخفق الاتحاد الأوروبي في لعب دور أكثر أهمية في 
منطقة الخليج وتعميق رؤيته هناك» واقتراح شراكة استراتيجية» ولاسيما أنه لا 
يوجد سوى بعثة واحدة للاتحاد الأوروبي في الرياض. 

ولكن هل "الشراكة الاستراتيجية" مع بجلس التعاون الخليبحي ضرورية 
ومفيدة؟ 

لا أتفق هنا مع دعاوى كثير من المثقفين المنادية بإبرام "شراكة استراتيجية" 
بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي» لا لضعف ما يستندون إليه في 
تلك الدعاوى من حجج؛ ولكن لأنه لا يقوم في الغالب على أدلة تجريبية؛ وفيما 
يلي استعراض موجز لهذه الحجحج: 

أ- نظرًا إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر خارجية للحصول على 
الطاقة» فمن مصلحته تعضيد الحوار في محال الطاقة ليتجاوز المشروعات 
الصغيرة» كمبادرة المفوضية الأوروبية من أجل "مركز ف للطاقة" أو 
اقتراح خدمات إحصائية مشتركة. 
وحج في هذا الصدد. أن الاتحاد الأوروبي تعامل بحكمة حين أطلق 
مبادرات معينة» لكل حالة على حدة» خارج إطار الشراكة الاستراتيجية 
الرممية» وإن كنت لا أرى أي مصلحة مقنعة لدول مجلس التعاون 
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(1 


(2 


الخليجي في الدخول في حوار حول الطاقة» يحثها على فتح قطاع النفط 
والغاز على مصراعيه أمام الاستثمارات الأوروبية المباشرة» ولكنين أعتقد 
أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يوفر الخبرة والمشورة بصدد كفاءة 
الطاقة. وبالفعل» فالوقت قد حان لتدرك دول مجلس التعاون الخليبحي 
أن عليها الانخراط في المزيد من السياسات الي تصب في مصلحة الطاقة 
الآن وليس لاحقّاء فإن الاستهلاك امحلي للطاقة المدعمة أعلى من إجمالي 
الاستهلاك في إفريقيا؛ بل في صعود معدل أعلى من المتوسط العالمي''"ء 
وهذا يعين أنما تأي على صادرات النفط والغاز المنؤولة غوف مزسيسل 
عائدانت النفط وأموال الدولة. 


ب- من شأن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأو روبي ويحلس التعاون 


16 


الخليجي أن توازن القوة الأميركية» ولاسيما فيما يتعلق بالصراع العربي 

- الإسرائيلي. وإن كنت أتمى أن يضطلع الاتحاد الأوروبي في هذا 
الصدد بدور أكثر فعالية وبرورًا وترابطاء فإن الأدلة العملية© تجعلي في 
شك من الانخراط الأوروبي الزائدء سواء أكان يمفرده أم مع الشركاء 
من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من إعلانات الاتحاد 
الأوروبي المتكررة بشأن القضية الفلسطينية» فإن الجوانب الجغرافية 
والتاريخية والسياسية ما فتئت تحتذب السياسة الأجنبية القومية في مختلف 
الاتجاهات» وهذا ما شهدناه في تصويت دول الاتحاد الأوروبي في 
الجمعية العمومية بشأن الوضع الفلسطيئء في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 
على الاتحاد الأوروبي أن يكون ناجعًاء وأن يستشعر اللمدف عند 
تعامله مع دول الجوار. 


"ارتفع استهلاك النفط والغاز في دول بجلس التعاون الخليجي» منذ 21980 بنسسبة 96405 
و722! على التوالي» في مقابل متوسط الارتفاع العالمي البالغ 9041 و90122 وفقا لإدارة 
الطاقة الأمي ركية: 

"ع طتاء 11017 21 ,(طد ل اعصط) أووكككة 1ج عانتقطد الى ,تقتاكات! بمعقطء 1 !نا 009665 
حضرء بشارة؛ أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم(مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 2000). 
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ليواي لاحي لتريقة دتري ركه برعت الكزل 
الأعضاءء فتاريخ التكامل الأوروبي ملطخ بأمثلة للإعلانات الطموحة 
المتبوعة بإخفاق في التنفيذ» وبحسبنا أن نذكر النتائج الواهية للوثيقتين 
الاستراتيجيتين لعام 2003 و2004 بصدد المتوسط والعالم العربي؛ بل 
إن المهوة بين الكلام والفعل تؤوكد أن وثائق الاتحاد الأوروبي 
الاستراتيجية في الغالب "بديلة للفعل» وليست ولنلة ا 

أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون 
الخليجي ستدفع قدمًا بالحوؤكمّة» وإنفاذ سيادة القانون» وتعضيد التعاون 
بين المجتمعات المدنية. 

أشى ألا يكون هذا الرأي إلا أمان» فإن دبلوماسية الاتحاد 
الأوروبيء على إسهابما في الحديث عن "الشروط اللدكقراطية"؛ 
اتسمت في تعاملاتها مع دول المتوسط وبحلس التعاون الخليجي بالمحافظة 
والتحفظ» والرغبة و إحداث 1 وهذا ما أشار إليه ريتشارد يونحر 
وأنا إيشاج» مزالي ودون مجاملة من أن " ... الخليج العربي هو ذاك 
الجزء من الشرق الأوسط الذي لم تتغير طرق تعامل الاتحاد الأوروبي 
معه إلا لمامًا في بناء التحالفات مع الأنظمة التسلطية الى كانت تعد 
درعًا واقية من الراديكالية الإسلامية"2. 

ومع أن الملاحظة الأخيرة سديدة» فإني أرى أن الاتحاد الأوروبي 
سسخورمن مجه نحو الإصلاح الديمقراطي في الخليج؛ بل لقد انتشرت» 
فعلاً» ف أوساط المسؤولين بالاتحاد الأوروبي بعض الأصوات الي 
ترى أن أسلوب التعاللي غير بجدٍء وأن الحراك الديمقراطي آتٍِ لا ريب 
فيه؛ ولكن على يد قوى من الداحل» وليس من خلال الحوافز والشروط 
والضغط من الجهات الأجنبية» والربيع العربي على ذلك شهيد. 


.م و”انلماعطمنا 0ه تتددوعععصصل] :لاعءغ5]2 21ط010 لآ8 صخ“ :لمقصكق ,نامدء 3/1 


05 ام 0/تععاع آنا 0 لناع. دعع. 7770 //نصاخط :ع5 


ر”أعة1ع716 عاعء52 انا عطا 220 عممصساط"“ نفصمخة عنعقطءظ :زلققطع1]1 ,كعمنهلا 


.م ,2007 ,1 .810 رآ .لملا رمعا قسمامتط دتلساك 
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ه- ثمة مصالح مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في منطقة 
المتوسط. كإدارة النقل البحري» وحماية البيئة» وجمع الاستتثمارات 
للمنطقة. ويرى مؤيدو الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي 
وبحلس التعاون الخليجي أن نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
منطقة المتوسط الى حققت نحو 256 مليار دولار بين 2003 و22009 
هي ف الواقع استثمارات بين الاتحاد الأوروبي ودول اليد 
مستنتجين أن نمة ما يُسوَّغ لإقامة مشروع تطوير مشترك؛ مما يمهد لتغيير 
صيغة سياسة الاتحاد الأوروبي نحو منطقة المتوسط» لتضم العراق 
واليمن "إضافة إلى بعض دول الخليج الأخرى"0. 
ويبدو هذا الرأي صحيحًا؛ إذ إن انفصال سياسات الاتحاد الأوروبي نحو 
المتوسط عن سياساته نحو نحو دول بحلس التعاون الخليجي تزداد غرابة في خضم 
التطورات الأخيرة (زيادة استثمارات الخليج والفعالية الدبلوماسية للحليج ودعم 
الخليج للدول العربية في المتوسط» وما إلى ذلك). 

ولكن هل يُسوَّغ هذا الرأي شراكة استراتيجية خاصة بين الاتحاد الأوروبي 
ودول مجلس التعاون الخليجي؟ أشك في ذلكء؛ فأنا ما زلت مؤيدًا "للشراكة 
الأوروعربية”0» وإن كانت لن تحول دول إقامة شراكات إقليمية مع الدول المغاربية 
أو دو ل الخليج بصدد مواضيع بعينهاء فالشراكة بين الاتحاد الأوروربي والعرب» 
بوصفها إطارًا إقليميًا واحدّاء تضم جميع الدول العربية» تحت اوزة قالب العلاقات 
الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي ومنطقة المتوسطء وستكون 
أفضل من "سياسة الشرق الأوسط الأوسع”* الأميركية» الي تضم دولاً غير عربية. 
(1) طأامعصصممماءبع2آ مه كأنان) عطا صدمع كامعمووع تم“ :ع2آ أعتلفمة8 بأمعسهآ-أمتددك 

علممصمع8 لسة أموأعمهماط 0)0)-لآط +10 عله0ه1)ن0) عط :مهعمو معائلء84 عط 

.3-4 .مم ,2009 تزع طتوععع0آ] ,تقتصرء5 عمط ,”ممعمد ع ائلع84 عط ما مملخه رع م200 


 )2(‏ نمفعمهمعانلء81 عطا هذ كأوع7عام1 عأوعاهنا5 000 لصة [آ8“ تتدمطتاى ,مترعطم. 
.5 .م ,2009 تتعطصوعءع2آ 10-11 تقستصرعء5 عمرم18] ,”ععمععيء ادا 2ه عممعععء لم0 


(3) خحضرء بشارة» أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 1985- 
2/008 (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت.» 2010). 

(4) #علهمءظ8 ج كلععل8 نا عط طلخا“ بلتقطء 1 [دعصيامل بومكخعيجهطءظ ,لمدطلظ عاسسظ 

.م ,2009 تع طماععع0آ ,اللتطرعك5 علرمغ1 ما ,”بإ زاوط أموط 811001 
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بيد أن مفهوم "الشراكة الأوروعربية" ذاته عارضه بعض المسؤولين ف الاتحاد 
الأوروبي؛ لأنه يستئئ إسرائيل» يقلن من أهمية سياسات الاتحاد الأوروبي 
نحو المتوسط لتغدو جزءًا من مشهدٍ أكبر» ويخلط مواقف متباينة بعضها ببعض. 
وأحيب عن هذه الاعتراضات ببساطة بما يلي: 
أ- إن وجود إسرائيل في سياسات المتوسطء في حقيقة الأمر» إنهايزيد 
الأقور عفدا ويفكل الفقيه الرقسه أنام العلافداك بين النكاد 
الأوروبي والمتوسط. 
ب- إن خبرة الحوار الأوروعربي السابقة باعتباره أول تطبيق للدبلوماسية 
متعددة الجوانب كلت بالنجاح» على الرغم من صيغته. 
ج- إن احتيار "منطقة المتوسط" موضوعًا لسياسات الاتحاد الأوروبي منذ 
ما يربو على 40 سنة هو "فكرة أوروبية" في المقام الأول» لا تأحذ ف 
الحسبان مسألة الحوية وعلاقات الدول العربية بعضها ببعض. 
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خاتمه 


من وجهة نظر المطّلع على عمليات اتخاذ القرار الأوروبية وما تنطوي عليه من 
انعطافات» فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبجلس التعاون الخليجي لا 
يفرضها التعاطف التلقائي أو التقارب الثقافي أو التشابه في نظام القيم؛ بل تقودها 
مصالح وتحديات حقيقية؛ لكن الذي يبقى لافنا للنظر هو الفجوة بين أحواء 
الاحتماعات المشتركة الي تسودها اللياقة والودٌ والصورة المشوهة للخليج المنطبعة 
ف ذهن الرأي العام الأوروبي؛ فضلاً عن عدم وجود أي نوع من "الاشتراك 
الوحداني" الذي يسود العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور؛ وهذا لا 
يرحع إلى المسافة المغرافية؛ إذ إن الخليج أقرب إلى أوروبا من الناحية الجغرافية؛ بل 
المشكلة الحقيقية هي "المسافة الثقافية المدركة", وهذا يتجلى ف اللغة الجافة الي 
تُصاغ بما البيانات المشتركة وبالطبع في السير الوئيد للمباحقات. 
ومع ذلكء يجب أن يهتم الخليج بأوروبا لأسباب عديدة: 
- إن دول مجلس التعاون الخليجي شركاء تحاريون مهمون للاتحاد 
الأوروبي. 
- إن دول الخليج» من الناحية الاستراتيجية» هي المفتاح والنفق 
الموصل ومفترق الطرق» وإن نظرة خاطفة على الخريطة الجغرافية 
تكن المرء من إدراك مدى أهميتها مسن الناحيتين اللميوسياسسية 
والحيوستراتيجية. 
- لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي منساقة وراء النفط 
ومعتمدة عليه كليًاءِ فالطاقة تمثل جملة العائدات والصادرات؛ ولكن ثمة 
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بوادر لتنوع مصادر الدخل» وقد يسهم الاتحاد الأوروبي في زيادة 
هذا التنوع من خلال الخبرة الفنية والاستثمارات. 
- لم تنفك دول الخليج منفتحة على الغرب؛ بل لقد كان كثير منها حلفاء 
للغرب يعول عليهم, إبان الحرب الباردة وإثر انيار النظام الشائي 
القطبية؛ وخلافا للعلاقات 3 الولايات المتحدة الأميركية الى كانت 
تثير غضب المسؤولين وحنق الشعوبء لما تمارسه من محاباة واضحة 
وازدواجية في المعايير ورضى تام عن السياسات الإسرائيلية» فإن 
العلاقات بين دول مجلس التعاوكن الخليجي وأوروبا تبدو سلسة وهادئة؛ 
وبعبارة أخرى» فإن أوروبا لا تعاني صورة شوهاءء ومن الواضح أن ثمة 
رغبة في المنطقة بأن تضطلع أوروبا بدور استباقي ف المنطقة. 
- أقامت دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الجمركي سنة 2003» لتزيل 
بذلك حجر عثرة من أمام المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بصدد 
التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة» والمستفيد الأول من هذه الاتفاقية 
سيكون أوروباء نظرًا إلى تنوع قاعدة صادراتها. 
ومن نّم فإن دول الخليج يجب أن تمثل أهمية لأوروبا؛ ولكن؛ كما أشير في 
ورقة استراتيجية حديثة عرضتها مجموعة برتلزمان: "إن العلاقة بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه» كانت منخفضة الوتيرة» 
نون خا ين الخانيق قن قرت حكراق أو علاقات: خيوية ف نين الضالاك "17 لمن 
الأمور الي تسترعي الانتباه أن البعثة الدبلوماسية الأوروبية لم تُفتتح في الرياض إلا 
ف سنة 2003», وأن الأوراق الأستراتييكية القطرية ولاسيما الأوراق الاستراتيجية 
للمنطقة» الى نشرها الاتحاد الأوروبي من 2002 إلى 2006؛ وغطت المغرب 
والجزائر والأردن ولبنان وسوريا وتونس واليمن» لم تضم أي دولة من دول بلس 
التعاون الخليجي, ولم يشر إلى مجلس التعاون الخليجيء باعتباره منظمة إقليمية» إلا 
في "الشراكة الأورومتوسطية" سنة 1995. 


(1) شط صضمقلسنه! سسفسواءنيء8 ,“”منتطةيعمامدط بعل كه :000 رلا عطآ” 
عاناغتاقهض] مقعم ونناكا عط 01 2123123 ع 0م لقع 2 ة م6 أل71 عط طاانز سملغدععمممء 
02 طععدك4١ا‏ رععصعءه11 01 


300 


لماذا لا يزال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي» يمشي 
الهوينا» على الرغم من انطلاقه منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود؟ نصطفي بعض 
الأسباب كالعادة: 


.1 


اختلاف طبيعة المنظمتين الإقليميتين» فبينما تسوق الاتحادَ الأوروبي 
دوافعٌ اقتصادية» تُحرك مجلس التعاون الخليجي دوافعٌ أمنية؛ ويضيف 
أصحاب هذه الحجج أن التكامل الأوروبي قد أدى إلى نقل السسيادة 
تدريجيًا من الدول الأعضاء إلى الموسسات فوق القومية» وهو ما لم يطرأً 
على مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مُتَمَسّكاء سواء في منهحه 
الفلسفي أم في طريقة أدائه» بالأسلوب الحكومي الدولي. 

إحجام بعض الدول» كفرنسا وإبحلتراء عن وضع الروابط التقليدية مع 
دول الخليج في سياق أوروبيء وهذا ما يحتج به الخبراء الألمان كثيراء 
على الرغم من أن ألمانيا لم تتخلّف عن سائر الدول» فهي المصدّر الأول 
للمنطقة العربية برمتها. 

الاتحاد الأوروبي لا يرغب في استعداء الولايات المتحدة الأميركية في 
منطقة يعدُوها "محميتهم السياسية" و"نقطة الانطلاق" الجيوسياسية» 
ولئن كان هذا التصور صحيحًا من المنظور السياسي» إنه ليس من 
الصواب التلميح إلى أن الخليج سوق تحتكرها الولايات المتحدة 
الأمي ركية؛ إذ إن العرى الاقتصادية الي تربط مجلس التعاون الخليبحي 
بأوروبا أوثق بكثير من الي تربطها بأميركا. 

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مصلحة حيوية في مجلس التعاون 
الخليجي وهي الوصول إلى الطاقة وتأمين إمداداته منها؛ ولكن يشاركه 
في هذه المصلحة المجتمع الدولي؛ لذا يسود الدوائر الأوروبية شعور بأن 
العلاقات مع دول الخليج لم تعضد المصالح الأوروبية» فليس من الممكن 
تفويض أوروبا مفردها بحقوق حصرية بشأن الطاقة؛ ومن نّم فإن 
الشراكة الاستراتيجية مع الخليج ليست ضرورة ملحة. 

المعارضة الشديدة من جانب مصانع البتر وكيمياويات الأوروبية لتوقيع 
الاتفاقية الاستراتيجية تحمل بين ثناياها عوائق أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة. 
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ومهما كانت الأسبابء المعلنة وغير المعلنة» فلا غرو أن العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي لا تزال سطحية وعلى استحياءء؛ على الرغم 
من حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 144.5 مليار يورو عام 2012. 

غير أن التطورات الحديدة تدفع بأوروبا نحو تغيير نمجهافي علاقتهامع 
الخليج مُعزَّرَة إياها بمزيد من التطورات والعوامل الدافعة؛ ولكن دون الخوض في 
التفاصيل غير الضرورية» لنختر بعضًا منها فيما يلي: 


.1 


(1 


يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على التعامل مع مآلات 
الحرب على العراق كما ينبغي؛ لذا استدعت أوروبا للإاسهام في استقرار 
البلاد» وبالطبع لن رع أوروبا لتلبي النداء» إذا ظل الفاعلون ف 
المنطقة» ولاسيما دول يحلس التعاون الخليجي, على الحياد» يراقبون ما 
ستؤول إليه الأحداث؛ ومن ثُمّ فمن مصلحة الطرفين تنسيق جهودهم 
ورا التفكير في نموذج مشابه لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 5607© 
يوجه للخليج, لتناول التحديات الى تواحه العراق بعد الحربء» فإن 
الوقت قد حان للتخلي عن "مركزية الدولة" في تناول القضايا الأمنية؛ 
فإذا تمكنت دول بحلس التعاون الخليجي من ترسيخ التعاون السياسسي 
والأمئ؛ فإنها ستتمكن حينئذٍ من استعادة التوازن التعاوني لنظام السلطة 
و"من استعادة التعادل الاستراتيجي الذي بات ضرورة ملحة وتخفيف ما 
يعتري دول الخليج العربي من قلق بصدد الطموح الإيراني ف 
المنطقة"17): وف هذه الحالة فقط سيتمكن مجلس التعاون الخليجى من 
تلبية التحديات» الي تتجاوز حدود الدولء كالارهاب والقرصنة 
وال هجرة غير الشرعية وتريب المخدرات وما إلى ذلك,ء والإسهام ف 
"استقرار البقع الساعنة في المنطقة". كاليمن والصومال وأخيرًا 
أفغانستان"» والعمل مع إيران» على قدم المساواة» للتوصل إلى مفهوم 
مشترك عن الأمن الإقليمي في الخليج. 


)ن)-لآاظ عط1]“ :تتنوأمامط) طعهكا بتعاءط مها أإوامط0 باأعصفط باعقطء8541 ,تعيو8 


.10 .مأك .مه ”وعع2ع1[قطن) لإعللو 300 [(التباعع5 :متطومعصاموط 
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م ينفك الوضع ف فلسطين ينحدر من سيئ لأسوأء حي أصبح تربة 
خصبة لنمو مشاعر السخط وعدم الرضى ف المنطقة» وبينما صشت 
أميركا وإسرائيل أوروبا بوصفها وسيطًا للسلا» ما شعورٌ قوب بأن 
الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليبحجي 
سيُعضّد من دور أوروبا في المنطقة ويدّها بالنفوذ والسلطة اللازمين لتؤثر 
في عملية صنع القرار في إطار السعي للتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع. 
إن تزايد حجم التجارة بين آسيا ومجلس التعاون الخليجي يجبر أوروبا 
على إعادة النظر ف موقفهاء لكيلا تسبقها الدول الي م تلطخ صورتها 
بالاستعمار في الماضي أو التعامل بتعال في الحاضرء ورعا تحل محلها في 
نماية المطاف. 

على الرغم ما شهدته شوارع بعض بلدان الخليج الصغيرة من 
احتجاجات متفرقة» فإن دول مجلس التعاون الخليجي - في الجملة - 
أثبتت أنها منطقة النفط الأكثر استقراراء قياسًا بسائر الدول المنتجة 
للنفط» ففي نيجيريا - مثلاً - تشهد منشآت النفط هجمات عديدة» 
بينما عانت إيران حظرًا شديدًا فرض عليهاء وشهدت فنزويلا الكثير من 


أعمال الشغب» وروسيا تأميم الموارد» وهلم ع 


إن إقبال الصين حديثًا على النفط يرهق معادلة العرض والطلب» وعلى 
الرغم من أن ما خخلفه ذلك من أثر آي على الطلب العالمي للتفط قد 
يكون مبالعًا فيه فإن تنافسًا جديدًا بين المستهلكين سيتمخض عن 
التنافس المعتاد بين المنتجين؛ ولن تستطيع أوروبا أن تقف مكتوفة 
الأيدي لتشاهد الوضع دون تدحلء فإن ها مصالح حيوية ليس ف 


الوصول إلى النفط فحسبء الذي لا يمثل مشكلة حقيقية في الوققت 
الحالي؛ ولكن - أيضًا - في الاث م سان لساك ا ايه للست رن 
صناعة النفط نفسها. 


إن نك الف كن حا افر ا ا الاو ا فإذا ظل 
الطلب العالمي على النفط ف ارتفاع» فسيكون من الصعب زيادة الإنتاج 
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ززادة ماذية التلية امطاحاتالمكيلكن. فق اللستقيل» وسيكوه من بحن 
دول مجلس التعاون الخليجي فقط. كوفا تمتلك أكبر احتياطي نفطيء أن 
تزيد الإنتاج؛ ولكن هذا لن يمحدث إلا مرور الوقتء ويتطلب 
استثمارات وخبرة فنية؛ ومن هناء فثمة شعور متزايد بأن أوروبالن 
تقدر على تحمل الغياب عن السوق المائل المحتمل» أو الانشغال عنه. 
7. وأخيراء إلى جحانب مؤشرات النفط» قد يتحول اهتمام أوروبا نحو الخليج 
لسبب آخرء يتمثل في سياسة الحوار””» فإن أوروبا - منذ التوسع 
الأخير - قد حدّدت إطارًا جديدًا لعلاقاتها مع جيرانها المباشرين» وقد 
اتضح أن بحلس التعاون الخليجي هو "جار الجار" حسبما درج على 
تسميته بلغة الاتحاد الأوروبي» وهذا النهج الجديد يجب أن يحث على 
ل اي ا الأوروبي وبحلس التعاون الخليجي. 
للأسباب آنفة الذكرء تقتضي المصالح والاهتمامات المشتركة بين الاتمحاد 
الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي إعطاء فرصة جديدة للعلاقات بين الجانبين؛ 
الأمر الذي لم يعد مفضلاً فحسب؛ بل بات فوؤر ومن المتوقع أن تزداد أهمية 
عا اللعارد الخليجي على مدار السبوات القادمة؛ فإن من يظن أن عصر النفط 
و أو أن النفظ الصخري سيحل محلّه قريبًا وسيقل إثر ذلك إتقاج منطفة 
الخليج لتصل إلى كمية لا تُذكرء فإنما يطاردون أوهامًا كاذبة» فإن البديل النفطي» 
وإن كان مرغوبًا من منظور بيئي؛ لكنه لن يحدث قريبّا؛ ومن نم فعلى أوروبا أن 
تتحلى بالتصميم ووضوح الغاية» فمن مصلحتها إبرام اتفاقية تحارة حرة مع مجلس 
التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن هذا سيتعارض مع الصناعات البتر وكيمياوية؛ 
ولكن المكاسب الجماعية ستفوق المشقة الفردية. 

إن إصرار أوروبا على قضية حقوق الإنسان أمر مفهوم وضروري؛ ولئن كان 
المسؤولون الخليجيون يدركون أن وضع حقوق الإنسان ينبغي أن يتحسن» وأنه 
يشهد تحسئًا بالفعل» إنهم ليؤكدون أن الكثير من المشاكل تنبع من ممارسات ثقافية 


(1) خضرء بشارة» أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 1985- 
8؛ (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2010). 
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واجتماعية تقليدية؛ وليست انتهاكات حكومية معتادة؛ وأن على الاتحاد 
الأوروبي أن يتحلى بالصبر؛ لأن التغيير في الممارسات الاجتماعية سيأقي من 
الداحل وسيطالب به المجتمع ولا يمكن فرضه أو إملاؤه من الخارج. 

والشراكة الحقيقية ستّعضّدها القضايا الملحة» كالحرب المشتركة في مواجهة 
الإرهاب؛ والنهوض بثقافة الاحترام والتفاهم التبادل من كلا الجانبين» وينبغي 
تضافر الجهود لتفادي وقوع الفوضى والصراع المدني في العراق أو تقسيم الدولة؛ 
فإن إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق في 2009 يسير 
في الاتجاه الصحيح؛ ولكن هذه الاتفاقية يجب أن تَحسّدها مشاريع ملموسة يشارك 
فيها مجلس التعاون الخليجي. 

03 اع ئ 

كما يجب ألا يألوا جهدًا في إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية» لقطع الطريق أمام 
المتطرفين لكيلا يستغلوا هذا الصراع طويل الأمد معلنين الحرب على إسرائيل والغرب 
حى "آخر فلسطين". كما على بجلس التعاون الخليجي أن يؤيد التكامل مع اليمن» 
فإن هذا البلد الفقير قدا يكيب له الاستقرار من عخلال شياسة جنريية تحبه التحسول إلى 
ملاذٍ آمن للجماعات المتطرفة. وإذا تعاونت أوروبا ودول الخليج العربيء معًاء فإهُما 
سينقلان إلى الولايات المتحدة الأميركية رسالة مفادها أن العرب» شأن جميع شضعوب 
الأرض» يحلمون بتحقيق العدالة» ويسعون ليسود السلام فيما بينهم» وأيضًّا مع 
جيرانهم؛ الملاصقين والبعيدين» وأن العنف لا يتجانس مع الدين أو الثقافة. 

إن التطورات الحديثة وما طرأ من تحوّل في المشهد الجيوستراتيجي العام في 
العالم العربي تزيد من انخراط مجلس التعاون الخليجى ف الشؤون الإقليمية» وبينما 
تواجه مصر وتونس وليبيا صعوبات بالغة في صراعها من أجل ١‏ ستقرار "ا سهد 
السياسي" فيها وتعافي اقتصاداتماء فإن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بالازدهار, 

0 لم 3 0 57 : س1 

وتحظى بالنفوذ ووضوح الرؤية والمكانة الرفيعة'. 

إن الأحداث الأخيرة في العالم العربي تضع على امحك السياسات الأوروبية 
السابقة الي تضع "الأمن في المقدمة" وتتعارض مع النهج السياسي التقليدي الذي 
 )1(‏ كعتسبمممعءط ,كع ةاتاوط إأبا2) 117 “زه 779715/077101100 7176 :1 ,اعقطءم !انآ .11 ,103110 

2011 يصملهما رععلء أ غنه0]) ,رعول+0 أوذه[ 0 ع7[ 0ه 
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تنتهجه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يرتكن إلى توزيع الإعانات الاجتماعية 
في مقابل السكوتء وإن كانت على عكس ذلكء توفر - أيضًا - فرصا لزيادة 
التفاعل وتوطيد العلاقات. ويناقش هذا الفصل إن كان الوقت قد حان لإفهاء 
المباحثات بصدد اتفاقية التجارة الحرة» ولتوطيد عرى العلاقات الأوروبية مع العالم 
العربي بأسرهء الذي تمثل دول بحلس التعاون الخليجي قلبه النابض بالحيوية. 
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.(1988 ,2008مآ ,تهالتسعدا/8) ,ممةاتكمه 1 2غ دع 1نتمتدرمءط اناي 171 .11آ ,متهدعم 

ألاء ورك ' رآ 201117) 285آ ,5071110715 ,355671©101]دء 10651772 ,اامعنزه82 .0 ,لطسنامع عوط 
(2012 ,0353018263) ,1085للط علاعه 1) رعتاىء[ن مرا عل «0اأوصللءء0' 1[ 61 

2011 ركأكهة2 ,29050 '1) ,©4705 7514107711 1.6 .لل ,82356015 

ومسلا :1م000 10 80120 ,(.كلع) ععاءع32-2[)وامطن) واأعصداط] بمعن5 لمععطاءعظ8 
.(2000 ,ل10ؤ1ع غنات ,لاك تمهحدداعرء8) ,[ اعوط ءلمو نل( ©[ا 0ه 

.(2006 روعة2 ,08350ت أ ألةه0)) ,“ايو .1 رمناه1اعل ومع 

1 5)121325ة221 عطا 10 ععسصهاوزودة 5'لآ8 عطا له أعناكمه) عط!]“ .ىذ لمدنمعءط 
1[من) تأعهءددا-طوعل ء11 جز أترعرع امس[ تتوعممسلاظ (.لع) أجطالاة أنااناظ 1222 
.(2010 #عطتوععع2] ,رومعمة< غم 1ااتقطت) 

عر أله كاءعوروم/2 وترم جرع اللء//! 17 :ةا نراة«لعء3 011 00267211011) ,(.لع) متتعطاى يصاظ 
.(2006 ,7/12[18 ,561015 عتأهطه1م أن[ 1ه لإسعلوعة سدعصهمعائلء1/1) ,مدماءء :180 
رع1608نا0ك1) ,#ماء4 أهطه[0 ه كه ددمتلا «وعموساط 776 .ل ,تعاعه7 ,.ن) ,نامارعطاعرظ 
.(2006 بكارملا بعلل 

8 8010658 ط1]1218 عطا غ2 1155105 ععسداوزوقة ععل:80 لآ8 عط1“ .طا رأاسظ 
(.قلع) أعتمدد»آط عمقطمع ]1 ,معتصهدآ نزااء8 ,ألاء01 ألمصة 010 صز “(4ألفظ نآط) أمامط 
ب(1999-2009) «توعبر 10 أكرثر عا وناو عدوعلء(! مه بواتطلاءء5 (تمعمم لاط 
.(2009 ,ولعو ,501015 لإالتناءع5 101 عأناأتلاكمآ مماصنآ مدعممصعتاط) 

لاضع 2151 116 ا وء«4 رأطللط-مسلاظ 1182 رة كععوتء[اوطن) بوتميعء5 .5 ب,الزعاله 0 
.(2013 ,2002هم.آ رععل160ه110) 
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11 


12 


همذ لممطعمططعاء!! مدعمهععغئلع21 عط طنتا كمم0واع18 5*لا8 عط1]“ .5 رولاء011) 
(.كلء) وعاتطه81 ,لأع1اطه/1ا ,معطمع)5 ,هنزة0211) ضز ,”ع لأععمومعط لهمماوع] 
2012٠‏ ,هغخلة1/! ,)ذا ”دا طال!) مممعموسعا 9ع( ودراع عمط ء[ا دز ع 11ة اتاو مم0 2110 

مل ”مجع امآ لم2 تامعمع011آ 1ه أعء روط د كه ومتصل]ا مدعصممعائلء84 عط]“ .5 بولاء1لهن) 
6 وده ءومسلاطا :ءامبعممهم) 10 ه80 (.لع) 8101165 اتحصلخ ,تاعمد عغاء2-ممتاأممطت) 
.(2008 رطأه1أواعأنا0 ,ع تقنطاتاك تسدمدداعتع8) ,1[ امعط ءل11:00 

بلاع[1 ,آعأقتاطء5 200 «ممتاح) ,مأعطاجدمقا أمم- مجه ععمء2 عستاععاه8 .ل ,تعتية0) 
.(2006 بكارملا 

ركاععرروه« أترو وببرعازوط ١اأكموطظ‏ عالةتاب! ء1[ا 0ه نوونه7يء0 ,(لع) تسمعطقطد ,تطرعن 
.(1987 ,000هم.] رؤوعء2 برع [ باو /13) 

ركأكة2 ,01 أهآ) ,071 00/76-1) لاك كاءنعء5 كط ,02147 .0) ,رأمصتطط 1421 ,.ن) رام سوعط 
.2013 

.(1974 رقاعة2 بتلقء1101 متقاط) ,أقهمكل اء دع 1دذاايته0 عءط ,عءلأيته 0 12 .5 رصعغطه) 

كم معط ,كعةاأاوط أنه 186 زه 11012ه07771رددره 77 7276 .1 ,رلمعقطءءمانا .81 ,103310 
2011٠‏ ,02002.آ رععل»ع1)ن0ك]) ,رءل:0) أهذه|0) ء[ا 2:4 

رفأكة2 بلتقلئة 1) ,172زء 076 «لائا :كذ ه17 ها :عدزادء/ه2 .5 راعووة1] ,./ا ,تعوبرع؟ عن[ 
.2013 

0ه 01عم0 لاما :1/771 واره0 7726 .11 ,ل2051وط28 رذ ,ؤماععممء5ة7؟ ع2[ 
.(2009 ركاعة2 ,5000165 'أعناءعء5 01 عالاتاكصآ 0 ن0[] تتدءمم0كتاط) ,كعبزاععءمكيرء2 ورمع 477161 
0 صا ,”أ 1م00 أأعدءةآ]-طوعة عطا لصة 5ه1صنآ ممعم قلاط ع1“ .لخ ,1امطاءء دآ 
بونء 107 عارأونءترظ د'ءموعلاط (.كله) جاع كقتطاة/1 بتتدوناء1! ««تاء! باأعمفط ماعط 
.2002 باع تصنطا مطهاذتعانات) رععمء لله اعوط ءل024ة! ءا وه ونام 

ولإلتةم001) له أوعدآآ) ,ماما عتدرنهاكا ع[ا ا #اكتممع ةس 47 ةلعل (.لع) .5 رطاقة 1 
.(2006 102002 

ع نلهنة2 بع[2 لك الإعوععمماء2آ لقة 5أطعنآ مفصسس] عمامصموءط“ .هآ ,تأممسمماط 
بعدامم5 طمعبك عط 4ه ناظ 1/5 (.لع) ععاء5 1إعول صز '“مملمنآ مدعمسيظط علا +10 
.(2012 بكا. نا رووءع؟ ضماعطاءاعآ) 

5 رى[800 توتلط) ,«مابز! اكما 17 4ه نم1151 زه 87:0 7776 ."1 ,قططهتزنكلنط1 
.(1992 روعاععمطظ 

© “مر اكءع01) ©1186 :2710رء[21! اعوط ءل1:00/! 5 عومصلاط .ل ,ععاء/7 ,ىم ,تعصصد3ااء:0 
.(1987 ,00008.آ رذوع ]8 تتكع [1نحاوع /[1) روعء 31271 1/1110 

أعمنكا صا ”عصصعءوم قاط عللة*'! عل دع اتاععمومع أاء مقللظ“ .1 رمودكة رك راوء رن 
ممتسناعءاو2 176 مه «متملا «بععمم عياط 776 (.كلعء) وعطرءط ععءعلاه/ا انان 3556م 
هنا القطعكصعة17/15 عسنطكتا؟) ,ونام سولل 4 مك 2110115ل21ء 77رمع 1 :م 11[707تكل 
.(1998 لإتقبصطعظ ممتافعظ ل[ )1امط 
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23. 
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25 


26. 


217 


28 


29, 


2012٠‏ ,ؤلهة8 رعزن) أ وعاتدعوء(1) ,درء164116772716/( 1/1/0710 710111211 16 .سآ ل ,تامع أنان) 
1لةقطاآ ,8 .701 ,”81050 بال عناواكة'! عل عممعاعمة ععاماولكط“ ,عمقطمعا5 ,لاعد0ن 
.1914-1-8 رؤاعةط ,عأعطءة1] 

020 عءمرمساط :ع1 «عصهم) 10 80070 (.ك0ع) التتطاخ ,ىع71011 ,؟عاءط-مهتاأئتمطن ,أاعمه1] 
(2008 رطه51معانان) ,78ناكتاك تصدمدةاعامع8) ,2 ,اعمط ءلموتا( عرزا 

0 ع72ه 07 كذ عأ ء391/4:10 كة وأا بوول1[ :كعداءعى 0 [1زل1آ مه 17 أل .8/1 طول[ 
.(2003 ,0:<1010) رووءع]8 لاو نكلهلآ 0:10:0) ,وا«مل1ا «عااء 8 ه اذا 

تعطماء5 لمة لآا8 عطا 01 د5علع6غ52 لمة دععلها5 عاعد8ظ عط!]" ,لاتقضرء105 ر,كتلام8 
أأعه+دآ-طهءل عا وز انا تزع ]متام[ «مءم مسلط (.ل0ع) أهتابزة أنلنا8 وندط مز ”و5126 
0 ,ناعة2 ,510015 'اتتناءعع5 01 عالاتاكم1 ,121 .810 روموعمهةط غ0 التهطن) ,ءارم 
ا لها ا ,”6226م مقتنا مله لآا-ء1430 :39226 النماك عط" ,رأطتهآ ,101ل 
.كعع 02117 ونام ألمماجرتو6رزوزء!! نوعمه لاط 776 (.لع) 

ول 0712أصأ(ط عناقاءء|201) 1 نزملاا3ى 4 ,علاع 1010( 8ه«4-مسلاظط 776 .شط ,9580ل 
.(1992 رووعءظ وعقط)] ,ومتلدع]1) 

(.ل0ه) ماع11 10عدلط صا ”مدعمدسعانلء854 عطا لهه سمامنا سمدعممسسط"“ .0 ,عامل 
.2007 ,تماعصتاكلا8 رعتدعطمظ) ,««كذأوممنجء” مم وده «مزوزا اروعمهلاعا 

أعقطء خا صا ,”كاعتصدأ؟] عنوعع8400 طأال؟ا المعمعع دعمط ذاعم مصباط" ,مستاوايا أعدنةك] 
1 :1221101[ه001” اكندبه[/ك[ (.كلع) دعصناهلا 161350آ1 رطء15ا2 !1 150122كا ,0مورعصاط 
معاء02 1 تتفعم مكنظ 106 تعامء0)) ,كدرمتلواءم معو جرع 1نقوع!-وجلانا مل ععوتء اهمه 
.(2009 ,14201210 ,ملالا لصه 50015 بزعزامط 

2012 ركاكة رعومتلاظا) رصو/ة8 عءتسرعم2 ورلا :عطو«ل ووررع )87 عط .8 رتعلقط1 
-0«لانا أ 5ءعط4«2- لجلا كا«ممصه!1[ كءطا كتهل «ترمناه مونل ك2 .8 ,ععلفط] 
2011 رقاعة2 ,ملقأتأقمسد 1 '1) ,كعمو جرع 1601( 

009 ركاكة 2 ,رتلتهالهمصمة1]1 '1) ,عمم مط ' | تن غلاوأأصدط ءعطه١ل‏ 40:0 عنا .8 ,وعلفطك]1 
رء71ماءء<80 ن عترماءءمه8 ع0 عمتممع1ةل46! ها «لامم عءممسلاطظ' 1 .8 ,رععلقطك] 
.(2009 ,رولعة ,230 تنج "1) 

ععقتاوء10 ناه عدوتامعوموبةم- 1616 تمع 01 معلز140 لصدر0 عط“ بوتقطءز8 رتعلفط]1 
رعممساط' ]| ن فلاوثأاي عطه١ل‏ عء10مل1 عط ععلهطك!ا متقطعاظ مذ ,”عاوع] أصقكة 
.(2009 ,وعة ,لماه ه11 1آ) 

ولتق أقصطة 1 '1) ,كسمل دمل( ن دعلهكزه) دعل ع«زاعءاوط هآ اه عممعلط' [ .8 ,رعلقط]آ 
.(1999 ,وعوط 

ر072لعع807 ك6 ورك 25ته اه 1 ,ترعة :2ه 620116//[-مسلاط أوأمودعامروم ع[ .8 رععلهك] 
.(1997 رواعة8 ,لولمه ”1) 

01 روء«ت[أعوها/! لاه أءلال ه317 7712211 1كلا رك ل[ (.0ع) لتقطعز8 ,رعل مك1 
(1996 روع] اعءتتحطظ) ,انع برعممماءنة 12 نه «رمناومغمهم) هل[ عل عأموةنة 0 


310 


30 
31 


32. 


33 


34 


35 


36. 


37 


38 


39, 
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42 


43. 


44. 


4. 


46. 


رماتساده«8 ها عل علوذاامممة) :ءغتموجع )1/160 ها أء عءموسط'! .8 ,تعلفط] 
.(1994 ركاضة2 رامن ج11 1) 

15ت0 كا كء«توعاجوط كع :غ/!00 لال 5ءه47 كنروط كع[ أء عورملا" رلا .8 ,رطع 0قتلك1 
.(1994 ,وعد ط-0نذ 1 أطناط-ط1ن0110)) 

.(1992 ,3315 ,110113 0نا0ل)) ,كااكلم! ,كااكلام) :عطهل4 ءع0ما[ ءا اء عورم اط ' [ .8 ررعلهط1 
نط ارط “0 21زء71رزماعناء10 7707:1م0ع2 71776 ,(.ق0هع) تتطمد8 11200- الى بدمقطعاظ ,ععلدك]1 
.(1987 ,20012مآ بساعط مم0 ) 

150650 015جتة1) رعدغط انبرد عله تودكط نا :ءاعدالا لال ء1مإدا8 .كذ ,01ا3101آ 
.(1982 ,وموط 

1ت 7117اسا ع[ 181 تني' ل ع«رزماءء[7 17 6 1ألاع 5171 هرا :1211[' 01/704 [لا 4 02107 16 .11 ,3231آ 
2013 رقعة2 ,نهلقطء8311) 

0710 1ن عع مالظ 5'لاط 776 (.05ه) سواط ,لمقتصمآ ,عنوك84 بلامععوع3/22 
رقة[اتطاعدالآ عتهجلد) ,كتكنراودل عنطاوعمم01) 4 :كعتوءله ناد تتوعمرو جرع 1تلء/1 
.2001 ,عامادع ضاكة8 

أ015ة151 طاانزا ععدقصط عمصصنط صدن بوط“ .]2 بلاععه1 ,]2 ,ع12لأاعطا ك1 
(.605) كع قناملا 830طع11 ,طعذتاهكا هستاأذاككا ,رمموتعصطط أعهطعزاة صا ,”7 وامعصسء 8401 
رك0للداع 1[ «وءمومعاقلء/ط([-مساط ملز عودء !اه 1176 :201102 ةلمء 1201 كآنه |ك1 
.(2009 ,5420550 ,11118 لصة 500165 بإعناه مواععه؟ ممعم مغتنظ 10 رعاوع 0 ) 

0104 كع 1تمسزطط أودرمتوء 1 ١اكمط‏ 14:00 عطا «ة عععدء|له) .[ ,كتهاد ,.لا باتاملح 
.1981 بكلته لا بجعلا ,تعععة1) ,نز «لاعء3 رعاو 1[ 

100117716112 4 948-1967[ وساعل 11 0710 00167711716111 إع1نا350 776 .8 ,رولملماط 
.(1984 رذوع؟2 نإازومعء/المنا ع7108طصنةن)) ,نرويةاى 

5لنامعل عصتاوء22[1 128 أء عممع6ممتتاط ومتملا '1 عتاضء كمملنداءء وعلط" ,1 ,وااتعغممط 
لناققع] ,لزإءاعلتتاع8 الاعتناهاآ دز *”وغا تناع أطصخ' ل 05نامآ 5األاعطتعمع أعممظ دعل :1995 
© 952065 كه اء ©177ء6م0«لاط 17210 ا (.05») 1135092 عصمعاطدط ,عوومء8 هآ عل 
.(2007 وع اع ص8 امه اجسظط) ,6 1أمةدم مر 

لدان 101 ععامءن)) ,مم17 طوجل ع[ ونه إآأة طععل 7176 (.له) .8.1 بمتقطلمم 
.(1988 رصاع مهن ,تعاعءاط 01 لإالومعء الملا ,و 01ماد 

أعنلل«من) أع50[ طهدل 17 ا نووتممامة0آ تروءنسء مل :وكوععءمر8 ععوعم .117 ,0113201 
.(2005 ,50110 320 ,لإءاععالرع8 رقلمنه2[11) 01 نإاتواء اكلم لا) ,1967 ءن1رزى 

عطا لهضة 15ء61207م51 عط يرعمممنط“ ./لا بملطذدط/للا ,.ط ,يعوو طواعوع15 
01 010)) ودرمنوء1 تدع ددم جرع األمء/7 77 (.لع) تمةأعنارآ ممرمع3 01 ص ”مقع سه جرع تل7/16 
.(1984 ,020012.آ رصاع 

رأأع 10 «عنرمط 1176 :مم تلاط جره أكمط 811:00 776 ز.لء) .ح.ظ ,ومورعطم1] 
.(1998 ,2002مآ رععلة1001) 
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دمطقتلص!]) ,د«مننه/! هزه ندء ماع12 070 «رنع 01 776 تفتجععاك متعل110 .ل ,لإلعنر] 
.(1992 ,0115م1201322 رماع ضتحطه810 رووعع2 (واأورعء الول] 

لتمعكة0 نوذاهلا تن عاابنه6) ء2آ ع ععره 1 ها عل عطوع4 عناوذاةامط هنا .ن) رنتوع لانك] 
.(1980 ركاعهة2 ,عتمععم00)) ,عا«أماكط” ل 

رطع «طععل! ل ع«اتماكقط'] نه ««مناء لاد :ء«تماعلعط* | «عكتدرمامء126 .11.00 ,الطوك 
.(1965 ,23815 ,مععم1/135 دأمعصورط) 

آلآ ستملط ع1 1ررع1اء(1 كا عورا 1112 0170 1/4239 عا سسحمط :7ره|ك] وتراىعندم) .خآ ,52310 
.1981 بكرملا بتعلا ريك[ 800 تامعطتصةط) ,كل! م171 1176 زه ادع ]1 ©1776 526 

.(1979 بكاعهلا بتاع]! رعع هام )١/‏ ,سرك ةلمامرء 01 .1 ,5210 

رعأع116010 :1976-1978 معتمغع لخ عنا20111 عمسغاوبز5 مآ“ .ل بوععنآ ,.0.ل رأعع ناموك 
تاء«تأعدابا لل عبوناتاوط أاترءتترعممماعنت2/ مز *”[هأء50 ااعطيعع صقطن) أء كده ا أمطاتاكمآ 
.(1979 ر,كاكة8 ,1015 0)) عه ماعء 0 كلاوووع م27 اع دكأ 1ر0 11يه1ة!ك1:[ كاد عع 4771610 
اعوط عالانلطة علدلا عزا «١‏ عع2ه 0 وده بخ1! 31001 .5 رع ااكمعاذ ,.>آ.ك ل أتاعه 
2011 رضملمم.آ ركاسهة1) 

ما ,”كطه[)لطصث لمه دعممع !| لقطن) :صدعسمدسعأائلء84 عطا 101 سململا“ .8 ,معمعد 
(2010 مقتاماععتة8) رعأموط موعلا مروعدوجرعء 1 7لء1/! راطارا! 11 

عأو00طجموء7 تنمء مه رع 711لء11 راطللا ع[ صا ,':11[] عط 300 5ع5121 طوعمخ" .خ .ني ,امك 
2011 بقمماعععة8) 

بر دومع 1)أامط دورمزعوط ,(.كلء) خ1آ[50 جعلصمميعط ,01020دل8 زوه 1اع )5 ,510971015 
8 ع0 20ل10وتء حلونا وكصءوط) ,معدم معازوء/1[-مسباط وءل أطآ ده 10و52 
.(2009 

5 )) ,ء11أء10707رمماةط اء تدع عط ل 216ء5ش1ر[ :62660ل-41 .0.0 ,ناماه 1 
2011 روتقة2 ,ععصوعط عل 12165و 117ملآ 

لمة ك5عنهاك كلنا) ععالقدسك عط :اأعصناهن) نه0ندجعءم000) أبن عط“ ./1آ.ل ,مس1 
07 77 (.كلء) عاعناظ .لا معطمعاك بممءهنآا .1 دعاتقطن) صا ,”كممتماعظ عامادسعامآ 
.1991 ,2008مآ رقع10نا80 ,وتعطعتاطناظ تعصمعكآ1 عصمزآ) ,بوتميعع5 أوطملا0 0:ج ,نرو 110 
طترهل؟ مه أمدط 210016 ععلهمع8 عط لصة مبنطومعصامد (11151-متاظ .للءى ,رمتعملا 
5 [الواع 'المنا) 217657 1اتم[ لاتداأمعص [محدهن) 08 عستاعممدهن) :ع الأقتاتمآ وعتكام 
.2011 بكلتملا بلع[ ريوع على 01 

عع هن ه دا رمع ته ندء«««مرماءن12 :و4777 3/01 (.لع) علدا رعالهتعلمةما 
.(1996 بأت0لا بلاء[! رووع81 351105ة]/[ )5) ,برممدرمءط اذه 

:2011 00مطءوططواء1! ممعممعتظ عطا صا بماأعصممعء)) عاطداعة7؟" رزعاء2 رعوع تتتاواظ مدلا 
6 (.0ع) امممما مفلاحرط صا ”قمع 2ع ناوء0085) قاط 0لنة 20105 أمعئع0115آ 04 عامتعممط عطا 
.(2012 ر5ع|اءعتاظ رقصمآ ععاء) ,كمودء الول أبونامط ومو«مططونء/! «مءمه "لاط 


312 


62 


الع 


64 


65 


66 


62) 


الك 


69 


70 


7 


72 
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ممتولئة "1[) وعنتوتلو مدآ ترما اونغ ]1 ها عل عكعدنعة:07) دء| :اء/ومللا .م رمعنعصصى ١7‏ 
.(2004 ,ناموط 

6م000 وا عل دعجبرةاطمءظ :عطه«4 ء«زومالا ل ««متدلا' ا .18 ,عدا تصلاء/1ا 
الاتاكمآ) طن ول عءنه أوامممعاروظ بتوعنمامل1] دبك مع معاعء11 ها أء عترتاة[ع1/0/ 
.(1992 ممتاععظ بامعدصسعممماء/غ0 عل لسممدصس ااى 

و0115 1لواء1 وعتقل ارهل!-ناعط إن اأوال «عنره8 4 .ل ,ملك[ية07آ .ل ,لإاعمات/الا 
.(2013 ركضم00اع] مواععهط 01 اأعطنناه0ن) ممعم مستاط) 

عأا00211) )1 مهن) تعناع01210آ ممعصدتع )5101 05)08*5 عط“ ,معاتده]58 بلاع1اطه/ملا 
نص ,دلزء0211) معطمعاك مز ”5ع 1امنا0ن) ممعتلكم طتره]! مز م22002212210ء170 ما 
واأع ©0171 1176 111 65 1111لةا«وممه ‏ 1ه عع ده لاع 1 اطه/1ا 
.(2012 ,112118 ,عدا 31) 

وزع 1قلء1/[ 117 0ه عومعلاط وز عاذ 8-مءل07 إن كء 11 زاوم 7176 .لآ ,ككلهدءءة 
.(2004 ,كقعطاكى رعذ5مع1ع10آ ممه نزع1اه20 مأومعط 1 ) 

مز ”علاء01216آ امتسذاين) عط] :اععطع 112 عط 1ه عتسفمصلزاآ اأوعغتاوط“ ./الا رمفتتائتة2 
010 اتزء1ترمماعنه(1آ زه كعلاككا توعتررل إارمل, نوو نممتوء071 (.لم) اوعلفمتقظ مستلة1] 
.(1985 ,تامأ قتطكة /لآ ,دع 501 طوعطظ /[71201215ع0001) 01 تعامعن)) ,ورملاهرعوء 111 


الدوريات والمجلات والصحف 
01 01 2[1تنا0ل عط]1 ,”قمعم لث صا صمزودع1مع1 320 011 ,ممع 1" تنك ,3 22:210 م 
0 عطقنال ,2 .7810 ,15 .آلآ ,501015 وام 
عآ ,”عصناوع[22 2ء عقصءةم مقاط ومنمنا"! عل عاألللتهط هط" ,ععمعسنهآ ,لتممعم 
تاعطدة 8107 رعنان أ قدصمامتط علمه81 
5 الاإللىذ عأوعاةا5 ما بصدوى 4097 لهعناع2 1 بنوءط“ ,تعطممأمتمطن بعكإأععصمظ 
طكالا كمملعماع1 5'دلإطلنآ 1ه ورط بجعلط! عطا 1ه ؤأولز[هصة مخ :0010 عغطا درم سناع ]1 
.5 ,4 .80 ,52101635 مدع أءك4 طامرولظ 01 لممستاول عط ,”نوء/8ا عط 
أهط/1 :850212 3662 ووععم2 لمعه طء]01ع11-مقنيظط عط1]“ بمعطمع 1ك ,هلزع1له0) 
7 11للاألاث ,2 ١/01.‏ ,201115 مقعسة ع ألع0516 ,”57اععءمومرط 
01 ع5ل8آ عطا :كأامةءعتسصظ أاععطع 812 01 52615 عمأعصمطن) عط]“ ,اعمطعتكة ,ععنرالون 
ملع. أع 1587/7/1 و 5] 0313م 91699 عاناألأقط]! أدة 1 111001 0م0125[ عطما 
5 ,)5 19له1 عط ,"أدعادمءوانآ طوعخ كلعء عواناظ طتباه0لا قل“ بطمعد0ل ,عتسهطن0) 
امم 
وخ عطا ما ودعدودممدع]] ضقء ممعناظط لصة طهء تأرعصيقف" رءأعطء 11 رعصصنط رتنا رطونل123 
1 ألة1 ,لإلع:3نا0) ومأعستطدة178 7”مع11 واظ عط دأ 'أقط/لا :عمارمة 
لاط عطا طاالا العمرعععوم ممأوأعموقمةق 1995 5:معع254020" رقصطمل ,كتصتهةدنآ 
تعامانتا ,4 .810 ,3 .أ0/ ,51015 مسمعتاكة طامرهاظ 01 لممسسول ع1 “ممنلمنآ 
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82 


عط" ,”مع ن2صططنةن) 22002 اتمةذ 5*معع14070 عماألصداومعلم نا ,منهلأنان) ,لاتاعءممعء10] .9 


.8 عملام5 ,8101 ,701.3 ,15ل نااك مدع ك4 طاضسواة 01 لممسمل 

24 لمقنصتطعءظ 6 ,رقع تلآ علعملا 89ع21 ,11208أم1 لعنط1! عط“ رممقستمط]: مممصلعك] 
1 11ناك) رأوع1247 11210931 عط1]' ,”نحرهئذ 111 1ه مط عط]“ ,وأعصوعط ,فته لإنكاناظ 
.(1989 

دواء م10 ,عمد طموعل 11 لعدكقابة دء1للناك اعوط عاونا( بد//!!'" ,لتامعء؟0 ,عوينون 
1 أناعنالٌ-ع2نا[ ,15أ4119 

”معنصناوء1552610-221 16المه0) نه ععةظ؟ عممعوممتتاط ومتملا”*1“ روعاتهطن) ,سسعطن 
2003 اع طامتعامء5 ,1005 

,(72) ,وستقلالة دواع ده! ,م00وج 1ن 01 طوه[ن) عط]' ,اعنطهد ,دممامم تامس 
.13 ,3 

2013 نع طالعامء5 8 ,مققعة! عآ ,”وعمصدءةم مغناط كمه تأعصدد دع1 عتام0) عهتتاكمآ'5 1522861“ 
م1 هعام1] ,”عنود/ا لتد ج1مآ نممتمنآ ممعصدسعاتئلع82/1 ,لامطصمعظ ,معفية] 
.7 ناع 6م0610 25 رعصتاطتء 1 11210 

,"طععطعة171 داج عنالاع 51216 عنم هلا :وتدتا-ئاهاط - عممولة" بتعمطعن8 بتعلقط] 
26ل ,011111-معن 1410 

وعآ :(1999-2009) طلا"'! عل و5عئ17منهضع141 5عن11ا20 وعط" ,وممطعاظ ,معلهطك]1 
0 تلاتقنالاع 1-/ق1311131 ,42 .110 ,10128)36م121 ,*وتنالةا ملاوع نامل 

,”كناك أع2آ كوععاممعط 5ه[ ه2مغ1ن) طلا هآ :دعمماعوج841" ,متقطعاظ ,تعلهطك] 
*عغم1/الا ,112 .810 روعاعموط 

(””عضوعمم مقاط ومنصنا'! كلامم عناوتافعقعمة غالسنءة5 عااعن)" ,مممطعاظ ,رعلمطك1 
.7 11لث-7/131:5 ,25 .810 رعأأودرمامتط 

1[ .80 ,13 .لاملا ,قتتقاقة طفععة ,”عنع01310آ طوتخ-مسسظ عط] بمعمطعاظ ,رعلهطك] 
.193 118م5 

عط] ,”قعاظكة طاتمملط لصة ناط عط مععتاع6 كمملنواع] لإوتعمط" رطهنةذ ,معستداعم لاك[ 
,2 عنا155 ,9 .1/01 ,تاأعتوعوع] ممعم معتاظ 1ه مطتاعاده0) 01 21متتاول 
لاهن 18 عكار ماران مملواعءوومخ* ل ل0أرمععة سآ“ ,لنقتكلظ ,31201 آ 
-0كنا كده1غهاع1 دوع علازووععع 220 1013211531092 ألأناكمآ] :ظ1*0[1 أء عمصعوم شاط 
320 كله[ ر11865ع1006لاك1 5عالولكل4 5م06 عناللع1 ,”وعصمء املاتوعلوط 
.7 ,2 .80 ,112115م 

320 لاالناوط عط :امم متطااللا عوممطن" ,أعطعهظ ,صماآ 
ادها 01 لقمنسامل عط ,”معه354020 مز مصمقع8ه لدع تناه لقة طمأدك1اطتمده0) 
1 ,1 .10 ,16 .7/01 ,5110165 مدءالكا4 

9 ,ع01011166317/18283218© ,”ووء7060م-6ع63م لآط-اعة:15 صخ“ برطاءعد ,اعلمدك8 
اأوناعناطم 
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10 
11. 


15 


19. 


20. 


21 


22 


23. 


24 


25 


عطا نزوع1لتمضمع8 صوعاكة طتتمل! صا عممعءالقطن) ممعم معنظ عط1” ,صطمل ,علعدلة 
511015 ه411 طامرولظ 01 [دلنناول عط1” ,”نزءناوط لع1/1-مسبظ عط 01 12005106 
.8 ,2 .01.3,210/ا 

(.لء) معلقطكا مممطعاظ صا *”طعومعمم ةك 1165 لتصططه 0 لم2تعع ص1 حسف“ ,لدت ,83/111162 
,15لداك4 طهعة 01 5521تا0ل عغطا 01 عناذذآ لماأععم5 ,12م طمى4 عا وه تناع 16 
.3 128ام5 ,1 .810 ,12 .701 

لاإأنال 20 ,1222022 اعم 0 ,”عسماممذ طوعة عطا مز ناظ عط1“ رعصغ1ة1] ,ازعام 
غ1 11أ/ملا سسمط/لا :2010 م10 وععخ 15206 عه (0آ[12طا-متبظ عط“ ,لتمطععطظ بستعطر 
١ 1-071‏ م 176 :11( 71ررماعنء 1(0‏ :01 كعنطاعءمكر 20‏ م1 7 1أعرمعظ8 
١/01. 3,‏ روع لساك سدوعتلءكلة طامرهاة 01 لدومعنامل عط]' 01 عناذذا أماععم؟ ,متطكئرء ممم 
.1 51111111161 ,2 .810 

ملع 6صه 11601 عناوتانآه20 هآ" :(100ككتتصتطمن) عطا ما اوتعمعء0 «مأععران[ -عدط) .خآ يمتعطك 
.(1993 ,كقتة) ,7 0[ رعغصة )11601 وععمعن11همه00) ,”ملعم معنا 0م 1ود تصتحطم) 12 عل 
ااه لطة طابلاه01) كناو 1ناءة:1/ة 2*5اكة4 تنعط أن50 01 كدمووع.آ عط]“ رمقطاهد0[ل ,روعتآ 
ناث ,2 .810 ,3 .701 ,و1016ا)ك سقء للخ طغترهل 01 221 نامل ع1 ,”طاتته01 لامك 
1998 

(.لء) تعلفطكا مممطعاظ مز ”ع 1عاضنا00 طوعخة عطا لصح 1992 عممعاط“ .81 ,تمدطعالدك 
,75أ12ك4 طوعرة 01 [هنتتناول عغطا 01 عنداذذآ [جأععم5 ك!م1 لهل ع8 0تره عط 17116 
3 12125م5 ,1 .80 ,12 1١701.‏ 

204 :1013 ,215013ناع2ة لها ,216436 أعمعلزوع؟ كو تكقلستءوط“ ,210هلآ رطع انا521 
متطة1م2)6اءععم5 وععء تاعط :عملرمد طوعة غطا لمة لاط عغط] ,مقطمقط]1 ,تعطعفستتطعك 
1 تعطماء0 13 ,3 .هلظ ملإعطا مدآ أطئادم] ,”متطومماعة لمهة 

رع مكنا 2ل ملا قأوع11 5ململآ تمفعصهسعاتلء154 072 عنوطء2" ,موتتطة براأعك0اك 
7 أوتاعنلث 13 ,11205 تلدعم0اناكآ لزع طأ نامك 

علدء 17 ىه :2011 0م00طتنامططعاء[! عطا عسمتاء ااع1'" قصنتاط ,مسط1اا/ا بلمتقسلظ ع1[ه50 
ه0100 ,801028815 ه2ع)م1 5ع)8]0 صز ”وع)للدع1 عم ماأعممط0 )125 م0) عوممموع] 
1 »عثظنال ,36 .110 ب28ماءعع832 

121611681008 قت 105 أوعنا0) :عناع101310 طهعذ-مءتاط عط1" ,صطمل ,2مانا12' 
التتتتناأتتث ,4 .810 ,32 .701 ,[3ظ نامل أمقظ 0110016 ,"متطومعمموط 

كالناكع زددعطع1لأتاعمطدهن) طاللامرن) 5وارععلام عملووءوئف" ,3212اعلطهى ,كماوء 1 
,3 .110 ,1آآ .1أ0/ا ,51015 لم411 طاءرواةا 01 لوسنتناول عط ,”أعل540 ععأكن01 3 مم5 
.06 ع8 طماعام5 

15 :45123 طتنول؟ لصة أمدط 85110016 عغطا مذ ععمقط0 لصة لاط عط1" ,متتعت رسصط1” 
1[ .80 بك .آ0/ا ,تدع نظ قع02200 ,”7م02 ععتأعووط-نصمعط1: عطا عمزوه01 تا عطا 
.2 تلقال 
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31. 
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35. 
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39 


ر”اععاعع71 عاعة521 :11نان) عطا لصة عممتناظط“ ,همك رعلاعقطعظ زلتقطاعن]آ ,وعصتاملا 
.9 .م ,2007 ,1 .1810 ,13 .7/01 ,همده [متطط دنلتاك 

عطا 105 كاععم2205 3280 تملع 01 :515تن) لدع)ناه20 مدائمععواة عط1“ ,قتطهلا ,تأطنام2 
1[ .مص ,8 ١/01.‏ ,500013 سقعلتكة طاعمواة 01 لممتنامل عط!' ,”وإعمضعمصتحآ 01 عتنطيط 
.8 1108م5 


الرسائل الجامعية 


40 


41 


)25 5]) ر5اععم2105 220 19211201093 :1625) ماع18 120 طعقتطع 12 ,دأتد 221 ,الهمة1] 


0 انمه ,نااومع الملا «للاماعع0601 ,(5أوعطا ععموء12 


المؤتمرات والندوات 
4 165 1 نارهم م0 11نا عط 20ة مدعصدصعئنلء84 عطا ما لإوتعمط“ ,أله81 ,2320-لطم 
11011622 عغط1" هه السمتتيعد عط 6) لعاأسعوعمم #عمهم ,”دعممع ]لفط 
عع ,عطه0!] ,لذا ,”10285)داء كلنع)- نا د15 قععمء [اقء 0سه ععتاتصنمممه 
.09 ,10-11 
]10 علالأاععمومء2 باعل8 8 الإاأتناعع5 قمقصلطط رطهالدلطة ,كلهة5 بمأتعطه] ,تومطزام 
0 155 ,2010 قسماععضدظ8 نره1 وعرعمهو25 10 ,220100ءم000) 1ه0-110161226نتاط 
0 ةنما 1 ,11111010 
ر”علاأاععم2205 أء غ1أوم2ع013آ تعطومخ- متناط مملغوءقعم 000" ,(.لع) أعلقطكا بمتقطعز8 
آ0 اتأوع'تمنا عطا صل لعمتسمدع 02 ععمععع1م0ن) عط 1ه ووستلءءء0جط ,3 .1م0/ا 
2 تع طترزعع106 2-3 ,72[12نا0آ 
ه كلعءء5 لآا8 عط نتط/7ا“ ,لتقطعل1 دعمتاملا نهمخ علتاعقطعظ زلتو تلظ رععاس8 
.009 نع ا تاععع10 ,اقتللتطء5 180206 مز ,”لزع ز[وط أمدط 1110016 جعل2مر8 
عطا صا سمنميوعام! لممملوع؟ 15 تععمعععلمهمن) عطا مه أرممع" ,5119713 ,مطصرمام) 
06 ,”15ماعة اقتتعاءاظ لمة دمماوع؟1 عطا 102 كمملغهء 1امم][ ع[طادوهم اععطعة/1 
.9 ,بعنزهخ]1 ,1ذ1آ ,2009 :(1/12 10-11 
ألطةاك هلا 5ع :طلا '! أء 8190206 عآ“ رعفسدعع)1ل2546 ذا عل وعءعم0صنباط الأزاكمآ 
عط) 0غ ل[عاطعوء «تزعموط ,”([18ط!-مقباط 0م00د1أء0وقة آ] كصو7ط معمدكم 
7 طع1123 1-2 ,1111110 ,رعسماءءعوظ مذ للء1] ععمعمعكمه6 
علةتد بط تنه ألذث صع8 01 لاله عطا تعلخ دعصاوع؟ طدعخ عط! ,لتقطعطط ,علمعب]1 
0 0) 01مصناذ 01 2102ل0صناه1 1160-مسسظ ,"لعندعقع2آ] غ10 أبرظ لععمعء ]1 اهحط0 
,اتتمة 2-3 ,كأعدعتصظ ,تفستدوعك سمأكدناءعكلط رععوصقطء عنم ممع 0 لمد وأداعن] 
1*0 عل معغسصدمسع]81601 عبعه121ئآ ع1 رع0(52015] الاعستصره 0" ,عترعاط بتنام1232 
رع01168) عذمعاء12 410اا ,معمهم طعءموعوع1 ,”بطععطعة151 نل وزو 5عنآ عمللج 
.(2010 تع طسرععع0] ,عدده1) 
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-عء2ط 220 5ع أتاصناه0 تاأععطع 812 222018 مهلخد نعوعاص1 لددماوع1" ,لالقطكا ,أمعلاء5 
,”710116582688 عط 1ه 5عل51 طامط :10 ععمع ا لهط0 ى :لآ عطا طتتم ع120 
.1993 رتصنسهةا! طعروعوع1 عتسسمسمعظ تعمهم عمتلءرمى 


مواقع وصفحات الإنترنت 
ماللا[ ,”15ام0ع15 طوعخ عطا ععكد عصاوع؟ا مداءعوام عط!" ,تتمنامطهآ ,1للم 
.(2014 ,23ه10اعع:82 (181/1181) ,2013 علأهمطتمعلا ممعصدصع)لل»1/1 
بناع81 2 ]0 علوعع8 عط 1013505 :ع1128م5 أممد0) عغط1" ,مدأاباذ 5210 ,تستطعقط-اذى 
نانع طتطاء 107 ,052 ,2156 1تلهآ ماع18 طونم ,”مطورا 
ااأطناع5 1015 عالاأتلاوها ر”وعء01/؟ 2ةااتسقكمنا 0غ عسمتمع دارا" ,وماعع2مء1735 ,معو تاه 
2011 ركاعه) ,5000165 
711001 ,”طععطعة/ة عطا هذ مملنومع 8/1 01 كلمع1 لصة كمعن" رقطهكلة ,ازهمسم 
نللع. اعم بلا راأعقطع 112 عطا 220 دم تدمع 1/11 ركام اهمدع 1 عالاتاكم] أكوظ 
0ش طعدا/ا تعانامذ1دآ تاعدو]-طوعة عطا صا لإعن1اه مئاعده ممعم سيط" رقطعاظ ,تتتاعث 
.0 ,(3) ,8 .01/ا بلممعتامل ونتواك4 سولععها! سدعم مطنار ,”تعمتطامل؟ انامام 
1 :121005اع] المعسصادع م[ لصه ع120 000)- لا" ,ستلدد ,0201 سنك ,تلههم 
5 .80 ,7م23 طعتوعوع1 ,”5ومملأعع1 10 عطا مععهاع6 ]اط تنه 01 أععمومرط 
3 06605 راعء زموط وعلوتقطك 
,”14601615211631 عطا +101 تمنمنآ عط 01 10201092م1كمةآ1 عط1" ,1053 ,6نا82110 
.9 طععة31 ,1 .810 ,14 .7/01 ,روعتاتلو سمسمعمةة6 1101 
00)-لآظ عط1" ,لممائتمطن) طعمعا بععماء2- نمه أمامط0) باأعمفقط باأعقطء841 ,تعسوظ 
00)-لآا8 مه أعع زمعط عؤوأل-لم ,”و5عىمع 1 لقطن) تإعناه2 لصة لاتضباعع5 :متطورعمكيوط 
0 طععمل! ,أعتعظ تإعتله ,طعدع 0 لصة ,لإعفصمه[مزجا عتاطنط 
عطا مز عتاتأزعووة 721016 وعطامعء8 لاط عط 1“ ركه1اط0 1 رتعطء11:3ئا5 :15ل 1ن[ روأسامظ 
9و9إانال 23 ,”ووععمءعط ععوءط أموط 72/110016 
/666011165-255-ناع/.. 023 تناع /أع2. 001101222013 . لامجا 
م28 لإعل[20 ,”وع0151]للاء 1 مقتصلاوع2[1 لم أجزناءء0 عط 0غ للخ 5*ناظ عط1]“ ,011051 
2010 
.209 عتنال رتعمة2 (2011 ,”0328 12 1515 عمتدءمءء20آ] عط1“ راداك1ا0 
.11201ناأناث ,780510 6:5م170لاا ,543551510 رمماء[ث نآ 
رل[الا18 ,”لإعوعمصطء7آ علط 2 07 عملتلءء5 عط :ولإطارآ“ ,كنامكمة8/1 ,قلطا لاع 
3 ,قتاماءء:ة8 
00:وططعاءل! 10 ووععمءط ممواعععة8 جممعط .) بولاعطعاتهل8 ,8/1 ,ممدتعصسط 
طع7/13 ,220 .810 رغضع3ناء120 دنه ١71‏ 125ن) ما ,”لزءزامم 
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مط ,12168221082 مدعصه مع 1لع11-معناظ 01 75ماعء5 لمة كصدعء81" .0 ,ممدطلعوع8 
.(2010 ,23ماععمم8) ,لم0 ط ضوعلا مسدعدة 2ع16ل051 1111110 

0 لا8 عط 101 ع1 :مع07 اممماعوع8 بع خم 00001 عط1“ ,ممه ,ملااسلمةان 
[21003) 220 لملغة«عوء)ه]! لاقسماعوع1 دععنالاظ ,"ملطوتعمايدط علع6غ521 3 عومممعط 
2 طأععةل/ا ,وتتعمة 0207031 

عطا 320 لإعومعمرمع12" ,رلتقطعن1 ,عصنهلا بلمقطعتظ ,عزومء111ن) 
60 رأ وعلالاعءم25ء2 طوعث 220 قوعم 0تتاظ :متطوتعسماموط لتلمعصه عع 1 تلء811 
.003 ,82115 

عطا 103350 205105 0:5متمنا ممعم ملاظ عغط1 ,لةتسسفطمك8 باأنقصة1! صتحطوز1] 
1 تع تاتوععع0]آ رتعمة اعتدعوع] ,عانطتاكصا قطه2] ,”1993-2009 :عكنهن) مقتصتاوء 1[ 
,”ه2011 أقوط 7100164 5*قصدط0 ما عكممووع1 لدعم مغتاط" ,لإاتقتمعء105 ,15لا1]10 
.0 تلالقنططء 1 ,38 .0ل رأع 81 تإعنلوط ,لالال1آ 

,*”لاأتتاءععء5 320 ععقم5 01 دمناأوعن0) 3 :لإء2011 2000:هططواعل8 5' لاط“ ,هآانا سام 
.5 ,22 .810 ,و01 ناد 260021 طنعغسآ 1ه عأنتكتادمآ طامتسوط 

مل ”ناو ما عع 2 طعللآ 00 غز ”اععطعد34-مول؟!" 1ه ]و00 عط1 ,أطدعها ,لللول 
2128م ,17/0110 وعمم7تاط 

ممه 2ع 107111-20 1201190100121 مععباعط 2010 2192داتدل/ة ,أعلغ0) ,علتبامل 
طعمدك/ة ,9 ؤل9ع19 طعسصطعة81 1115 ,”متعم ]1 لمصه نماكم[ 

عتد80]آ عطا صمع 1770211 طدعخ عطا 320 ممنستنآ مدعم شنط عط1"“ بمتمطعاظ رعلمل]1 
تاع713 ,17 .810 روععمة2 معوعصممضناط-(111111 ,”عماممكد طويخ عطا م16 ه11 
10622012 01 ععة! عطا دز 15ماعم لدعم تنظ 04 علع10! عغط1] يمصسعق8 ,اتممصلي]1 
01 متاك 10 55 2ل0ضناهظ؟ تلدعمة2ء16لء114-منناكظ ,71/010 طدعة عطا صا ععمقطن 
ما ععضقطن) علأممعمطع2آ :عع مقطن غع1)هة 1220 لس 5معلسعءلء2 كغطون؟ مفسسط1 
,واعدمتصظ ,0210لا طوعةخ عطا 

القطرئة1 مقصععءة ,”ع سارمكد طوعة عغطا 0 عكعدمووع18 داعم مقط" ,أعقطء 81 بطواع.اآ 
ت2عطمغن00 سنآ 

8 55لا عطا :10672012122100 01 008ه2ءم000)" ,11 ,ع اللسادلة 
5 ,غ01 نك 22)1092[1ع1ه! 101 عأنا نم1 طامتصهة2 ,”*وع5تنامء015آ ممعمو مع ]13/10 
4 ,تعموط عمللءه/1ا1 

1 ,*”1[7آ8 عط 10 ع101] غأقطنالا :مسماعءء طدعةخ“ ,عدع؟]! ,5ع 22[1مه©) دعلدعمء31 
.5 712 ,ذ[ءد5قلط8 رووع؟2 1213ءع20ع4 ,8 .110 رورعمو2 

للقطة ةلا مفصسعع© ,”عماممك5 طوعخ عطا ما عكمممموع] 5أعممعنط“ رطواع.آ ,أعقطء ك3 
تأعطماء0 لع لم8 بإعناوط سسكا 

71 اإلإع106220012 #عفاموط 1110014 عمامصروءط" ,تنةأطتامعولا رحصهك8 
04 تعطام]ء0) ,ععدع2 01 عاننتاوه! 5لا ,127 بتتممع8] اداععم5 ,”20176 المآ 
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11001 ,”وطهعم 10 غ016ممناك داكت ع101015م2هن) 1165 أعدرة]“ ,13مء1ل8 ,تعوودلم 
2014 /ه2/ا 10 رعستلده أموك8آ 

طوعذث عطا 0) عوضوموع5. 5'لا8 عطا ما كمملاعوع]1 تعاممءط م10 ععبووط" رسولدن 
,14 تعطصدء؟ 5101 ,)110 عستلعلارظ مسولء0) ,عمد 

رع مانا خطع !)0م50 ,”كلاكدعءكم0) لصة كأكلكن) ندعاكلة طانهل]" ,ممتأكمط0 بالأعمدط .2 
4 مصاع 1 ,قلط 51 ممقمداعامء8 

عطا 01 2ه)مصمعط 5'لآ8 نععوعء أكلال 3 2128 1لتلااوعط" ,5تعلصث ,كدمودءط 
لصبآ ,تعمة2 410-2862[ ,”اقوط 85410014 عطا صذا ععمء أكتال 01 ومعاعصسمعوط 
0 تع طصوعء 7107 ,810.9 ,لإالومعء امنا 

لأكآ ,”]0عترووءوقة قهة انا عطا صا ولصيط طالدء77 موئلعءىء5017" ,ادع 82 ,03213021 
لالنال ,16 .810 روتتعمه طاعتدعوع؟] عسمسسدعووعط الوتن1 

عاعء)52 لآظ عبمآ :10 11دن) ىل :زوعاعء)5):2 01 للتعطعدعء]' عط]“ رمقصمط1' ,لمقصسع1] 
,ؤأء55ن8 ,45 .0ل8 يعمو ا0م0للعظ! ,"متطومعماموط 

0 10611015201 05216ناضه0115اط0ل] لطة عاطلعرع 1" .ل عع متماعآ ,.ذك معتطعلم 
8للصتط]' ابقطوا/اا دععتتاعط /إعو1ء220ع0آ 105 1مع820010 دعم مضتاط/ لاط عط نوم 
أوناعناث رمتاقءع8 ,26 .110 رك لعصسدم 0 ) 5171/5 ,”نالدع 0ه 

كآنس© 0)0)*7 عطا لسة عساممذ طوعث عطا ,كاده0) عتلممطمع8" ,دنآ رطعلهطعطدك 
1ع اطلام 01 0216 الامطاا؟ ,لتعادسعن) طاعجوعوع 1 

1 ,”/زه20[11 000ط1وططواء[8! ممعم مقاط عل8 عط 1ه للع ااع 1 ل“ رمولطة1 ,روععاء5100 
3 أتتممف 22 ركسم أ)هاع1 لمسم تمصع )م1 

عطا صذ 85014 عاصامصمعط لصهة لهع0ز[20 *5عغ5:2 كأنان ع1“ ,علعلة7/ ,مطل 
,(0آ12111 ,2011 81112 ,”ممعصمسع]نل»ع11 

:2003-8 9ع511216 اأتناعء5 وعم مغلاط عط1 (.له) معوتناىم ,وماععدمءوة12 
,5600165 لإاأأتناعع5 101 عأنانأكهآ) را“تممع1 55[ ,”ماوع 7عام1 تامتلصددهن) ده عمال 1تيظ 
.(2009 ,وعوم 

,”مقع 1 أمدط 1110016 05 الناومناظ متمتععملآ 5اعممعلظط“ ,لتقطعل1 ,ذعمنملآا 
04 عصنال ,45 .810 روتعمهم عزوعم :0 

عل عترملة؟ آء نز عأمعاء0 مللع24 مع تععقط عطعل ع5 00 عنان مآ“ ,لمقطاعن1] ,ذعصناملا 
طعنة81 ,112010 ,عله ,أعتسدظ وعزاوط ,نماكم 
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الو ثائق الرد سمية 
متعطانه5ك عط طتللد لإاأشسعءذ امه /الاتط840 «ممنأمج1ل/1 +10 عبعه10121 م١“‏ 
أآتتمة 24 ,393 افص ,(2011) منرهمن) ,”ودع ااصناهن) تلدعمد جرع ألع8/1 
وعم متنا عطا صععلتاعءط 100غومءم000) لأمعتاصطءة 1 لطة ع11لأمعاء5 ذه امعمراععموم" 
.2007 أوناوناث 25 ,220 ,.[آ [0) ,”أعة:و[ 01 عاك عطا لسة لصن لصم 
8 عاص كصملنواع8 دعل لتمعنحة'1 كناد 55108 1طتصره0 12 عل 2م212 ص00" 
.(92/401/ع56) 5102و تتططدهن) قوع مقاط وأعدكتحظ ,”اععطع د34 غ1 اء غ16نا2 مناصتصده 0 
,”170110 #عااع8 32 18 عممتتاط عمباععذ ه“ ,راأأعصناهن) عط 10 مملادء ا صناصتصم0) 
.(2004 ,0011111551018) قوعم قلاط رواءدوكتص8) 
ستعاما عطا 01 08ةامعصمعاممط!" ,ممادكتصتصسمن) عط 01 مم أمع لاصتا مم0 
ضوءمهقتا عغطا مععءباعط و5جع8/126 لعانداعخ1-ع1520: لصة ع1520: ذه أامعممععيوم 
.(لهصة) 695 ,1998 )52 ,”أعد5] له جاتطناطصره0 0 
.(امعسدناعدط عط لطة اأعصناه0ن0 عطا 0غ 21600ء تلطه )) ,رأهحصة 541 (95) جره 
ل0مطتنامططاعاء1! ممعم قلاط عطا عصتمصء طاعدعءعنئاك'' ,ممنمنآ سممعءمصسسط عط 2ه اأعمنه0 
7 عتنال 18-19 ,كاع55نة8 باأتممع] ووععع 220 نزعمعلزوعء2 بن لاوط 
نمه عمتامصهء نلاأعه5!]- لا“ 1م تاءل8 كأطول]1 مقط ممعسممسع 1 الع14-مصباط 
2 ,واعدعتصظ ,*30[ 210121 مرعام] 101 أععموع 1 ع0 ااناكمط 
ع0 01 مله تاأوزوع" ,اروتعصط 01 لمظعدءت-لززماءع011آ :55108 ألطتتطهن) وعم 0تتاط 
111 15مصمم] 0011 
للع مولاء ا نلع1/ط- مقط عطا 01 لاتد5رعالمصث طامع1* ,0م551 تأصتصمه0ن) وعم متتاط 
(لهقصة 139) ,”وتوعلا علط أنزعلا عطا 108 عصتسدعوه0ءط علروك/ما 4م :ملطوتعمموط 
.0 ,ؤ5أع81055 
ولا عطتمعطاعمع 5ك بأتممعا] ع الأو أمعوع2مع1 طول 220 55102 1لصططهن) ممعم تباط 
.03 تنتعط7اععع10 ل رذاعدونط8 ,(2003) (آ ,”8/0210 طوعخ عط طأاللا كدملنواء2 
طاات متطوتعصاموط علعءغ]5:2 قوعم 0تناظ طة نه اأرممعا1 لمماط ,اأعصنمن ممعم مغتاط 
.2004 عتبال ,””أموظ 1541001 عطا مضه سمدعصمه ع 1لع154 عط 
93(,375) 001/4)) ,001155101 6212م 70ناط“ 
(93(,376) 0001/1)) ,001211155101 لمعم 0لا" 
1 طءع:ة81 5 ,ذاءددنارظ ,لهم11 200 (2011) 001/4 
رعق تع ااقط لقتعه5 عط اسه ععسعالملل؟ا ,وأكتسيا1 ,منامع0ن ذ5أكم0) لأممم تم معام[ 
لإتقبصطعط 13 ,157 أزممعخ] 
رعناعودعآ طوعث عط ما أرممع! ,أوء'71ا عط سذ نإعمه84 طوعى بمعقطعاظ ,علهلك] 
.(1986 ,ؤ5لصنا1) 
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